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هدفر
السلامعبدجعفرد/اًه

الإسلامةلجامعاتالرابطةالعاما!ميق

ومنوصحبهآلهوعلى،اللهرسولسيدناعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

..وبعد..لاهوا

المسلمينبينالحواروتفعيلالبشر،بينللعلاقةالأسلامىالتأصيلقضيةإن

لفهماهتمامها؟جُلالاصلاميةالجامعاترابطةتوليهاالتىالقضايامنوالآخر

جميعَا،البشربينتسودأنيجبالتىالصحيحةالإسلاميةالأسسوترسيخ

الإعلاميةالاَلةبفعلوالآخرالحينبينيظهرالذىالعوترحدةلتخفعفوكذلك

سماحةوإظهاربينهما،العلاقةتؤججالتىالمغرضةالمناببعدراسةو،الصهيونية

باعتبار،والابختماعيةوالثقافيةوالفكريةالعقائديةبععدديتهالآخروقبولهالإسلام

القواسمعلىالعركيزإلىبالإضافةهذا-تعالى-،اللهستنمنكونيةسئةذلك

لعحقيقوأيضَاواسعمراريته،الحوارلديمومةمنطلقَالعكون؟الأديانبينالمستركة

الاسلامى،العالمفىالأحداثمجرياتحيالالآخرمخيلةفىالصحيحالفهم

عنالنمطيةالصورةولتصحيح،الموضوعاتعرضفىوالعهويلالمبالغةعنبعيدَا

الاسلامقيموإبراز،الغربيةالدراسعةالمناهجوفىالغربىلأعلامافىالاسلام

والتطرفوالتعصبوالانغلاقالجمودورفصلالاعتدالإلىتدعوالعىالسمحة

الإنسانحقوققضاياإبرازأجلمنوكذلك،وأساليبهوأشكالهصورهبعتى

بدأالانسانلحقوقالحقيقىالميلادوأن،الإسلاميةالحضارةو)نسانية،المرأةوحقوق

المحمدية.البعثةتاريخمن

سلسلةمنالعسرينالعددالكريمللقارئأقدمأنيسرنىالاطارهذاوفى

لتعاونلحواروااللتبادأسسوالأخؤالمسلموق9:بعنوان،.جهة.فكرالموا

السايح،الرحيمعبدأحمدالدكعور/الأسناذنألبفهفىشاركناوفد"،السلمى
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هذامنوالخاص،والرابع،الثانى:الفصولكتبالذىالأزهر،بجامعةالأستاذ

المموبهْ.لهيجزلأن-وجل-عزاللهوندعو.الكتاب

الحوارإعطاءفىبفاعليةيسهمأنلتأمل،المُؤَئَفهذاتقدماذوالرابطة

الفرآءالخاتمةالثريعةالىتستندالأمةوأنخاصة،الاهتمام-منيسعحقماالحضارى

إرساءفىالأمةمساهماتأنأيضَاجلىهوومما.الظلماتوتبددالطريقتنيرالتى

فىيساعد،وعافيةصحةدليلتعتبرالانسانىالحواروأسسالحضاريةالمعالم

فىالإسلاميةالجامعاترابطةتنمهجهاالتىالبانيةالفاعلةالواعيةالعقلانيةالانطلاقة

..المعاصرينالمسلمينوعىإيدقاظ

بقيمها-،الإسلاهيةالأمةأنوضوحفىيؤكدوالآخر""المسلمونكتابص!ان

الحوار،معالمترسيخفىفاعلبدورتساهم-أنتستطعئها،تممسكالمىوثوابتها

والفكرى.والثقأفىالحضارىوالتبادلالععاونومعاييرضوابطووضع

7دسام:ثلاثةإلىالدراسةهذهتنقسمهنا-وهن

الاسلاميةالدولةعلاقة:الأولالفصل:تاليةا.الفصولويضم:اكأولالقسم

حقوقوالفالث:،الاسلامفىالناسبينالعلاقةتأصيل:والثانى،الأخرىبالدول

.الأخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالاسلاميةالدولفىعالمسلمينغير

الفصل:النالبةالفصؤل:و!موالحوار،الاسلامفبنناولالفائى:القسمأما

والفصل،الحضارىوالتفاكلالاسلام:الخاممروالفصلالحوار-،إلىمدخل:الردب

..للحوارفينمو:السادس

.بالموضوعالمتعلقةالمهمةالوثائقفيضمالفالث:اتماأم

..السبيليهدىؤهوالقصدوراءمنوالله

7جمجلأك!
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مقلمة3
والسلاموالصلاةطيبا،كتيراحمداوتعالىسبحافهأحمده،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى،والمرسلينالأنبياءخاتمبب،اللهرسولمحمدسيدناعلى

الانسانيةالمجعمعاتأحالالذىالانفتاحالأخيرةالعقودقىتنامىفلقد.بعد.أما

.والثقافات،والنبعوب،الأعرافمخعلففيهاتمنزج،كونيةقريةإلى

وتلاشى،والمكانيةالزهانيةالحدودبسقوط-فيهنحنالذى-العصروبتميز

إلىأدىالذىالأمروارتباطا،اتصالاأكثرالأنسانيةالعلاقاتأصبحت،المساقات

.ا!ضارىوا!وارالمنافعوتبادلالعقافى،والانفتاح،البشرىالتفاعلمنمزيد

النقلةهذ..والاتصالالانمقالئكنولوجياهفىالهائلبالتطورالعصريتميزكما

كافةفىكبيرةاتلمحدأفرزتالغربيْة،اظضارةكنفقىالهائلةالعلميةالتقنية

المخعلفة،الأسواقبينالترابطزيادةإلىأدتالاتتصاديةالناحيةقمن.المجالات

بينالصلاتنزايدإلىأدتالاجتماعيةالناحيهْومن.المعلوماتوضبكات

.والجماعاتللأفرادالمختلفةالمصالحببنالعنسيقوتعميقالمؤس!ات،

دوبحد7المسيريقود،إسلامىخطابإلىاظاجةتتعاظمأنالضرورىمنكانلذا

يحفللاالمنزععالمىالاسلامىالخطابأنخاضةبالانسانية،وبرتقى،الطريق

وبين،والروحالمادةوبينوالوحى،العكلبينالتوازنيرامحى،لعرقيتميزولا،بجنس

+لأيهاجمتللناسبنداءاتالكريمالقراَنمفرداتحفلتوقد.والواجباتالحقوق

العمومتفيدالتىه"منولفظةهالعالميبن.لفظفيهونكررتهآدمبنى.ياهالناس

يعقل.منلكلوالشمول

فىالبِشبربينالاخعلافأنبعنتالثوابتوهذه،ثوابتعلىيقومالحنيففالإسلام

وا،رْضِال!ئمَوأتِخَلْقُآيَاتِهةوَهنْ:الرومسورةفىتعالىقال،اللهبمثيئةواتعالدين

.،الررم:13للْطَلِمِبنَربد".ألآيَاتِذَبكَفِيإنوَأَلْوَانِكُمْأَلْسِتكُمْواخْتِلاف

سورةفىتعالىقالأبِوا،أم7شاءوابينهمِقائمة%لإنسانيةالرابطةأنبينتكما

وَقَبَائلَشُعُوئأونجعَلْنَأكُمْوَأُنثَىذكَرتجنخلَفْنَاكُمإِئاالنًالرأَيهأأيأ:الحجرات

!أ.الحجرات:13خبِيرا!أعَيِمالقَةإِنأَتْ!ْكُمْالفَهكندأَكْرمكمْإنيِفارفُوا
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إلى!خطابهفىيدعوالحنليفالإسلامكاقهناومق

منلديهمماوالاشفادةوالآخر،المخالفقبولعلىالفدرة:التعارفومنالنعارف،-

المجعمعاث.كافةتنفعوصلاتخبرات

لاة:الممتحنةسورةفيتعالىقال.السلمىالتمايشإلىكذلكويدعو-

أَنكُئمدياليتنيُخْرجوكُموَلَنمينِاللهفِىيُقَاتلُوكُمْتمْا"لذِينعَنِالفهُينْهَاكُمُ

الممنحنة:8،.الْمُقْسِطِين،أيُحِبُّالقَهَإن)نيْهِغوَتُقْسِطُواتَبرُوهُمْ

قاسمانشكلالعامةالفضايامنكثعراأنمعلومايكونوتد.التعاونإلىوبدعو-

ضروريا.التعاونيجعلمما..وكيرهمالمسلمينبينمشعركا

والإسلامالآبات،منكعيركىتتكررالأنسانمةالنزعةأنندركهأنيحسنومما

المنفقةوالأنساقالانسانيةالقيمشأنمنالإعلاءعلىيعمل،ومبادئه،وتعاليمه،بقيمه

.والمعتقداتوالثقافات،،الحضاراتفى

وقد،عصرية4ضرورالأسلامفىالأنسانيةالقيمإبرازإنإلبهنسيرأنينبغىوما

وحوارالأسلامية،المعالمترسيخشأنهامن.وهباحثقصولعلىالدراسةهذهقامت

.الأديانأبلبينوالتفاهم،الحضارات

الىفيهالحاجةتشتدوقثفىومنطلفاتهاالأمةثوابتأبرازفىمساهمةوهى

المسذمين.مساهمات

الىوثدعو،الهممتشحذالنىوالقعمالمبادىءمنالعديدعلىاحتوىفدالاصلامإن

الصادرةالدراساتكرستوقد،ولونودينجنسأىهنالبئرمنجزاتمنالاسعفادة

والئطرف.الأرهابونبذ،وحرياتهاعلإنسانحقوقيواحترامالتساهحقيمالرابطةمن

كافةفتحأسان!هاالعى،الفكريةالسلسلةهذهضمنالمؤلفهذايأتىوالي!وم

الاشلامضورتخكمالعىوالأفكارالنصوصوبيانالآخر؟معالعلاتةفىالملفات

علىيعودبماالعلاقةهذهتفعّلأنيمكنوكيفعام،بثكلالآخرمعللعلاقة

با!ير.جمعاءالأنسانية

المؤلفاق
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الأولالقسم

البمنهربكالعلاقةتأصيل

المنظووالإسلأ!أفي
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.الا!لىالفحلى

لإسلاميةاولةل!اعلاقة

الأعْ!بالدول

لتفطيمالإسلاموضعهاالتىالاشساالاولالمبحث

وغيرالمسلميق.المسلميقبيقالعلاقة

داريارإلىللكالتقليدىالتقسيمتقييم4النانىالمبحث

ارحرب.ودإسلام
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الأخرىبالدولالإسلاميةالدولةعلاقة.الاولالفصل

والمسلمونالإسلامفيهايتهمالتى،المضطربةالأوقاتهذهفىالمهممن

وجهنوضحوأن،أباطيلمنالحقائقعلىمارانلمجلوأنالآخر،وكراهيةبالإرهاب

مؤامراتمنالاسلامضديُحاكماكذلكنظهروأنالسأن،هذافىالناصعالإسلام

الاَخر.وكراهيةبالتطرفالمسلمينواتهامبالارهاباتهامهإطارفى

الانتشارالآخر،كراهعة،التطرفالزاوبة،هذهمنالأسلامعلىالهجومبدألقد

ربوعليعرفالجزيرةشبهمنالاسلامخرجأنمنذمبكروقتفى،السيفبحد

وللأسففقط،عامَاخمسينخلال،القديمالعالممنمكانكلفىوينتشرْالعالم

بهاقاملحملةمواكبةوزحفهنموهلاعيقافالإسلاملتطويقأوروباحملةكانت

إليه.الاساءةبقصدالأسلامفىللتنقببالمستثرقون

هو!الرسولبأنالزعمهىالاسثعراقىللفكرالكبرىالخطيئةكأنتوقد

ليسمحمداوأنوحيَا،ليسالكريمالقرآنأنيعنىممابيديهالقراَنكعبالذى

الجد،بوشجورجأمعالالمسعسرقينمنكيريصفهماعلىدعىهودإنمارسولأ

الولاياتفىعسرالعاسعالقرنفىنسركتابًاوكتبالكنيسةرجالمنكانالذى

غضبهجامصب.المسلمين!،إمبراطوريةمؤسس"محمد:بعنوانالأمريكيةالمنحدة

انحرافهمبسببالمسيحيينيؤدبلكىأرسلهاللهمنغضبَاواعتبره،الرسولعلى

منوالخندقبدرغزوتاإليهانتهتمابسببناصرهاللهواعتبر،المسيحىالدينعن

منأىفىتمائاالاسلامولانتهىلقتلمعهاللهأنولولامتوقعَا،يكنلمانتصار

سيئةبداياتعنعبرانهالاالرجلهذافكربينتناقضهنكانومهما.الواقعتين

الجديدالتنظيرإنبلعام،بشكلالفربقبلمنوالمسلمينالإسلاممنللموقف

إلىيستندوفوكوياما،وهنعجعون،لويعى،برناردالاَنبهيقومالذىللاسلامللعداء

13http://kotob.has.it



السلمئوالتعاونلحوارالتبادا!اسسوالأخر،المسلمون

يجففوأنالمسلمينالغربيحاربأنالضرورىمنأنهويزعمالأفكار،هذه

به.يؤمنونالذىالمتطرفالفكرمنابع

الاسلامعنرجالهمنبهيرجانبفىيفكرولازال،الغربفكرهكذا

حياتهمفىالمسلمونبهيسترشدماويخالفومغرضزائفتفكيروهو،والمسلمين

منوالخلفاء!النبىعليهساروما،والسنةالقرآنوهولفكرهمالرئيسىوالمصدر

حدعلىالحربوقتوفىالسلموقتفىبالاَخرعلاقاتهموفىحياتهمفىبعده

السواء.

الكريمالقرآنيوضحهاكماالآخرمعالعلاتةمرتكزاتإلى.بيانحاجةفىإننا

للمسلمعين.العاموالعاريخوالخلفاء!محمدالعظيمالرسولوسنة

قكرعنعبرتالعىالفقهيةالآراءبعضمناقسةإلىحاجةفىنحنكذلك

نأوبحاول،والمسلمينالأسلاموجهقىالسيفيشهرالاَخركانعندماواقعى

ودارالإسلامدارعنيتحدثالذىالفقهإنهجذورها،وشتأصلالرسالةيطوق

كانوإنما،نصوصعلىيععمدلاأنه،رئيسىلسببالواقعفقهإنهوأقول،الحرب

الله.شاءإنسنبينكمامعينةفعرةفىالواقعيصف

السلامعلىيقومآخرمجتمعبإزاءفإنناثمومن،المرحلةهذهالواقعتجاوزلفد

الحروبوبلاتمنالانسانيةعانتأنبعد،اليومالبشرىللاجتماعرئيسيةكقيمة

أعداءالمسلمينوبمتبريظهربدأآخرفكركانوهاذاشرور،منعليهاجرتهوما

الردبابفإن،المسلمينلمحاربةالدولقادةبعضهممويسحذوللأنسانيةللحضارة

الىالتنظيرتجاوزوانعليهالردويمكنمصرععه،علىمفعوحالفكرهذامعوالحوار

القانونلأحكاموفقَاالردالمسلمعنحقهنفإنهأحبانَا،يحدثكماالقوةاسخدام

الورقة.هذهفىكذلكماسنوضحهوهذا،الإسلامىالفقهأحكاموكذلكالدولى
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اذضىبالدولالاسلاميةالدولةعلاقة.الاولالفصل

المثحثينإلىحديثناسنقسمفإنناالمقدمعن،هذهفىالآدطحتىأثرناهماولتوضحيح

..7:العاليين

بعينالطعتهْلتنظيمالإسلامونععمهاالتىالأسعرفيهنعناول:الأولالمبحث

المسلمين.وكيرالمسلمين

ودارإسلامدارإلىللديارالتقليدىالتقنعبيبملمحلياطئيهنتناول:الثانى.والمبحث

الحاصْر.ْالوتتلْىانتقسيملهذاالسرعيةالقيمةهىوماحرب،
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السلصوالتعاونالحوارلتبادلامسىوالآخر.المسلمون

اة"لالمبحث

العلرقةالإسلاه!لتنظيمالأسس!التيوفيها

المسلمينوغيرالمسلمينبين

فىاللهملكوتفىيفكروهو!محمدعلىالسماءمنوحيًاكانتالأسلامبداية

وهواليهيوحىوبدأمكةنىيعمشيالنبىكان،الميلادىالسابعالقرنقىحراءغار

منهمكان.فصدقوهعرفوهاليهالمقربمنمنفريقمعالدعوةوبدأ،عمرههنالأربعينقى

الدينتدارسجلساتوكانت.طالبأبىبنعلىعمهوابنبكر،أبووصديقهزوجعه،

بالجهرتالنبىوأمرمكة،ضؤاحىفىالأرقمأبىابنالأرقمداروقىسريةالجديد

معهأسلموهنهووتعرضربهأمر!الرسولونفذ،للناسيبلغهاوأنبالدعوة

هنقريقَايرسلأنإلىواضطر،الوصفعنهايعجزوالتعذيبالإيذاءمنلصنوت

الرسولوصفهكما،أحدْعندهيطلملاملكَاْفيهاإنحيثالحبسةإلىمعهآمنواالذين

إلىيهاجرأنالهىأمرمحلىوبناء-الدعوةمنعامًاعسرثلاثة-بعداضالركماي!،

مصعبإليهارسولهيدعلىهناكاسعجابةلقيتقدالإسلامدعوةكانتحيث،المدينة

عمير.بن

منها،الآخرلموقفوفقًاالدعوةبدايةمنذالآخرمعالعلاقةتبلورتوهكذا

النهايةفىوتاَمروابعمدةقاوموهاوانما،الدعوةبرفضقريشزعماءيكتففلم

تمحدثمعروفةمؤامرةوهىجسديَابتصفيتهعليهيقضوالكى!الرسولعلى

الحبسةمللبالنجاشىمجاوربلدفىالعانىوالآخر.والتاريخالسيرةكتبعنها

نأبعدحتىوديًامومفَامعهتالرسولاتخذلذاأحد،عندهيطلملاالذى

استطاعفعلاَ.وأسلملهواسعجاب،يسلملكىرسالةإليهوأرسلالدعوةانتسرت

لذا،صديقةدولةمعمتميزةدوليةعلاقةيقيمأنا!دعوةب!ايةمنذب!الرسول

لجوءأولحدثماوكان،مكةفىوالمعذبينالمضطهدينالمسلمينإليهاأرصل

.لآناالمعروفبالمعنىدبلوماشى
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الأخرىبالدولالإسلاميةالدولةعلاقة8الاولالفصل

بقعادةوفايمقريشأرسلتعندماالنجاسىقبلمناللاجئينحمايةموقفتثدلقد

ققد،قومهمدينعنخروجهمبدعوىاللاجئعنهؤلاءلبعسلمالعاصبنعمرو

فأجابهتومهمرسوليقولفيماوسألهطالبأبىبنجعفروهواللاجئينأحداصتدعى

t(01المهمةالاسلاموثائقاحدىيعدبكلام

الى!الرسولانتقلالبثر،تاريخفىتمثالتىالعملياتأهممنتعدعمليةوفى

لإقامةالأسسووضعدولعه،وتكويندبنهبنسروقامطيبَااستقبالأفيهاواستقبل،المدينة

العصر.لظروتوففالهادولىونظامللمدينةداخلىنظام

بقبولوإنماالاضطهاد،عنبعمايمديهايعيشللرسولمأوىمجردالمدينةتكنلم

.والدعوةللدولةمدينةأصبحتاهلها

"العفديهوديةوهىالحارثبنتدمنهْبمنزلعقداجتماعفىيالرسولوقدم

وخارجها،المدينةداخلالعلاقاتكلفيهيحددوالذىالمدينةْدسعور:الأولالاجتماعى

أهلمنبهمولحقتبعهبمومنوالأنصار،المهاجرينمنيعكونالمدينةشعبفإنذلكوعلى

اليهودومنهمالوثنيونمنهموهؤلاءالوئيقة،هذهعليهنصتكماالصحيفةأهلأوالمدينة

يقيموعقدروابطهمينظمدستورفهىالوثيقةهذهالجميعارتضىوطالما.الكتابأهل

.)2(الجديدةالدولةهذهبناءعلىوتعاهدهمتحالفهم

الأرحامونقطعالفوابزونايى،اتجةونحل،لأصنامانبد،جاهليةاهلقوماكنا،الملكايهابا.:جعفرنال(1)

وصدقهنهنمرتنارصولأ)ينااللهبثحىذلكعلىفكنا،الضيفمناالفوىوبثلالجوار،ونىء

بصمقوأهرنا،والأوثانالحبارةمنوآبارنانحننعبدكناماونخلعونعبدهنوحدهاللهالىفدمحانا،وعفافهوامانته

الزوروقولالفواحثىعنونهاناوالدماء،المحارمعنوالكفالجواروحنالرحموصلةالأمانةواداءالحدبث

والصعاموالزكاةبالصلاوامرنااثئابهسركلاوحدهاللهنعدانوأمرناالمحصات،وقذفايممالوممل

بعدها.وها336مفحةالأولالقم،لبنانالممرفةدارطبةآ،هئالابنابخويةاليرةراجع"..بهوآفافصدتا.

بعدها.وما21ص1002آمحاالأءبةالجامعاترابطةن!ر،الاصلايةالمولةفىالحكم.نظامهؤلقاراجع)2(

اناسدونمنواحدةأمةالصحيفةأحكامتبلواممنومحرهمالملهبنأنعلىالمحيفةهذ.منالأولابخدوبركز

عقدااعبرناهملذا،الجانبهذاأصاسمحلىاتعهداتوتفحبيهما،الاتفاتىالجانبعلىالصجفةونركز

منالصحيفةهذ.فىوردماوبهمناواحد.أمكانوفىمئاموجودينكافوااطرافهلأنحقفااجنماعا

أعلن-الذىهولأْنرش،هوالمولةلهذهعدوهناك.الويدةالدولةلهذ+الحارجيةبالملاتاتتصلأحكام
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخر،المسلمون

الفقهاءكتاباتفىظهرتوالتىالمرحلةهذهفىالحربلفكرهَاْثرَانجدلالذا

بعد.فيما

علاقةمعهمالعلاقهْ،وامحتبرتالجديدةالدولةشعبمناععبروااليهود.فقدأما

وبينبينهنموساوت،والحرياتالحقووْكافةأعطتهموقدالوثبقة،هذهتنظمهاداخلية

،لذمسلمينالعقيدةحريةبوض!حوأعطعهموالأنصار،المهاجرينفيالصحيفةأهل

ومواثيقأحلاذَايقيمواأنولليهود،الدولةبناءفىيتعاونوالكل،دينهمولليهوددينهم

وقد.للمسلمينوكذلكالعربيةالجزيرةفىالقبائلمخعلفمعأىالأعداءكيرمع

ذى-سنوانهاالأسلامبةالدولةعرفتثمومنالحبسةفىالمسلموناللاجئوناستمر

سائرمعمحأيدةوعلاقاتمع-قريشعداءوعلافاتالحبسةمعتحالفعلاقاتالأولى

الدولة.عمرمنالأولىالسنواتهذهفىبعداءتبادرهالمالمىوالقبائلالدول

معالجديدةالدولةخاضتهامعارلنوهى،بالغزواتتاريخيَايبرفماذلكأعقب

تصلكانتعندماالمدينةلنأمينبغزواتظالرسولقامكماأساسَا،قريشأىالأعداء

الرومجانبمنمبكرمعداءأظهرتالتىمؤتةكزوةمثلعليهاللانقضاضبوادرإليه

.الجديدةللدولة

فقهاءاستخلصهاالتىوالقيمالمبادىءمنالعديدتأكدتهذهْالغزواتوخلاك

فىالجديدةالدولةأرستهامبادىءعنفضلأ،الفتوحذى!النبىسيرةمنالمسلمين

نإ6دولوبداية،الورلْةهذهفىنوجزهاأنويهمنا.عامبسكلالمسلمينكيرمعالنعامل

ينعاملونكيفالمسلمعنوتعلمالمبادىءهذهأبعادتوضح،بيناتآياتأنزلقدالوحى

.الآننبينهماوهوفيرهم،مع

لذلكيملكهمابكلالدولةوعلىالدعوةعلىيقفىأنالطرقبثىوحاول،بقله!افيضدونآهرالعداء=

نموصنىممهمالتعاهل!افيمغلذا،بعداهمحداءمبادتهمنبدهناكيكنلمالذىالمحاربالمدوهو

اثام.فئللتجار!ئخهالىموافلهمبتعقبصعبل!،الىب!فنالاايهمالحروجأواجارتهممغكماالصحيفة

الحاقأوالملمينحربعلىمعهمبتعاهدوهن،الملبنمنوأهوالدورمنطبر.هابعضردهنتجمكنربما

للذاءاىعلىللردمفررةهناالحرب،بحربتجدرأنيجوزولا،معهعداءفلاذلكماعدامثلهمفهوبهمالأذى

(.معهمتحالفمنأوعدوهممنبالمسلمينيلحق
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افىخرىبالدولالاسلاميةالدولةعلاقة.الأولالفصل

لإنسانيةالكرامةااحترالماأولأ

نأإلىوششندالبسر،معالتعامليمكنلكىبهالاهتماميجبرئيسىمبدأوهو

بعضهميحترمأنيجبلذا-؟السلام-علمهآدمهوواحدشخصمنينحدرونالبشر

وهذاالخلقأساسفىيسعركونفهمثمومن،ترابمنوآدملآدمكلهملأنبعضَا،

والحربالسلمفىالبعضبعضهمِمعتعاملانهمعلىأثرهيعركأنينبغىالاسعرالث

وَالْبَحْرِالْبَرِّفِىوَحَمَلْنَاهُمْآدَمبَنِىكَرثا!وَلَقَذ:وتعالىسبحانهيقولالسواء.وعلى

الإسراء:07،.تَفْف!يلاً!1خَلَقْنَائِمَّنْمحَيرعَلَئوَفَفئلْنَاهُمْالطعِبَاتِقِنَوَرَزَقْنَاهُم

ينتمونالذينهؤلاءبينحروبتنشبعندمالذاإنسانًا،بصفمهللأنسانفالتكريم

الأعداءأنوبحكمطارئَاعادةيكونالعداءان.الأصلهذااحترامفيجبواحدلأصل

يفرنرلذاالعداء،هذاتوجدالتىهىوالسياسةالمصالحاعتباراتأى،فقطمواطنون

معالحسنوالتعاملالسلمهوفالأ!ل،عديدةاعتباراتهذاالمثشركالانسانىالميراث

لأوالعداءوالقنالقصبر،وقتبعديتهىألىيجبطارئأمروالعداءوالحرب،آدمبنى

نأيجب.عليهنفسهاالإنسانيةاعتباراتتفرنرأنيجبمعينةحدوديعجاوزأنينبغى

المعركةمنإخراجهأى،ذلكتمجاوزولاالقعالعنالخصمتعجزالتىالحدودفىيكون

جريحعلىالإجهازينبغىولاجائز،غيربالخةالتمثيلفإنالقتلجازفإنالخسائر،بأقل

لاكمالها،مبررلاالتىالآلامبنعببجائرسلاحاسعخدامينبغىولا،كإنسانيعاملبل

النبى!عنمروىهوكماال!نارربالابالناريحرقفلاب!حراقهالعدوتعذيبينبغى

.وهكذا

فِىيُقَاتلُوكُمْلَمْا!ذِينَعَنِالفَهُيَنْهَاكُمُ،لاالكريمةالآيةتحكمناالسلموقتوفى

يُحِبُّالفَهَإِنًإِلَيْهِمْونُقْديطُواتًزوهُمْأَندِيَاوِكُمْئِنيُخْرِجُوكُموَلَمْالدِّينِ

الممتحنة:8،.المُقْسِطِينَ،أ

الأئْمعَلَىتَعَاونُواولاوَايَقْوَىالْبرعَلَى!وَتعَاوَنوا؟تعالىدولهوكذلك

(2:المائدةوالْعُدْرَانِ!أ
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسس6والأخرالمسلمون

الإنسانيةمصالحيعققماعلىالتعالق4ثانيأ

يؤدىأنيجبهاأقلهوالذىالعدلمنأعلىوالإحسانالفضلمنلونهووالبر

أمته.وعلىالالهىالحقعلىعدوانهمكفوالأنهم؟لهم

بغيرهمالمسلمينعلاقاتتسودأنيجبعظمىكسمةللعدلإقرارفهوالقسطأها

علىاأوالمسلمونيقررهأنويجب،الدوليةالعلاقاتفىمهممبدأالتعاونأنوأرى

به،مقتنعًا!الرسولظلالذىالفضولبحلفيذكرناإنه.إليهدعواICإيقبلوهأنلأقل

،.لأجبتالأسلإمفىلمئلهدعيتولولالنعمحمربهلىأن"لو:عنهوقال

فسورة،الاسلامأ-درهاروابطمنالجوارودولقريشبينكانبماكذلكويذكرنا

الث!تَاءِرِحْفهإدلافِهِمْ!!رَ!عثبىلاِدلافة:لعالىدولهفىذلكلنادوضجفريش

وَآننَهُمجُوعئِنأَطْعَمَهُمالَذِى!الْبَيْتِهَذَارَبًفَلْيَعْبُدُوا!هوالمتَيْفِ

جعلوقد،الناسمصالجلمحققللتجارةرحلاتفهى،.-4ا:ربز!أ!غخَوْفٍمَنْ

الذىالقومىوالأمنالغذائىالأمنإلىوأشارالبسرية،علىنعمةالتعاونهذاالله

.الرحلاتهذهحققته

4فاءبالعهدااثالئا

لهم،مميزةسمةوامحتبره،المسلمينعلىاللهفرضهشرعىإلزامبالعهدالوفاءإن

بالْقهْدِةوأَوْفُوا:وتعالىسبحانهيقولحيثالشرعىالإلزامهذانجدآيةمنأكعرففى

كَانَوَلَوْفَاعْدِلُوافلْتُمْةوَإذآ:تعالىيقولكماالإسراء:34(،مَسْثولأ!أكَانَالْعَهْدَإن

منها:صفاتبعدةالمؤمنينوصفكما،،الأنعامِ:152أأَوْفُوأ!الفَهِرَبِعَهْدقُرْبَىذَا

الوناءالمسلمينهنوطلبا،،المؤمنون:.راعُونَ!أوَعَهْدِهِمْهَانَاتِهِمْلأًهُمْ!وَالًذِينَ

أهم.بالطبعوالممارسةآيةمنأكثرفىوالعهودبالعقود

وكانبغدر!،"وقاء:يقولدائمَاوكان،ومواثيقهعهودهدائمَااحترمجَم!فالرسول

هوَإئهُالفَهعَلَىوَتَوَكلْنهَافَاجْنجْيلحتَلْمجَنَحُوا)وإن:وبقولذلكإلىبهيدفعالقرآن
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الاخرىلهالدولالاسلاميةالدولةعلاقة،الاولالفصل

بئَم!رهأَيدَكَا.لذِىهُوَالفهُخحْبَكَفمانيخْدعُوكأنيُيريدُوأوإِن!ميالْفبيمالسميعُ

بعدجفقدالحديبعة!لجبهكتبالذىالحبريكنلمالأنفالأوَبالْمُؤْمينَ!

فىيرسفالحديبيةصلحفىمفاوضهعمروبنسهعلبنجندلبأبى!النبىفوجىءعندها

إيا:!الرسولجوابفكان،أسلمأنبعدقريث!رمنينقذوهأنبالمسلمينوشتغيثأغلاد

ولمنلكجامحلاللهدانالفدرديننافىيصلح،ولاعلمتماالقومأعطيناقداناجندلابا

إلىأتردنىاللهرسوليا:قالقوهك،إلىفانطلقومخرجَا،قرجَاالمسعضعفينمنمعك

؟!.دينىقىيفعنونىالمثركين

العادالسلالموابغاهـلخقيق

الأهدافمنالبثمريةعليهاتعيشالتىالرئيسيةالقيمةالسلامجعلهدفإن

فيادْخُلُوأآمَنُواالَذِ!أَدها"يا:وتعالىسبحانهيقول.الإسلاميبعنيهاالتىالامية

يقولكماالبقرة:802(.ئُبِين،أعَدُولَكُمْإئهُال!ثثَيْطَانخُطوَاتِتَتبعواوَلاكَافَةالعئِلْم

الأسلام،تحيةجعلتولذلكالأنفال:62(،لَهَا!1فَاجْنَجْلِلسًلْمجَنَحوا!وَإِن:تعالى

عليكم.السلام

-سبحانهاللهوصفلذا،السلامفىيزدهرالاسلامأنعلىالتجاربودلت

دينفىيدخلونالناسجعلالذىالسلامبهتحققلأنه؟بالفتحالحديبيةصلح-وتعالى

تعب.أوخوفدونأفواجَاالله

ولاالسلامفىتركبهمكانتالأسلاميةالجيوشلقادةيالرسولوصاياأنوالواتع

(.العافيةاللهواسألواالعدولقاءتتمنوالا9:يتولهعنهورد.وقدالحربتحبذ

الدولى،المجتمعفىالقوةاسمخدامكيابمعنى،المعنىهذاعلىأخرىآياتوتدل

بَفتْلمحإِنبَيهُمَافَأعْلِخوااق!لُواالْمُؤْمِنينَمنَطائفَتَان!وَإِن:تعالىقولهذلكمن

فَأَصْلِحُوافَاءَتْفَا؟ناللًهِأَمْرِإلَنتفىءخَىتَبْفىائتىفقَاتئوأالأُخْرىعَلىإِحْداهما

الحجرات:9،.الْفقْسطين!أيدبئاللَةإنَوَأَقْسِطُوابالْعدْلنجيْنَهما
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخر.المسلمون

الأرفافاالطالةلققيقاخامممما

وطبقهاالكريمالقرآنقررهاالتىالأساسيةالاسلامقيمإحدىالعدالةلمحقيقيعتبر

الأزمنة.مخعلففىوالخلفاء!الرسول

عَنوَينْهَىالْقُرْبَىد!ىلواتاءوالاحْسَانِبِالْقدْلِياهُرُاللًه)إِننعالى:يقول

أنلابدالقيمةوهذه.9(.النحل:تَذَكًرُونَ،ألَغلَكُمْيَعِظُكُمْوَالْبَغْىِوالْفُكَرِالْفَحْتاء

يَجْريَنكُمْوَلاة:تعالىيفول.حقبأىتحديدهاأوتقيمدهايجوزفلا،مطَبقةتبهون

والتقْوىالْبرغفىوَتَعَاوَنُواتعذراأَنآالْحَرَاالْمسْجِدعَنِعَدُوكُمْأَنقَوْملثناَنُ

وورد،.نجالمائدةالْيقابِإأيثَدِيدُالفَهَإنًاللَهَوَاتَقُواوالْعُدْوَانِاإثْماعَلَىتَعَاوَنواوَلا

بينكموجعلتهنفسىمحلىالظلمحرمتإنىعبادى.يا:تعالىقولهقدسىحديثفى

(.صحيحهفىملم)اغرجتظالموا"فلامحرمًا

حلبجب،الدوليةالعلاقاتفىعملهيجبمماالكثيريقتضىالعدلتحقيقأنوالواقع

الظالمين.يدوكف،المظلومينوانصاف،العدالةلقواعدوفقَاالدوليةالقضايا

الظلم،بسبببلادنافىداميةمسكلاتمنوكم،الظلممنكعيرمبلادناعانتلقد

ذنبولاإسلاميةبلادوكلها،أفغانستانوفىالعراقونىفلسطينفىتسيلالدماء

شعوبهم.وحمايةبلادهماسمقلالأجلمنيكافحونأنهمإلالأهلها

المبادىءبعضجمعناوهكذاالمعاصر،الدولىالنظامآفاتأحدهوالعدلانتفاءإن

أنهارأيناوتدالآخرى،والشعوببالدولعلاقاتهفىالاسلامسلولتلمحكمالتىوالقيم

،الفتراتبعضفىعنهاالبعضحادوانالعصورمختلففىالمسلمونطبقهامبادىء

دعوةهوالإصلامىفالدين،ذاتهفىالأسلامعلىبحسبلا)نهثمظروقه،لهذاظن

وحين.وقتكلفىبهالتمسلشيجبماوهوبلغير،الحسنةوالمعاملةوالتسامحللمحبة

***
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الفافأالمبحث

لل!ياريلتقلي!التقسي!اتقيي!

ارحربودباسلاه!افىلىإ

كافةتسمليجعلهاوالذىيومَاسادالذىالفقهىبالمفهومحربداروجودإن

المسلميستظيعلاأو،اللهشريعةفيهاتقاملاأوالمسلمينعليهايسيظرلاالتىالديار

فمن،عديدةلأسباب،الآنيتحققلاأمر،بأمانفيهاالدينيةواجباتهبتأديةيقومأن

أحيانَاقيدتهاوإنباَخر،أوبشكلالعقيدةبحريةتسمحالدولسائرأننجدناحية

يتقررعمايزيدذلكمعأغلبهافىيتوافرماف!نفيها،العامالنظامحمايةبمقتضيات

منظمةبمعيارأوقيهاالعظمىالأغلبيةبحسبإسلاميةتحتبرالتىالدولمنالعديدفى

الاسلامى.المؤتمر

مثل:،المدارسوفىالعملأماكنفىالحجابارتداءتمنعإسلاميةدولفهناك

أوروبا.دولأوالأمريكيةالمعحدةالولاياتفىالقيودهذهنجدلابينماوتركيا،تونس

جميعهيرتبظالآنالدولىالمجتمعأنفىتتمرمهمةملحوظةهناككذلك

هذهفىأعضاءالاسلاميةالدولوكافة،المتحدةالأممميماقوهى،مهمةدوليةبوثيقة

فىمناهجوتضع،الحربفيامضرورةبعدمالافتناععلىالمنظمةهذهوتقوم،المنظمة

هذهتسعىالذىالرئيسىالهدفهووالأمنالسلميععبرحيث،السلملعحقيقميثاقها

تحقبقه.إلىالمنظمة

وأالقوةإلىاللجوءبعدمتعهدَاكعبتإذاإلاالمنظمةعضويةفىالدولةتقبلولا

فيه.وراغبةللسلاممحبةدولةوبأنهاالدوليةالعلاقاتفىبهاالمهديد

وتسمحالمسلمينتصالحالتىالدولأنعلىالعقلعدىالفقهفىخلافولا

دارأودارعهدوإنماحرب،داربحالتعدلافيهاإليهوالدعوةالاسلامشعائربممارسة
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالأخرةالمسلمون

دارأودارعهدلىانما،حربداربحالتعدلافيهاإليهوالدعوةالإسلامشعائربممارصة

!لح.

بعدمالعالمالقانونيةالسرعيةخارجمصطلحًاالحربمصطلحأصبحلقد

إذاأوالنفسعندفاعَاإلاجائزًاالقوةاستخداميعدولم،الثانيةالعالميةالحرب

الدولوتكتيلبهبالأمرالأمنمجلسيقومماوهو،الجماعىللأمنكتدبيراستخدم

آخروبععبيرالمنحدة،الأممميثاقبهوتخالفعاصيةدولةبهتقومأعظمخطرلمواجهة

تستخدممععديةدولةجماحبكبحالأمنمجلسقىممثلاًالدولىالمجعمعأمرماإذا

الدولى.المجتمعفىأخرىدولةضدالقوة

والتىالميعاق،أحكاماحترمطالماالدولىاتنظيمهذايقرالاسلامأنشكولا

كذلكالميماقأهداتأنتقرروالتىالدولىالمجتمعفىوالأمنالسلمحفظفىتتمثل

.الدولبهاتلتزمالعىالدوليةوالتعهداتالدولىالقانونوأحكامالعدالةاحعرام

،أخرىحالةفىوإهمالهاحالةفىالعدالةوتطبيقبمكيالبنالكبلبمنعالإسلامولكن

وبالتالىالمتحدةْ،الأممميعاقأحكامعلىخروجأنهاعلىالمواقفهذههثلإلىلأنظروإننى

احترامها.يجبسويةأقراراتعلىتتخذأنينبغىلا

الأمروصفواإنماحربودارإسلامدارإلىالديارتسمواعندماالمسلمينفقهاءإن

بل،الدولسيادةنتائجإحدىالحربوكانتفعه،جائزمالقوةاستخدامجمانالذىالواتع

تسيطرالتىالرئيسيةالقيمةف!نالآنأما،قريبوقتحتىالدولىالقانونيقررهحقَاكانت

.السلامقيمةهىالدولسلوكوتحكمالدوليةالعلاقاتعلى

طاحنةوحروبمريركفاحبعدإلاالنعيجةهذهإلىالدولىالمجتمعيصلولم

عاديينوضحاياوغرتىومرضىجرحىوخلفتالبسر،هلايينبحياةأودت

الأمممعثاقفىكتبتالتىالكلماتأولذلكعنعبرتحيثأخرىوملايين

منالانسانيةتنقذأنأنفسناعلىآليناوقدالعالمشعوبدانحن:قالتإذالمتحدة
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الأخرىبالدولالاسلامية3لةالدوعلاقة.الاولالفصل

عنهايعجزأحزاناواحدجيلخلالمرتينالإنسانعةعلىجلبتالتىالحروبويلات

.!الوصف

منطويلاَردحَاالدولىالمجالفىبالعملتسمحالعىالأساسيةالقيمةكانتلقد

العلمانيةسيطرةمنهاعديد"لأسبابوتعدلت،المسيحيةالأوروبيةقممةهىالزمالط

وفيرمسعحمةكيرأخرىدولدخولوكذا،الدولىالعملعنوالكنيسةالدينومابعاد

هنالبيعدلمثم.المعمدينةالأمملتصبحالقيمةتعدلإلىوتركيااليابانمثلأوروبعة

المدنععننصببشاملةحربإلىسربعَاونحولهاالحرببساعةبحكمالسلاممنمفر

فىجرتولوحمىجسيمةبأضراركلهالعالمتصعبعالميةوحرب،العسكريينقبل

.محدودةدائرة

أقوالفىننظرأنولابد،الميدانهذاعنبعيايميقفأنيمكنلاالسلامان؟نقول

التالية:الحقائقوبمراعاة،التطوراتهذهضوءعلىالفقهاء

تعالى:يقولالبثمر،لكلأرسلتيعاميةسالةرٍ،عالمىدينهوالإسلامىالدينإن-ا

الدعوةيبلغأنالرسولأمروقد28،.:سبأوَنَذيرا"أبَشِيرأ"لِذسِكَافَةإلأَأَرْسَلْناكَةوَمَا

فَمَاتَفْعَلْ"مْلَ!إنزَثكَمنإلَيْكَأُنزِلَمَابَلِغْسُولُالرًأَيهَاأيا:نعالىيقول.الناصرلكل

المهمةهذه!اللهرسوللناتركوقد67،.:المائدة11الئاَسِمِنَيَعْمِمُكَوَالفَهُرِسَانتَهُنجلًنْتَ

منكمفليبلغ5:ويقولآيةأولوعنىأبلنسوا!:الرسولبقولمحمد.أمةباعسبارنابهانقوم

العمل.هذاعننسنلوصوذط،الفائبالحاضر

هؤُلاءعَلَئبِكَوَخنَابِشَهِيدأُفَبما-كُلمِنجِئْنَاإذَا)فَكَيْفَ:تعالىيقول

وهيمنتهوسموهالاصلامنصرةبتحقيقوتعالىسبحانهتكفل،.4ا:الناءشَهيدًا،1

بيُظْهِرَهُابصخقوَدِينبِالْهُدَىرَسُواهُأَوْسَلالَذتط"هُوَ:تعالىيقول.كلهالدينعلى

9،.:الصف!أالْمُشْركُونَكَرِهَوَلَوْكُلإِينِالدهعَلَى

اليهاتدعوأمةمنلهالابدالسامسةالرسالةوهذهالخاتمالدين،الميراثفهذا
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآخر.المسلمون

بالخيريةأمتناوتعالىسبحانهوصفوقد.المضطربالعالمهذافىبتنفيذهاوتقوم

بِالْمَعْرُوفِتأمُرُونَلِلثاسِأُخْرِجَتْأُفَةٍخَيْرَ"كُنتُمْ:تعالىيقول.التكليفلهذا

.،011:عمراناسالْمُنكَرِ"أعَنِوتَنْهَوْنَ

الجهاد.شرعهناومنكبير،جهدإلىيحعاجبهاالناسهـاقناعالدعوةتبليغإن

المسلمينمنفريققبلمنأحيانَاخاطئةبطريقةوفهمهالجهاد،معنىفىقيلماورغم

هىاللهكلمةتكونأنلمحقعقأو،الدعوةتبليغهوهدفًالهنختارفإنناوحديثا،قديمَا

ووسيلةالقيامةيومإلىماضيةسنةولكنهتوقفالجهادإننقولأننريدولاالعليا،

هذانىخاصحةالمسلحةالقوةاسعخدامإلىبالضرورةيحتاجولكنه،الدعوةتبليغ

وأهم،والتليفزيونوالإذاعةالصحافةمثلأخرىوسائلفعهوجدتالذىالعصر

تقبلالشبابشرائحلأن؟المشتهبلفىأهمدورَاسيلعبأنهوببدو،الإنترنتمنها

فىللجهادفعالةوسيلةفهو،فيهالمثبوتالآخرينفكزوتقرأ،فيهفكرهاوتنشر،عليه

الحاضر.الؤقت

كانوما،الدعوةلنشرالسيفأوالقوةاستخداميستهدفالماضىفىالجهاديكنلم

،والعقولالقلوبفىيرسخأنيريدقكرالعقعدةبل،السيفحدتحتتنعشرأنلعقيدة

عندمااستخدامهيمكنوالتخوي!فللعرويعأداةهوانما،السيفهوالأقناعأداةولعس

العاريخية.الاسلامخبرةوهذه.الدعوةطريقبالقوةأحديععرض

إلىيدعوهاالوقتذلكفىالموجودةالمعحدةالأممإلى!الرسولأرسللقد

معى؟،الجديدةالعقعدةالسعوبلقادةفشرحالاسلام

وقربشالرسولبينالحربوانتهت،العربيةالجزيرةفىالإسلاماستعبأنبعد

عمليةهى)قرارهافىشديدَاعبئَايهالرسوللمحملسلامعمليةبعدهجريةستصنة

علىووافقعمرو(بن)سهيلالعنيدمفاوضةعلىصبرولقد،الحديبيةصلح

د.ماءفيهأحقنأمرإلىمايدعوننىواللهشعارْلمحتعليهفرضهاالتىالشروط
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الاخرىبالدولالاسلاميةالدولةعلاقةهالاولالفصل

فىلمعلهدعيتولو..!:عنهوقالالفضولبحلفواستسهد،.أجبتهمإلاالمسلمعن

".لأجبتالإسلام

أهلكبارفيهتناصرالذىالحلفهذااتمامالىشوفايعحرقظالرسولكانلقد

ذلك،الملهوفإغاثةوعلىحقهحقذىكلإعطاءوعلىالضعيفنصرةعبىمكة

كبارأحدمنظلمالذىالغريبالقومفيهناصرحلفعام،اتفاقإطارفىتمكله

مكة.قىالقوم

اذندونقريثىمنجاءهمنيعمدأنوقبل(الله)نبىلقبهيحذتأنقبللذا

عامهممنوأصحابهيرجعأنوقبلبل،إذنهدونجاءهامنلهقريشتعيدوألا،وليه

وسيلةجرابهافىالسيوفالامعهمليسالمقبلالعامفىيعودواوأنفعهأتوالذىهذا

ماوهوالدعوةذسرضروريَاكانالسلاممناخسيادةولكن.الأمرلزمإذافقطللدفاع

بالفعلتحقق

جوفىيسيرأنلأحديكنولمالحربمناخفىرسلاَير!أنيستطيعيكنفلم

نهضتوهكذا،الدعوةوتبليغ3الفكرلنسرضرورىفالسلام.لنادرسوهذا،عدائى

واحدةسنةفىالصحابةمنستةوخرجالأرضملوكإلىتمحمدنبيهابقمادةالأمة

العهم.أرسلمنبلغةيتكعلمالرسولوكانللهجرةسبعسنة

وعبد،هروَلإلىالكلبىخليفةبنودحعةالنجاشى،إلىأميةبنعمروفأرسل

بنوشجاع،المقوقسإلىبلتعةأبىبنوحاطب،كسرىإلىالسهمىحذافةبنالله

إلىالعامرىعمروبنسليطهووالسادس،الغسانىشمرأبىبنالحارثإلىوهب

هجر.فىالجفنىعلىبنهوذة

فيهأرسلالذىالعامنفسوهوالوفود،عامعنالسيرةكعبوتعحدث

وسبعينثلالةالعامهذافى!الرسولاسمقبلوقدالبععات،هذهيك!الرسول

كعابَا.وتسععنخمسةيهكتبكماوفدَا،

قبلعندماالبصيرةنافذظالرسولكانلذا،السلامعصرفىإلاذلكيتملم
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السلمىوالتعاونالحوأرلتبادلأسسوالآخر.المسلمون

فئنزلتوقدمعهالوحىكانوقدلالم،العربيةالجزيرةفىالسلاموأشاعالصلح

نَصْرنجاءَ!إذأ:تعالىبقولالنصر.بسورةسميتالتىالكريمةالسورةالفترةهذه

بِحمْدقسئحْ!أقْوَاجًااللًهِدِينِفىيدْخُلُونالتاسَوَرأَيْت!والْفتْجُالفهِ

نزلتقدالفعحسورةوكانتالنصر:ا-3،.!،أتَوَائاكَانَإِئهُوَاسْتَغْفرْهُوتلث

للاسلاممبيننصروالسلامالصل!أنبدورهاوكدتالحديبيةصلحأثناءفى

لَكَلِيغْفرَرحثُيافَتْحًاللثفَتَحْنَا)إِنَّا:السورةمطلعفىجاءحيثوالمسلمين

مُّسْتقِيفا!عِرَاطاوَلِهْديكَعَلَيْلثنِعْمَتَهُويُتِغَتَأَخرَوَهاذَنْبِكَمِنتَقَدًممَاالفه

الفغ:ا-3،.عَزِيزًا"أنَصْرًاالفَهُوَينصُرَكَ

ماوهو،الحديبيةصلحبعدتحققالذىالسلاملعصرمماثلعصرفىاليومإننا

الوسائلكافةامتغلالمع،الناسلكلاللهكلمةلتبليغالفرصةننتهزأنعلينايوجب

الحاضر.العصرفىالجهاديعنيهماوهوأسلفنا،كماالحديثالعلملايعبحهاالتى

صراعدعاوىتحتوالمسلمينالاسلامضدالقوةاسعخداممحاولاتأهـا

شرغاالمسروعةالحدودفىنقاومهاف!ننا،العولمةلمقولاترضوخناوضرورةالحضارات

دأفىا!قبالقوةعليهايعتدىالتىوالدولللسعوبيعطىالدولىفالقانونوقانونا،

وبعطىالأراضىلعحريرللكفاحمشروعَاحقَاالدولىالقانونيمنحكماالاعتداء،ترد

تعملأنومنها،السلاحلحملمعروفةبشروطالعدوانعلىالردصقالمقاومةلمنظمات

هعللتفاهمالحربوأعرافبقانون!،وتلتزمعلانيةالسلاحولمحمل،شارةلهتنظيمتحت

ثوابتنا.قىالعفريظوعدموعقائدنا.فكرنااحعرامبسرطالآخر

وجبلهاالدوليةالمنظمة)صلاحسبيلقىالأخرىالدولمعالحواريشرحوديننا

مقدراتها.علىواحدقطبهيمنةعنوالبعدوالأنصافالعدالةتتوخى

أنحاءكافةفىوبتواجدون،نسمةالمليارعنيزيدكبيرعددهمالاَنالمسلمينإن

إلىالدعوةونشرالعأثيرقىبجهدمكانهفىكليقومواأنيمكنهمأنهسلبولا،العالم

نأيجبواجبوهوقدراتهميحققماوالى،نوعيةتربيةإلىيحعاجونهم.الأسلام
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الاخرىبالدولالاسلامبةالدولةعلاقة6الاولالفصل

أهدافتوضعأنيجبلكن،المجالهذافىجهودهاتوحيدمعالاسلاميةالدولبهنقوم

والتشرذمالفرقةعلىالقضاءْيجب.العالمأنحاءكافةفىالإسلامىللعملعليا

يسودأنوبجب،قويةعلاقاتبينهمتقومأنوبجب،الرئيسيةالقضابافىوالخلافات

،الشعوببينوالمحبةالسلاملسبادةالجهدبذليعنىالذىالسلمىالجهادمفهومبينهم

العلياهىاللهكلمةتكونأنالنهايةفىيعنىماوهوالأمعاسيةوالحرياتالحقوقوتأكمدَ

آخر.هدفأىلتحقيقالقوةاسمخدامدعاوىكافةإسقاطويجب

أعلنتإذاإلاأخرىدولةبأبهْإسلامبةدولةعلاقةتسودأن..يمكنلاالحربإن

فقطالإسلاميةللدولةفيكون،عدائيةبأعمالابتدرتهاأوالحربعلبهاالأخرىالدولة

)وَقَاتِلُواالعدوانحدودتجاوزعدمهنالسريعةتقررهماحدودوفىبالمثلعليهاتردأن

91،.0البقرةتَعْتَدُوا"أوَلايُقَاتِلُونَكُمْالَذِينَاللًهِسَبِيلِفِي

وأالقوةاستخدامبمنعتقضىملزمةقاعدةمنالمعاصرالدولىالقانونيضعهماإن

العالمتقسيمدعوىينقضبدورهوهوتمامَاالاسلاميةالسريعةمعيعفقفعلاًاستخدامها

.حربودارسلامدارإلى

لاحعىالبعضبعضهاعنالدولإبعاديستهدفكانالتقليدىالدولىالقانونإن

بعضهامنالدولتقريبكعفيةفىيبحثفهوالحديثالدولىالقانونأما،تتقاتل

أصبجوالحياد،الحربعلاقاتتنظيمعلىالتركيزهنوبدلأنمعاون،حتىالبعض

وكيفالدولبينالمصالحينظمقانونوهو،المعاونبقانونيعرفماعلىيتمالتركيز

ذلك،الدولىبالتنظيميرتبطفإنهالقانونهذامنالرئيسىالجزءأماتقويتها،يمكن

المنظماتفإنوبالتالى،الدولبينالاقمصادىالتعاونتقويةفىيبحثالذىالتنظيم

قادوالتعميرللانشاءىولالدالبنكان.لهالرثيسيةالأدواتهىوالماليةالاقتصادية

البرامجمنالعديدونفذ،الثانيةالعالميةالحربخربمهماتعميرنحوأوروبادولمسيرة

،الدولمنالعديدفىالعنميةمشروعاتمنالعديديقدمولايزالالناميةالدوللتنمية

التقنية،المساعداتمنالعديديقدمبل،والمغالقروضبتقديميكتفىلاعادةوهو

الاقتصادية.المث!روعاتتنفيذفىةLالجادعلىوشاعد
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادأ!اسسوالآخر،المسلمون

وبنظمقيمعها،تثبيتعلىويعمل،الدولبعملاتالدولىالنقدصندوقويهتم

العملاتمنبسلةوبحتفظ،العملاتانهيارمنععلىوالعملالصرفسعر

للدولالقروضوتقديمللعملاتالنقديةالاختلالاتلدعم،اللزومعندلاستخدامها

عملانها.ل!بيت

ورفع،الدوليةالتجارةنموعلىلتساعدمؤخرَاالعالميةالعجارةمنظمةوانفتحت

بسأنها.الدولبينالقائمةالحواجز

وانعمل،،الصحةل3مجافىالدولىالتعاونأصسرتضعأخرمنظماتوتوجد

.إلخ...التكنولوجباونقل،والعقافةوالعلوم،والسكان

لأسبابوالمشكلاتالتوتريسودهاالعومعالمنافىالدوليةالعلاقاتفإنويعش..

الدينبهاوأبعدبه،خاصةلظروتالفربابعدعهاالتىالماديةالحياةتسلطأهمها،عديدة

المعحدةالولاياترأسها-وعلىالعظمىوالقوىالغربركبةومنها-،الحياةمجرياتمن

تمتلكوالمىالطبععية،مواردهاوايعتغلالالدعوبمقدراتعلىالهيمنةفى-الأمريكية

منها.بهبأسلافائضَاالإسلاميةالدول

شعوبهابينالأكلبالدينأنيجمعهاالاسلامعةالدولفإنأخرىناحيةومن

الدولعة،علاقاتهافىولاواقعهافىالاسلاميُفَغَللابعنماالأسلامى،الدينهو

العفعيل.هذاإلىا!ا!يةالظروتفىماسةحاجةفىوهى

دفعَاتدفعهاوسوتالأسلاهية،الدولهلاقاتتسودأنيجبالتوحدإرادةإن

الوحدةكانتوانببنهاوالقرارالرأىوحدةعلىوالحرصمصالحهارعايةإلى

!عبة.الآنالسياسية

مباهجيضعلأنه؟المتحدةالأممميثاقإطارفىالعالممعالمعاونإلىنحتاجإننا

للتنميةالمثتركوالعلمالمععدين،جماحوجمبحالعالمفىالسلاملتحقيقمنأسبة

وأواللونالجنسبحسببينهاتمييزبدونالععوببينوالاجتماعيةالاقعصادية

المنظمةلإ!لاحالعالمفىالسلاممحبىمعالعملنحساج.إلىولكننا،الدين

وحدهاالكبرىالخصعرالدولتمتعمثلالميعاق،تسوبالعىالعيوبمنوتخلعصها
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الاخرىبالدولالإسلاميةالدفىلةعلاقة.الاولالفصل

منه،يصدرقرارأىعلىالاعتراضوحقالأهن،مجلسفىالدائمالتمثيلبحق

يكن.لمكأنفيكون

والاتفاقفرارهالموحيد،الإسلاميةالدولبينقويةعلاقاتبناهإلىإذننحتاج

ونحتاج،والاجتماعيةوالسياسعةالاقتصاديةالمصالحوتفعيلالكبرىالقضاياعلى

نبدووأن.الباطلونبطلالحقلنحقالدولىبالمجعمععلاقاتناإصلاحءإلىكذلك

الانسانية.تخدمواحدةفويةأمةلنااللهأرادكما

روحتسودلكىالمتينبحبلهالعمسكو!الىباللهالأيمانصرحإعلاءإلىنحعاج

وماالحياةفىمسعمتناهىوهذه،المقبلالزمنفىوالشعوبالدولعلاقاتالود

فيها.منااللهيريده

نحققوأنتعهداتنا،عنحترموأنكيرنا،معنعتعاونأنياللهرسولعلمنالقد

وأالجنسأواللونبسبببينهمتمييزأىنمنعوأن،الناسبينوالمساواةالعدالة

مابيننمبزوأن،الباطلنبطلوأنالحقنحبئأن-تعالى-اللهعلمناكمأ.الدين

حرمه.ومااللهأحله

،الحياةفىحقهرأضهاوعلى،الإنسانحقوقواحترامالأعراضصيانةعلمنا

جوهرهووهذاالمنكرمحنوننهىبالمعروفنأمروأن،رأيهعنالتعبيرفىوحقه

الأرضفىمستخلفونونحنعليها،ومنالأرضنعلقمنذالسماءرسالة

المضطربة.الحعاةهذهفىالخعرية-نحققبأنومطالبونلعحقيقها،

رؤبةوهىالعالمفىوالأمنالسلاملمحقعقفىالعملمناهجعنتحدثتوقد

زماننا.إليهويحعاجإليهنحتاجعماومعبرةصادقةتكونأنأرجو

***
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الثافدالفحلى

لنايه!ابكلعلاقةاص!تأ

الإسلاه!فى

.الادياقأهلبينالقفاهم4اكأولالمبحث

اكلهسلامى.القصورفىالغرب4التانىالمبحث
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اة"لاالمبحث

ياقالأفىأهلبينلتفاهما

وجهعلىتعيشالمى،الحيةالكائناتقمةالاسلامى،التصورفىالإنسان

صفات.من.وميزهمزايا،منفيهاللهأودعهلمأوأكرمها.وأفضلها،البسيطة

الإنسانيةبالحياةوالاستمتاع،الاطمئنانجوفىالانسانيعيشأنيريدوالإسلام

والسك.،والصراع،الاحتكاأئمسموىفوق،الإنسانيةيرفعاسعمتاعأ

الرفيع،الوجدانصاحبهووالمجسن،المحسنهوالإسلامنظرفىالمؤمنوان

.غيرهومع،نفسهمعسلوكهفىالإنسانيةصاحبوهو

ئِنخَلَقَكُماثَذِيوَئكُمُاتقُواالنًاسُأَيهَا!يَاالنساء:سورةفىتعالىاللهقال

فاللهالنساء:ا،.رَنِسَأءَ!أكَيرًارِجَالاًمِنْهُمَا!نجَتزَوْجَهَامياوَخَلَقَوَاحِدَةٍنًفْسٍ

ومنهمازوجها،النفسهذهمنوأنسأواحدةنقسمنالأنسانيةأوجدوتعالىسبحانه

الوجودفىنسر

.()1الواحدةالنفستلكإلىتَهىفالأنسانيةونساءكثيراَرجالأ

أَنفُحكمْمِّنْلَكُمخَلَقَأَنْآيَاتِهِ!وَمِنْ:أخرىآيةفىباقولههذاأوضحوقد-

لِقَوْآلاَيَأتذَلِذتَفِيإنًوَوَحْمَةًمًوَذَقبَينىُوَجَعَلَإِلَيْهَالِتَسْكنواأَزْوَاخا

ىأ(االنساء:!أمنْهُمَا"وَبَ!ثالسابقةالاَيةفىتعالىوقوله2(،ا:الروميَتَفَكًرُونَ!أ

كثيرأرجالأواَلعناسل،التوالد،بطريقمنها،المخلوقةوزوجهاالنفستلكمننسر

المذكور.بالوصفللاكتف!اءبهاالنصريحونرأئ..ونساءَ

فَصًباقَدْوَمُسْتَوْدَغفَمُسْتقَروَاحدَقنًفْعيىفِنأَنعثَا!3اثَذِبد)وَهو:تعالىوقال

:89،.الأنعاميَفْقَهُونَ!ألِقَوْمالاَيَاتِ

.89911،القاهرةللنثر،الكتابهركز:ط74،ص،الإسلامفروالفضابالتيلة،السايحاحمدد.:انظر(1)
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادأ!اسسوالأخراالمسلمون

تسلسلالذى،الأولالإنع!انوهى،واحدةنفسمن،الإنسانيةأنثأالذىهوفالله

نفسمنالناسجميعإنشاءوفى.السلامعليهآدموهو..بألتوالد،الناسسائرمنه

بذلكالتذكيروفى.ووحدانيته،وحكمته،وعلمهاللهقدرةعلى،بيناتآيات،واحدة

البشر،بينوالععارف،الععاون،يجبماإلىوارشاد،نعمتهسكرمنيجبماإلىالماء

لا..الصادقوالتعاونالجاد،العملإلىمدعاةوقبائلشعوبإلىالعفرقهذايكونوأن

.()1الناسبينوالبغضاءالعداوةروحوبث،والتقاتلالتعادىإلى

وَقَبَائِلَشُعُوبًاوَجَعَلْنَاكُمْوَأُنئَىذَكَوهِّنخَلَقْنَاكُمإِنًاالناسُأَيهَا!يَا:تعالىقال

خلقفاللهالحجرات:13(.خبِير،أعَلِيئماللًهَإنَأَتْقَاكُمْاللَّهعندَأَكْرَمَكُمْإنًلتَعَارَفُوا

عظيمة،جموعأبالتكاثروصيرهموحواء،آدمهوواحَدأصَلمنمتساويناَلناس

وتباينت،وأوطانهمديارهمتباعدتوإن،والمعارفالتعاونليعممنعددةوقبائل

وأجناسهم.لغاتهمواختلفت،عاداتهم

أَلْسِنَتِكُمْوَاخْتِلافُوَالأَرْضِالستَمَوَاتِخَلْقآيَأتِهِ!وَمِنْ:تعالىاللهقال

:22(.الررملِلْعَالِمِينَ!ألاَيَاتٍذَلِكَفِيإِلهانِكمْوَأَلْوَ

عنها.لهمكنىلاومعاملات،معينةوصلات،وثيقةروابطبعضهمْمعوللناس

همامأ،شجاعأكانولومنعزلأ،يعيشأن.كانماكائنأإنسانلأىبميسوروليس

بهم،ويخعلطبالناسيندمجأنالأنسانعلىتحتمالبشريةوالطبيعةصنديدأ.وبطلاً

النابهعن.وتوجيه،الناصحينبنصجيسترشدوأن،منهمالخبرةبذوىويستعين

،بالأرواحإلاللأجسامحياةلاأنالاسلامفىالإنسانيةالضرورةمنكانوإذا

منيجتنىالتىالمتبادلةبالعقةإلالهاحياةلاأنواعهااختلافعلىالأعمالفكذلك

،الأعمالوتستقيمالسعون،وتنجزالأمور،تنمظمفبالثقة.والنجاحالاطمئنانورائها

إليهعهدماانسانكلأدىاذاإلاتعحققلاوالمقة.حالأحسنعلىالمصالحوتؤدى

نفسه.بهألزموما

.9صالابق،الممدر(1)
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيل،الثانىالفصل

لىاذاالمثمر،والتعاون،والفلاحالفوزإلىويصلون،الناسيسعدوحدهافبالثقة

فىإليهيطمئنولاالاَخر،يخاتانسانكلوأصبح،الاطمئنانذهبالمقةانعدمت

يؤنمنأنالايمانمنفليسووفاء.أمانةعنإلاالعقةتكونولنالأمور،منأمر

عملعلىأوفيذيعه،سرعلىأوفيهتكه،عرضعلىأوفيجحده،مالعليالإنسان

.()1فيخذلهصديقنصرةعلىأو،فيهمله

حياةفىتاريخيأمنعطفأكانب!اللهرسولانبعاثأن.باحثعلىيخفىلاوقد

فيهالخطابتحول.وتعاملهمحياتهمنهجفىمتميزأحضاريأوتحولأجميعأ،الناس

وتكامل،دعوتهوشمولية،الإسلامعالميةإلىمقاصدها،ومحدودية،الأديانقوميةمن

الأسرةوحدةإلىوتصارعهاوتضادهاالبشريةالمجتمعاتعزلةومن،مقاصده

فكره.الأنسانىتاريخهمفىمرةلأولالناسسمعحيثمجعمعهأ.وتعاون،البشرية

الواحد.الإنسانىالمجتمع

وكانتمايز.غيرمنبينهمالسلمىالععايشفكرة-مرةلأولأيضآ-الناسسمعكما

المسلمين.كيرإلىالمسلمينيتجاوزالذىالإنسانىالإخاءنشرعلىيعمل-يًئِالنبى

علىوهو،التشريقأياموسطفىبمنىالناسخطب!كًغ،اللهنبىأنالطبرانىروى

لعربىفضللاألاواحد،أباكموإنواحد،ربكمإنألاالناسأيها))يا:!فقالبعير..

إلااْسود،علىلأحمرولاأحمر،علىلأسودولأعربىعلىلعجمىولاعجمى،عفى

!)1(.الغائبالثاهدفليبلغ:قال..نعمقالوا:؟بلغتهلألا.بالتقوى

إلىينظرلااللهإن:ْمج!اللهرسولقال:قالالأشعرىموسىأبىوعن

إلىينظرولكن..أموالكمإلىولاأجسامكبم،إلىولا،أنسابكمإلىولاأحسابكم،

إليهوأحبكمآدمبنوأنتم!هانما،عليهاللهتحقصالحقلبلهكانفمنقلوبكم

أنقاكم")2(.

.4748،صالابق،المصدر)1(

.61ص،اب،للاصولالجامعاياخ)2(

(r)السابق.المصدر
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السلمىوالقعاشنلحوارالتبادلاسسوالأخر!المسلمون

الذىالمسلمنفسفى،العامالإنسانيةمعنىترسيخفيه.بالناسالإسلامفاهتمام

.البنرىالجنسوحدةيبين..كلههذاأنكما.بهوبعمل،إليهويععنتمع،القرآنيمْرأ

بلمعينأشعبأولا،معينةقوميةولافقط،العربيخاطبلا..الكريموالقرآن

رابطةجميعأ،البشربينليقيمجاءالحنيففالإسلام.عامبوجهالإنسانيخاطب

وجل.عز،الخالقباللهالبشرارتباطعلىالقائمةالانسانية

يؤكدفهو.عليها.الناساللهفطرالتىالفطرةيلائم،الإسلامأن:نعرفهذاومن

ذاته،فىل!نساندقيقة،فاحصةنظرةنظرقدالأسلامى،الدينأن:وضوحفى

والاجتماعى.والخلقى،النفسىكيانهوتركيب

على-.ينموأنمنها،لجانبيسمحلا.دقيقلنظامتخضع..الاسلامفىفالحياة

بهجاءفريد،نسقعلىكلها،الحياةجوانبتعوازنوإنما.آخر.جأنبحساب

بأسرارهم،العارفنظرةإلعهمنظرالإسلامفإنالبسر،بنىمنالأحياءوأما.الإسلام

يصلحهم.وما

بحيثونظمها..وبدنه،وعقله،لروحه،مطالبل!نسانبأن:الإسلامواعمرف

.الحياةألوانأفضللهتحقق

والبدنية.والعقليةوالروحيةالذاتيةحاجاتهومع،نفسهداخلفىالإنسان

كلهالعالمىالمجعمعيصلجالتى،الصغيرةالمملكةتلك..أسرتهفىوالانسان

جنوحها.أوبفسادها،ساكنيهعلىوبتهاوىوينهاربصلاحها،

هذهكلفىالإنسان..كلهالكونمعوالإنسان.الكبير.المجتمعمعوالإنسان

لكل،الصالحةالخالدةالنظمتلكشرعأجلهومن..الاسلاماهتمامموضعالمجالات

.والآخرةالدنيافىللسعادةوالمحققة،ومكانزمان

يسعىالعىوالحاجاتبالركائبالملئ،المترامىالعالم..نفسهذاتهحدفىالإنسان

يسخرها.وأرجلوأيد،وفؤادوبصر.،سمعمنالجوارحوتلك.لمحقيقها.عمره
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الاسلامفىالناسبيهتالعلاقةتاصيل.الثانىالفصل

الإسلامفىالإنسانيةوالسخصية.والبدنيةوالعقلية،الروحيةحاجاتهلإشباعايإنسان

حية.حقيقة،الإسلامفىالاجعماعيةوالأسرة..حيةحفيقة

أطوارمن،الانسانبنواسعفادةالذىالاجعماعكيانمنشيئأيهدملاوالإسلام

كما،الالهيةالهدايةسيرهنالمفهوملأن..الطوالالحقبفىالاجتماعيةحياتهم

وتنعهىبعضأ،بعضهيتم،متصلتاريخالإنسانىالنوعحياةإن:الكريمالقرآنيسردها

غيرهمعلىلقومفيهاقضللا،عامةأخوةفى،والقبائلالسعوببينالتعارتإلى

الشخصيةفىالاجعماعكيانعلىالإسلاميحرصولهذا..الصالحبالعملالا

.النوعبوحدةالايمانوفىالأصرة،وفى،الفردية

فيتحدثالانسانهومخلوقأالكونهذامنيخصالكريمالقرآنأنتجد:وأنت

يشعرهنفسهالوقتقىولكنهالمقصود،هولأنه،بالمخاطبةيخصهبل،كثيرةمراتعنه

.الكونهذامنبموقفه

ثمأمور،فىمعهايسعرك،الكونهذافىأخرىأنواعمننوع:أولافالإنساق

اللًهِعِندَعِيسَىمَثَلَ،إنًتعالىْقال.الأصلفىترابمنمخلوقفهوعنها،يتمبز

:95،.عمرإن7"أآلفَيَكُونُكُنلَهقَالَثُئمَتُرَالبمِنخَلَقَهَآدَمَكَمَثَلِ

الكهف:37،.تُرَاب؟أهِنخَلَقَكَبِاتَذِي)أَكَفَرْتَ:تعالىوقال

(.الحج:هتُرَاب،أهِنخَلَقَنَاكُم)فأتا:تعالىوقوله

2،.0الروم:تُرَاب،1تِنخَلَقَكُمأَنْآيَاتِهِ)وَمِنْ:تعالىوقوله

نأبعد"المجهولذلكالأنسان5كتابهفى(كاريلألكسيس)المناشةبهذهوبقول

منها.يتكونوالتىالبسرى،الجسممنهايتركبوالتىالكيماويهَالموادبينالمفابلةبين

الحقيقىبالمعنىترابمنِمخلوقالإنسانإن:بقولأنواعهبمختلفالترابومنها

الأَرْضِفِنَأَنْبَتَكُم،واللًهُ:تعالىقولهالآيةفىجاءوقدالكلمةلهذهالحرفى

.(:17نَبَاتًاث!أنوخ
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السلمئوالتعاونلحوارالتبادلاسس"ِالأضر.المسلمون

فىمعهاوبثشرلتتصنيفهافىيدخلالحيواناتأنواعمننوع؟ثادبأوالإنساق

!ترَمِنْهُم.بَطْنِهِعَلَنيَصْتيمًنفَمِنْهُمئَاءتِندأبهكُلخلَقَ!وَاللًهُ:تعالىقالأمور

4(.النور:هأَرْبَع!أعَلَئيَمْيثَنوَمِنْهُمرِجْلَيْنِعَقئيمْشِي

الجدة:8(.ئَهِين؟أهاءٍفِنسُلالَةٍهِننَسْلَهُجَعَلَثُثمَ):تعالىوقال

أُهَمإِلأَبِجَنَاحَيْهِيطِيرُطائِروَلاالأَرْفيفِ!دأبَّهمِن!وَمَا:تعالىوقال

:38،.الأنعامأَهْثَالُكُم!أ

أَنعثتانَاهُءنئمَ:تعالىلولهفىلبدوكماالح!وانعنمتم!زنوعثالثأ:وا!تساق

الآباتتشيركما.الجسمىوتكوينهخلقهجهةمنوذلك(.المؤمنون:14آخَرَ"أخَلْفا

:9(.السجدة5أأسَوًا،ثُئمَتسويتهإلىمرةمناكثر

:7(.الانفطار"أفَقدَلَكَف!توأكَة.(92:الحجر(أسَوَّيهفإِذا!

.(4:التنتَقْوِير!أأَحْسَنِةفِط:جعله!الى

ذلكإلىتسيركما.الحواسبسببالناميينوالعلمالعقلجهةمنكذلكوتميزه

السًمْعَلَكُمُوجَعَلشَيئًاتعْقمُونلاأُئهَاتِكُمْبُطُونمنْأَخْرَجَكُم،وَالفَهُ:الآية

:78(.النحلتشْكُرُون،ألَعَفكُمْوَالأَكدَةَوَالأَبْصَارَ

ثئاتَعْلَمُونَلاأُئقاتِكُمْبُطُودطئِنْأَخْرَجَكُماليالذُ:الأخرىالآيةتثيروكما

:78،.النحلتَشْكُرُون"ألَعئَكُمْوالأكدَةَوَالأبْصَارال!عئمْعَلَكُمُوَتجعَلَ

(.:هالعدقيعْلَمْأألَمْماالإنسَانةعَلغ:عنهيعبرأنيستطيععلموهو

.(13:1عِلْمًاأأطهفيذنِيزَبئِوَقُلة:والزيادةللنمودائمأقابلعلمهوبل

آنفسِهمْ!أنصلت؟53(.وَفيالاَفَاقِفيآياتنَاشُرِيهمْة
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيلالئانى.الفصك

):تعالىكقولهكعيرة،آيات.اليهأشارتروحى،بجانبيتميزرابعاْ:والإتساق

الحجر:92(."أساجدينلهفقعواروحىمنفيهوننهختسويتهف!ذا

لهاللهفأسجدالتكريممن7مقامفىوجعلهالإنسانمرتبةرِفعالذىالجانبوهو

الطًيبَاتِفِنَوَرَزَقْنَاهُموَالْبَحْرِالْبَزِفِيوَحَمَلْنَاهُمْآدنمَبنِيكَزَفا!لأوَلَقَدْ:الملائكة

منالعنصرهذاتنميةوعلىالأسراء:.7،.تَفْفيلاً!1خَلَقْنَاثِمًنْكَيرٍعَلَىوَفَفثَلْنَاهُمْ

فىنظريتهمالسلوكعلماءمنوكيرهالترمذى،الحكيموالمحدثالحافظبنىالأنسان

)1(.اللهنحوالروحىالرقىمدارجفىالأنسانترقية

زينةمنإليهيميلوما،الإنساننفسيةذكرفىكعيرة،آياتهذابعدالقرآنوفى

منفيهوما،والعواطفالمثاعرمخعلفمنفيها،يضطربوماوشهواتها،الدنيا

علىكلهأالإنسانقصةبانتهاءالاينعهىولاآدممصةمنذابتدأالذىالدائمالصراع

الأرضر.هذه

.()1المحتمالصارعذلكوفىوالمعشامحر،الميولهذهفىالأنسانلتوجيهأخرىآياتوفيه

يدين..اللهخلقماجمبعبين،المسئولالخليفةهوالقرآنعقيدةفىوالإنسأن

الأبصارتدركهلامما،الغيبظوا.فيمابوجدانهويدين..وسعرأىنيما،بعقله

!الهواحد،نسبلها،واحدةأسرةأعقابهاإلىأصلافهاهنوالانسانية.والأساع

يؤخذولا،عملهعنمسولوالأنسانسيئأ.واتقىحسنأ.عملمنأفضلهاواحد،

أمة.بوزرأمةولأفرد،بوزرقرد

2(.االطور:"أ!هِ!تكَسَبَبمَاامْرِفي!كُل:تعالىتال

.(آ:164الأنعاأخْرَى!أوِزروَافيرَةتَزِز!وَلا:تعالىوتال

تُسْألُونَوَلاكَسَبتمْهًاولَكُمكبتْمالَهَاخَتتْقَدْأُهًة!تلْكَ:تعالىوقال

14(.;:1ابتهرأ4يغفلُونكَانُواعَمًا
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخر.المسلمون

فقهإليهيعغلغلأركانها.منركنلكلجامعقهو..القرآنفىالمسئوليةمناطأما

.الموضوعقىالتسريعأو،الدينىالشريعحكمةعنالباحثين

الحيةالكانناتمسسوىفوقتضعهنظرهالإنسانإلىينظرالحنيففالإسلام

.الأرضرفىخليفةليكونقيه؟تعالىاللهأقامهالذىالكوكبهذافىجميعأ،

)ولقد:تعالىفقالالاَياثمنكثيرفىالإنسانلقظالكريمالقرآن.استعملوقد

الحجر:26،."أمسنونحمأمنصلصالمنعالانسانخلقنا

السجدة:7(."أطِينٍمِنالإِنسَانخَلْقَ!وَبَدأَ

.،ا1الإصراء:أ4عَجَولاًالإِنسَانُ)وَكَانَ

إبراهيم:35(.كَفار!ألَظَلُومالإِنسَانَ،إِنَ

؟54(.الكهفجَدَلاً!أشَيْءأَكرَالإِنسَانُ)وَكَانَ

ادعلق:6-7(.ايمتغْنَى،51ُرآَأَنربلَيَطْغَىالأِنسَانَإِنً،كَلاً

الانفطار:6،.الْكَرِمِ"أبِرَبّكَغَرًكَهَاالإِنسَانُأَيهَا!يَا

:6(.الانعقاقفَمُلاقِيهِ،1كَدْحًارَتِكَإِلَنكَادِخَإِثكَالأِنسَانُأَيهَاةيَا

..متعددةآياتفياستعمالهايتكررالبسرى،الجنسعلىالدالةالناسوكلمة

هنخَلَقْنَاكُمإِئاالنًايىأيهَالإيَا:تعالىكقوله.عمومأ.للبسرخطابأوردمنهاوكثير

الحجرات:13(.لثِعَارَفُوا،1وَقَبَائِلَشُعًوبًاوَجَعَلْتَاكُمْوَأُنثَىذَكَر

2(.ا:البقرةرَثكُمُ!أاعْبُدواالناسُأَيهَا!يَا

البقرة:168(.حَلالأ"أالأَرْضِفِيمِفَاكلواالثاسُأَيُّهَا!يا

أَنفُسِكُم"أيون!:23(.عَلَىبَغْيُكُمْإِئمَاالناسُأَيهَا،يَا

.القاهرة،اللامدارط8،.ص،اترمذىالحيهمعنداللوك.الايحأحمدانظرة(1)

()Y18ص،القرآننىالعقدةكةابرمحمد:انظر.
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الاسلامفئالنا!سبينالرر"قةتاصيكاالثانىالفصل

:للناسالخيرتقديمعلىالحضمعرضفىوورد

:83(.البقرةحُ!نًا"ألِلناسِ)وَقُولُوا

.(:134عمرانأآل4الثاسِعَنِ!وَالْعَافِينَ

85(.:الأعراف"أأشياءهمالناستبخسوا)ولا

إِصْلاءبَيْنَأَوْمَعْرُوفأَوْبِصَدَقَةٍأَمَرَمَنْإِلاًنَجْوَاهُمْقِنكَنِيرٍفِيخَيْرَالا

.(411:النساءأ4النَّاسِ

النساء؟58،.الثاسِ"أبَيْنَحَكَفغذَا)وَإٍ

لاعمومأ.البسرىالجنسبمعنى،الكريمالقرآنفىاسععملتالناسوكلمة

إلاحملهيمكنلامماالتاليةالاباتفىتعالىقولهبدليل..العرباْوالمسلمينبمعنى

عمومأ:الناسعلى

:243(.اررةالنَّاسِ!أعَلَىفَف!لٍلَذُواللَّهَ!إِنً

.،البقرة:918لِلنتَاسِ!أهوَاقتهِيَقُلْالأَهِلَّةِعَنِ!يَسْأَئونَكَ

.،14.؟عمرانالئاسِ،أآلبَيْنَنُدَأوِلُهَاالأَيَامُ)وَتِلْكَ

.(:14عمران!أآلالثثَهَوَاتِحُعتلِلئاسِخزُيِّنَ

:158(.الأعراتجَمِيعًا!1إِلَيْكمْالفَهِرَسُولُإِنىالنأسُأَيهَايَاخقُلْ

الإنسانيخاطببل.معينأ.شعبأولا،معينةقوميةيخاطبلاالكريمفالقرآن

أمم)قبلهامنخلتقدأمةفىأرسلناككذلك):الأممعنوبتحدث..عامبوجه

الجنسعلىللدلالةالبسر،كلمةكذلكالقرآناواستعمل03:آيةالرعدأسورة

وإذ):تعالىكقوله،موضعمناكعرفى،الكلمةهذهاسععملتوقدالواحدالإنسانى

:128.الحج!أبشراَخالقإنىللملائكةربكقال
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السلمى؟التعاونالحوارلتبادااسسوالأخراالمسلموق

:54(.الفرقاننجَشَرًا!أالْمَاءِمِنَخَلَقَائَذِي!وَهُوَ

بَشَرأَنتُمإِذَاثمًتُرَابقِنخَلَقَكُمأَنْآيَاتِهِ!الوَهِنْ:تعالىوقوله

الروم:.2(.تَنتَشِرونَ!وأ

.(1ا:إبراهيمتِثْلُكُمْ!هأبَشَرإِلأَنَحْنإِنرُسئلُهُمْلَفمْ)قَالَت:تعالىوقوله

.0111تالكهفإلَيً!أيُوحَىقِثْلُكُمْبَشَرأَنَاإنًمَا)قُلْ:تعالىوقوله

الأنبياء:34،.أ4الخلدقبلكمنلبشرجعلناوما):تعالىوقوله

شُعُوئاوَجَعَلْنَاكُمْوَأُنثتَىذَكَرٍقِنخَلَقْنَاكُمإثاالثاسُأَيهَا!الويَا:القرآنيةوالاَية

تشمل:..الناسكلمةأنإلىبوضوحتشيرأ.:13الحجراتلِعَارَفوا!هأوَفَبَائِلَ

.أخرىآياتفىذلكإلىإرأشاكماوِاحد.جنسِفهما..والإناثالذكور:أوكأ

2(.ا:الرومأَزْواجَالأأأَنفُسِكُمْمِنْلَكمخَلَقَأَنْآيَاتِهِ)هِنْ

.(الأعرات:918زَوْجَهَاث!أمِنْهَاوَجَعَلَوَاحِدَةٍثفْسٍهِّنخَلَقَكُمالًذِي)وهُوَ

وأوشعوبقبليةمجتمعاتمنتتألفالبشريةأنإلىبوضوحالاتةتشير:ثانيأ

جميعأ.يشملهمالذىالعامالجنسعنتعبرالناسوكلمة.أقوام

اتجاهفىوشعوبأوقبائلأسرأالبسرية،تطوراتجاهإلىتثيرالآيةفإن:وأحْيرأ

لعحقيقالأساسالشرطوهو..الأطرافجميعمنالمتبادلةالمعرفةوهوالتعأرت

وَلاوَالتَقْوَىالْبِزِعَلَىةوَتَعَاوَنُوا:تعالىقولهفىالقرآنبهأوصىالذىالتعاون

المائدة:2،.والْعُدْوَانِ!أالإِثْمِعَلَىتَعَاوَنُوا

رابطةجميعأالبسربينليقيم،القرآنيةالنصوصنمنيفهمكماجاءالإرمإن

..اللهعبادجميعأفهم.وعلا.جلالخالقباللهجميعأالبشرارتباطعلىالقائمة،الإنسانية

هذاعلىالكريمالقرآنفِىخوطب..الإسلامبتبليغأمرالذىوالرسول

.(:158عرافil]جَمِيعَا!وإِلَيْكُمْالفَهِرَسُولُإِتيالنَاسُأَيهَايَا:)قُلْالأساس
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيلاالثانىالئحمل

"لِذسِ!أصبأ:28،.كَافَةإِلاَّأَرْسَلْنَاكَ!رَمَا

.،االفرقان:نذِيرًا!ألِلْعَالَمِينَ!لِيَكُونَ

يصرحوالقرآن،وتوجيهاته،الإسلامتعاليمفىظاهر..الانسأنىالاتجأههذاإن

.الأرضفىخليفةهوالإنسانبأن

الصدريملأحديئأالانسانعنيعحدثفإنه..الإنسانعنيمحدثحينوالقرآن

الإنسانتغرىللوجود،مسرقةصفحاتعليهوبفتحالرجاء،وسعة،الأملبدفء

موجود)1(.كلعندبالوقوف

اَدم،بنىعنأخرىوتارة،الإنسانعنتتحدثالقرآنيةالنصوصأن:ترىفأنت

للغةمدركعقلأىعلىدلالتهتخفىلاوهذا،الناسعنتعحدثأخرىومرات

متىفتبين،الدقةفىغايةللععبيرموازينتستخدمالتىالكريمالقرآنفىالخطاب

)2(.عامةوالناسللأنسانالخطابيكون

نأأسأسعلى،بالفرديةيعسمالإسلامأن:نوضحأننستطيعهذاكلوبعد

بكلوخالقهالإنسانبينعلاقة-الدينأى-هوحيثمنالفردتخصمسألةالدين

بالجماعبةيتميزنفسهالآنفىوأنه؟وتأملوخسوعطاعةمنالعلاقةهذهتقتضيهما

شئونه.مخعلفتضبط.ومبادئوأحكامأقوانينلهشرع.مجتمعبتكوينلارتباطه

إلىليصلالفردمنينطلقهوبل،والجماعةللفرديتجهدينبهذاالإسلام.

الشخصية،رديفهوالذىوالنفسىالفلسفىمدلولهافىالفرديةإلىوينظر؟الجماعة

الوحداتضمنوحدةبصفتهالفردحالةيجعلهاالذىالأجعماعىبعدهافىوكذا

عنمنعزلاأنانيأالفردبهيكونسلوكىمدلولكلعنوتبعدها،للمجتمعالمكونة

الاَخر.يلغىبهاالعىالفايةويعتبرهانفسهإلايرىلاالاَخرين

.05صسابقمرجع،الاسلامفىوالفضائلالفضيلة(1)

.م8591الثروق؟دار:ط81،ص،ذمبونلامواطون،هويدىفهمى/1،ضاذ)2(
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخر،المسلمون

ئلالة:أبرهامجالاتعدةفىتعمعلفائقةعتايةبالفردالإسلامعنىئمومن

معومساواةوكرامةوعزةحريةفىإنسانيتهيعيشبها،بحقوقتممعيه:أوكأ

لآخرين.ا

فىمسئولأشخصأمنهوتجعل،دورهتحددالتىهىبواجباتتكليفهثائيأ:

هذافىمنافعيقدمتجعلهذلكوقبل،وأهميةمكانةلهتخولبمهماتينهضالمجتمع

المجنمع.

والقيامحقوقهمنالاستفادةعلىقادرأيكونلكى.صالحأإعدادأإعداده:ثالثأ

المكونينالعنصرينتراعىالتى.المتكاملةالسويةبالتربيةيعحققمجالوهو،بواجباته

وروحه.جسده:وهما.الإنسانلفردية

يخصهماكللأن،كذلكبالجماعةالعنايةتتمبالفردالعنايةهذهعلىوبناء

الذىالفردهذاهوالمطافآخرفىالمجتمعإذوسلبأ،إيجابيأإليهاالنهايةفىيافضى

الأفرادإعدادكانهناالثمار.ومنتعطىالتىوالنواةالأولىواللبنةالأساسيشكل

خلايافىفسئأشيئأيعسعنطاقهملأن؟صحيحسليملمجتمعتهيئأالقويمالنهجعلى

المجعمع)1(.هذاإلىالوصوليتمأنإلىوتنمو،بالتدربجنكبر.وأسر

القدراتمنمجموعهْباعمباره،الإنسانيةالرابطةهذهفىالمنطلقهووالإنسان

ومعذاتهفىبالوجودالأحساسفيهوتثتبسريعه،ملامجتشكلالتىهىوالطاقات

بينمنأنولاشكوالتأثير.الفعاليةووسائلوالإنتاجالعملإمكانيةوتمنحهالاَخرين،

مخلوقهوحيثمنالإنسانغريزةفىكامنهوماأهمها-منوربما-الطاقاتتلك

نأمنهاانطلاقأويحاوللاوعى،أومنهبوعىفيهايتحركمحددةاْرضإلىينتمى

.الذاتهذهوينمىذاتهعلىيحافظ

،41العدد،اليومالاصلاممجلة28،ص،الإصلامفىاتعال!مفهوم،الجرارىعاسالدكرر:انو(1)

.م6991-مى1741،تالمغر
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيلالثانئ.الفصل

ببعدعليهايعيشالعىالأرضفىللأنسانتمكنالفطريةالطبيعةكانتصاذا

ويعطيه،والدينالعقيدةطريقعنبالإنسانليرتفعيتدخلالروحىالعنصرفإن.أفقى

وأخلاققيممنتقضىمابكل،الإنسانيةللحياةاللازمالعوازنلهيتيحسماويأبعداً

وخالقه.بالكونالفردعلاقةيحفظسلوكمنتعطلبوما،وجماعيةفردية

والإدارة،والإحساس،الوعىفىليعملالعقليندخل،والروحالغريزةومع

المواطنةيعطىماوهذا،الأنسانحركيةوبضبطوينفذ،،ويخطط،فيوجهوالفكر،

فىيعيشونممنوكيرهمالمسلمينذهنفىتكونأنيجبكماأى،الصحيحمفهومها

الإسلامى.المجممع

وعقيدةأرضمنتجسدهمابكلتلكأو،الدولةلهذهالولاءفىالمفهوموبتبلور

بهايؤمنوالمقوماتالمبادئمنبمجموعةأىومصير،وواقعوثقافةوحضارةوتاريخ

المقاومةعلىيحثالذىالمحركفتغدو،ووجدانهوروحهعقلهفىويتشربهاالجميع

.(والعقدم)1التطورخطفىالمجتمعلمنميةالسعىوعلىوالنضال

دانما.الحياةهذهْفىوحدهيعيشلاانه.الإسلاممنتعلمقدالمسلمالإنسان

والعقائد.المذاهبمختلفةوأمم،آخرونأناسمعهيعيثعر

هذاكانأيا-والسعوببا.لأمم،اتصالعلىيكونوأنلابدالمتحضر،والإنسان

الأمم.بأديانثقافةعلىيكونأنالمتحضرللانسانالضرورىومن-الاتصال

تدعوالمى،الإسلامدعوةمنانطلاقأالإسلاميةالأمةعلماءهذاإلىقطنوقد

المحبة،وعرى،الصداقةأواصرمعهموبقيموا،الناسعلىيتعرقواأنإلىالمسلمين

..الأرضفىالإنسانيفيدوما،المنافعوتبادل،والمعاون

كيرفى،الصالحالسلفعليهكانفيما،الخطىيتابعواأن،المسلمينشأنومن

الذى،الطريقفىالمسلمونيمضىوبهذا،ممجوجةشكليةأوجاهلى،تعصب

أمرهم.منبينةعلىوهم،معالمهوضحت

.1`ص،441ايومالاسلامالجرارى،عاسالدكور(1)
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السلمىرالتعاشنلحوارالتبادااسسا*ضرواالمسلمون

العلاقةمجالفى،الأولالموضوعىالمنهجىالدر-!الكريمالقرآنقدمولثتد

والعقائد،،الأديانعنالمسعوعبالمافصلتبالحديثالكريمالقرآنحئا!ولقد.بالأديان

.(واستقصأء)1،بدقةمقالاتهموعرض،المتنوعةالمختلفةوالمذاهب،والنحلوالملل

فصلحيثوالنصارىاليهودعن،الكريمالقرآنحديثفىوافتحأذلكوتجد

بفيضفيهاجاءدانمامتعجلأ،يعرفتهاولم.ومذاهبهم،واعتقاداتهم،ماقالأتهمالق!رآن

وأبعادها.خباياهاعنويكشفأقطارها،منيتناولهازاخر،كزير

من،الكريمالقرآنفىجاءإسرائمل،بنىعنالحديثفإن:المثالسبيلوعلى

علىوالمدنى،منهالمكىفى،الكريمالقرآنتحدث..العقائدبعدنصوصأالمسائلأكثر

بالآيةوتناولهم.والمفصلؤالمثين،الممانىمنبعدها،وما،الطوالالسبعوفىسواء،

)2(.الآياتمنالمتصلةوبالجملة،المفردة

عنتحدثفكما.وضعيةأوكانتسماوبةالأديانمنكثيرعنالقرآنتحدثوقد

والطاكوت،،الأصنامعبدةعنكذلكتحدث،والمسيحيةوالمسيح،واليهوديةاليهود

3(.أديانةالقرآنوسماها.والملائكة

:6،.الندافروددِينِ!أوَلِيَدِينُكُمْ)لتتغ:تعالىقال

وا"لَذِينَآمَنُواالذِينةإن:تعالىاللهيقول،بالأديانالإسلاماععرافقمبوفى

يَوْمَبَيهُمْيَفْصِلُاللَهَإنأَيفْرَكُواوالَذِينَوَالْمَجُوسَوَالئصَارَىرالقَابِئِ!-هادوا

V،.1:الحجلثَهِ!يدلأأشَيْءكُلعَفئاللًهَإِنًائقيتَاهَةِ

بِالتَهِآهَنَهَنْوَالمثَابِئ!تَوَالثصَاوَىهَادُواشَالَذِينَآنُواالًذينَ!إِنَتعالر:وقال

بمصر،الهدايئدارط:،17عىالمفدمة،عى،لالهيةالجميلالردمقدمةالرقاوى!اللهعبدمحمد.د(11

واتلمود،القرآنينالوجودمعركةفىسد،اللهفغاترعدد.:وراجع.18س!.بالاالمع!دفى2(ا-

.ةالتاسِ:!.7."!-9،

(r).م7891،النهضةمكتبة:طة27عى(،ايهودية)الأدبارةلنارنةضلبى.أحمدد.
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الإسلامف-الناسبينالعلاقةتاصيل.الثانىالفصل

همْوَلاعَلَ!هِمْخَوْ!ثرَلاهـنجِهِمْعِندَأَجْرُهمْفَلَهُمْصَالِحًاوَعَمِلَالآيخرِوَالْيوْمِ

الب!قرة:62(.يَحْزَنونَ،1

بِاللًهِآمَنَمَنْوَالصًابِئِينَوَالنًصَارَىهَادُوارَالًذِينَآمَنُواائذِينَإنَ!:تعالىوقال

المائدة:96(.يَحْزَنونَ!أهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلاعَالِحًاوَعَمِلَالاَخِرِوَالْيَوْم

.هالإسلامبمناقب"الإعلامكتابهفى381سنةالمعوفىالعامرىالحسنأبوويقول

بعيدفغيروالمزاجر؟،والمعاملات،والعبادات،بالاعتقاداتمتعلقأيكونالدينمدارإن

خطظلهاالتىالستةالأديانمنِواحدولاليسأنه.الروبةأدنىالعاقليعلمأن

وَالصًابِئِينَهَادُواواتَذِينَآمَنُواالَّذِين،إِنً:تعالىبقولهالمذكورةوهى،وممالك

الحج:17،.الْفِيَامَةِ!أيَوْمَبَيْنَهُئميَفْصِلاللًهَإِنأَشْرَكُواوَائَذِينَوَالْمَجُوسَوَالئصَارَى

إقامة:بالتزامهيتحرىالعبوديةفىومنهج،إليهسعيهيجرىبسىءاعتقادولهإلا

عنبهايتحصنالمزاجرفىورسوم،معاشهمبهاينتظمالمعاملاتفىوأوضاع،الطاعة

(.>)والأشرارالبوائق

والمرسلينالنبيينيصدقأنإلايستطيعلاالأسلام،برسالةيؤمنالذىوالإنسان

بهم.الايمانإلىودعا،الاسلامصدقهمالذين

جانبهفىوتبناهاإلاسلام،عليهااكدالتىالايمانوحدةفىحلقةيسكلوهذا

الكريم.القرآنفىعنهاوتحدثالعقدى،

الرد،تقبللا،قاطعةبصورةالمصدر،وحدةتفرضهاحقيقةهذهالإيمانووحدة

الذينالأنبياءبين،الزمنىالبعدفواصلوجودأبدأواقعهامنيغيرولاالعسكيك،أو

اختلاففىالواضجأثرهالزمن7لعامليكونوربما.عبادهإلىاللهأرسلهم

تكونلمنوالمعاشى،الفكرىالمستوىمعتنسجمأنفيهايفرضالمى.العسريعات

)2(.أساسهفىواحدالإيمانولكن.لهم

1ص،الإسلامنأقبالمامرى،الحنأبوانظر(1) Y.r

.22صالأصلامية،الحضارةفل!فةالابح!أحمدد.)2(
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السلمىنالتعاه5ِِلحوارالتبادلاسسوالآخراالم!م!ا!ون

وتغيير،الايمانوحدةحقيقةإلىوضوحفىتسيرالقرآنفىاَياتوهنالت

وَهَاإِلَيْلثأَوْحَيارَألَّذِينُوخَأبهوَصًئهَأالذِينِفِنَلَكُم!شَرَعَ:تعالىقأل.التثريعات

.(:13الورى!أفِيهِتفَرقوارلاالذِينأَ!مُواأَنْوَعِيسَىوَهودَىإبرَاهِيمَبِهِوَمثَيْنَا

:48(.المائدةوَ!هَاجًأ!أشِرْعَةًمِنكُمْجَعَلْنَا!لِكُل:نعالىوقال

..أسسهفىالأيمانوحدةتعنى:الأولىفالاَية

.الأعمالإلىيعودوما،الشريعةمتغيراتتعنى:الثانيةوالاَية

هذهتجد.ولنالدينعبيهايقومالعىبالأصولممثلة،العقيدةيعنىهناوالإيمان

كانالتىالسماويةالأديانجميععليهاقامتالتىلملكمماثلةإلاالإسلام،فىالأصول

وتباعدالعمور،اختلافعلى،الناسلهدايةاللهبععهمالذينوالرسلالأنبياءعليها

(.)30الأزمنة

هى،السماويةاكأدياقعليهاقامتالتىوالأصول.

شريكلاالمعبودوحدههوإلاإلهلاالذى،العالمينربتعالىباللهالأيمانأولإ:

الوجود.فىماكلخالقله،

الئواب،النار،،الجنةالجزاء،،البعثالآخر،اليوم:بالغيبالأيمان:ثانيأ

الملاتكة.،العقاب

لىارسادهم،بتعاليمهم،والأخذ،وتصديقهم،والمرسلينبالنبيينالإيمان:ثالثأ

)2(.اللهوحىهبنعليهمأنزلبماوالعمل

هذهجمعتوقد.تعالىاللهبععهنبىكلحملهاالتىالأيمانأصولهىهذه

هدًىفِيهِريْبَلاالْكِتَابُ!ذَيكَ:تعالىقال.الكريمالقرآنمنآياتالأصول

.ام849الأزهر:ط26،صالاصلامفىوالفضائلالفضيلة()1

()Tنجصرف.27ص،الأبقالمصدر

05http://kotob.has.it



الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيل،الثانىالفصل

يُنفِقُونَ!رَزَفْنَاهُمْرَمِمَّاالصًلاقَوَيُقِيمُونَبِالْغَيْبِيؤْمِنونَائَذِينج.للْمُتًقِينَ

البقرة:2-4(،أيُوقِنُونَ!هُمْوَبِالاَخِرَةِقَبْلِكَمن-أُنزِلَوَمَأإِلَيْكَأُنزِلَبمَايُؤْمنُونَوَائَذينَ

ويؤمنون.ولقائه،وناره،وجنتهالاَخر،واليوم،ورسلهوكتبهوملائكتهباللَهيؤمنون

.(1)والبعث،الموتبعدبالحياة

الجانبفىولكنهواضحأ.تأكيدأالأسسهذهأكد.العقدىجانبهفىفالإسلام

فىالأخيرالفصلالإسلامكان-والعملالالتزامجانباْى-السريعةيستتبعالذى

عْ..التسريعاتتكامل

عنالسؤاللهذامجالأتدعلانجدهاالقرآنى،بمعناها"!الإسلامكلمةأخذناو)ذا

اسمأليسالقرآنلفةفىفالاسلام.السماويةالأديانسائروبينالإسلام،ببنالعلاقة

كلإليهوانتسبالأنبياءكلبههتفالذى،المعترلبللديناسمهووإنما.خاصلدين

الأنبياء)2(.أتباع

منكلوهومسلمأالمسلمالقدممنذاللهوسمى.الإسلامهوالقدممنذفالدين

لله،الوجهإسلام:منمرسامينهاعلىوسار،اللهديانة،الديانةهذهأسساععنق

.الكونومصرتالأمر،لمدبرالأمروتسليم،عليهوالتوكلله،والانقياد

محمذبدعوةآمنمنكلعلىمنصبأليسا!وسلام،و!فأن:يتضحهذامن

منعلىقبلمن،اللهأطلقهولقبوصفهوبل.فحسببعدهمنأومحمدعهدفى

كلهواْمرهوقلبه،وجههوأسلمربه،وحدمنوبكل،زمنهفىبعثالذىبرسولهآهن

)3(.العالمينربلله

الله.وحدهنوكل،إليهجاءالذىبرسولهآمنمنكلهوالقرآنعرففىوالمسلم

أَرْسَلْنَا)وَمَا:تعالىقال.اللهتوحبدعلىقامت،شريعةكلأنيجدالقرآنلاَىوالمتتبع

2،.الأنبياء:هفَاعْبُدُونِ،1أَنَاإِلأَإلَهَلاأَنًهُإِلَيْهِنُوحِيإِلأَسُولرًمِنقَبلِكَمِن

.27صسابقمرجعالإ!م،فىوالففائلالفغيلة(1)

.175ص،الأديانتاريخلدراسةممهدةبحوثالدبن،درازمحمدالدكور:انظر)2(

.31ص،القرآنفىالأديان،الريفبنمحمود:انظر)3(
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلايسسوالآخر.المسلمون

واحد،اللهودين..اللهدينوالى،اللهإلىدعأإنمابعثنبىأورسولوكل

نظير)1(.أوشريكدونباللهالإيمانالتوحيد.جوهرهحقيقته

مفهوموفى.والخضوعالتسليمالأصلفىتعنىاللفظإطارفىالاسلامفكلمة

وحدهوتعالىسبحانهللهوالخضوعالتسليممنها:يرادقمه،إطلاقهاخلالومن،الدين

علىأطلقتومسيئتهاللهلأمروالخضوعوالتسليمالبسيطالمعنىوبهذا.لهشريكلا

كلفأتباع.ونبىرسولأىوباتباع،طريقأىعنلله،الأهروسلم،باللهآمنمنكل

هم.السماويةالأديانمندينبأىاللهيدينمنوكل،تعالىاللهبععهمالذينالأنبياء

..-عليهمالأسلامإطلاقوبصح،المعنىبهذامسلمون

الفرآنأنإذ.ذلكإلىتسيرالتىالآياتمنكئيرالكريمالقرآنآيانبوفى

2(.مسلملأأنبيائهبطاعةوالعزم،تعالىباللهآمنمنكلاعتبرالكريم

:72(.الْمُسْلِمِينَ"أيونىهِنَأَكُونأَنْ!وَأُهِرْتُ:لقومهنوحيقول-

.البقرة:1128تُسْلِمَة(1أُهًةًذُرَيتِناومنلَكَمُسْلِمَيْنِوَاجْعلْنَا!رئنَا:يقوللابراهيم-

اعمْطفَيْنتَاهُولَقَدِنَفْسَهُسَفهَهَنإلآَإبْرَاهِيمَثِلُّةِعَنيَرْغَبُ،وَهن:تعالىوقال-

أَسْلَمْتُفَالَأَسْلِمْرَئهُلَهُفَالَإذْ!الصًالِحِينَلَمِنَالاَخِرَةِفِيوَإنهُْالدُئيَافِي

لَكُمُاصْطَفَئاللًهَإِنبَنِيياوَيَعْقُوبُبَنيهِإبْرَاهيمُبِهَاوَوَصَّىحبالْعَالَمِينَلِرَبئِ

.(13-ا013:ابقرةمُسْلِمُونَ!أوَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنًفَلاينَالله

وَإسْمَاعِيلَإيرَاهِيمَآبَائِكَوَإلَهَإِلَهَكَ!نَعْبُدُأباهميجيبونيعقوبوأبناء-

.(البقرة:132مُسْلِمُون!ألَهُونَحْنُواحِدًاإِلَهًاوِإسحَاقَ

.31ص،القرآنفىالأدبان،الثربفبنمحمودالدكور:راجع(1).

.52صسأبقمرجعالأصلاهة،الحضارةفلفة)2(
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الاسلامفىالناصهبينالعلاقةتاصيل.الثانىالفصل

ئسْلِمِينَ"كُنتمإنتَوَكًلُوافَعَلَيْهِبِاللًهِآمَنتُمكُنتُمْإِنقَوْآيَا):موسىوقال-

جَأءَتْنَألَفَارَثنَابِاَيَاتِآمَثاأَنْإلأَمِنًأتَنقِمُ)وَمَا:لفرعونالسحرةوقالأيون!:84(.،

.(:126الأعراتمُسْلِمِينَ!أوَتَوَفَنَاصَبْرًاعَلَيْنَاأَفْرِغْرَبًنَا

لِلًهِسئلَيْمَانَمَعَوَأَسْلَمْتُنَقْسِيطَفمْتُإِئي،رَبئِ:اليمنملكةبلقيسوقالت-

النمل:44،.أ4الْعَالَمِينَرَبِّ

يَحْكُمُوَنُورهُدًىفِيهَاالتوْرَاقَأنزَلْنا،إِنَا:إسرائيلبنىأنبياءعنتعالىوقال-

.(:44المائدةهَادُوا!ألِفَذِينَأَسْلَمُواالَذينَالئبِيونَبِهَا

وَعَفَمتنِيالْمُلْذتِمِنَآتَيتيقَدْ)رَبِّ-:السلام-عليهيوسفعنتعالىوقال-

تَوَفَنِيوَالاَخِرَةِالدُئتيَافِيوَلِييأَنتَوَالأَرْضِالسئَمَوَاتِفَاطِرَالأَحَادِيثِتَاوِيلِمِن

.،101:بِالمثَالِحِينَ"أيوسفوَأَلْحِقْنِيمُسْلِفا.

مُسْلِمُونَ،بِأَثاوَالثْهَد7ْبِاللَهِآمَئااللًهِأَنصَاز!نَحْنُ:لعيسىبقولوالحواربون-

52،.:عمرالطأآل

آ!ئاقَألُواوَبِرَسُولِيبِيآمِنُواأَنْالْحَوَارِيينَإِلَىأَوْحَيْتُ"وَإذْ:تعالىفيقال-

.،111:المائدة،1مُسْلِمُونَبِأَنًنَاوَايمهَدْ

عنه:الكريمالقرآنفىجاءفقد.والمرسلينالأنبياءخاتم)محمدأما-

.(الزمر:12الْمُسْلِمِينَ!أأَؤَلَأَكُونَلأَنْ)وَأُهِرْتُ

قَوْلأأَحْسَنُأوَمَنْ:للمسلمينالإسلامىالمبدأهذافصلتسورةوتسوق-

الْمُسْلِمِينَ"أفصلت:33(.مِنَإِتنِيوَقَالَصَالِحًاوَعَمِلَالفَهِإِلَىدَعَافِمًن

بحكممسلمفكل،المؤمنينمنفئةدونفثة،علىمقتصرأ،الإسلاميكنلمنو:

or
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآخراالمسلمون

هذا-فىفالإسلام،المؤمنينمنهولمشيئتهوخضوعه،اللهلأمروتسليمهإيمانه

)1(ْالإيمانمسيرةفىوصار،قدمهوضعمنكلليشمليتسعالإطار-

الأنبياءألسنةعلىالقرآنفىيدورعامأشعاراًالإسلاماسمنرىوبالجملة

المحمدية.البوةعصرإلىالعاريخية،العصورأقدممنذ.أتباعهم

قومإلىيوجههاواحدةقضيةفىكلهاالقضاياهذهيجمعالكريمالقرآننرىثم

منالأنبياءدينهووإنماجديداً،دينألهميشرعلمأنهفيهالهمويبين-طً،محمد

ويجعلواحد،سلاشفىينظمهم،وأتباعهمالأنبياءسيرةيسردأنبعدنراهثنم.قبلهم

أُهةأُمًتُكُمْهَذِهِ!إِن:واحدةشريعةلهاكماواحد،إلهلها،واحدةأمةجميعأمنهم

1،الأنبياء:2900!أفَاعْبُدُونِرَبُّكُمْوَأَنَاوَأحِدَةً

وانمرسلين؟الأنبياءكلدينهووالذى،الإسلاماسمهالذىالمشعركالدينهذاْما

فى،العالمينرباللهإلىالتوجههوإنه،الدينهذاكنهيعرفالقرآنيقرأالذىإن

على،عندهمنجاءمابكل،مطمئنواثقايمانوفىشرك،يشوبهلا،خالصخضوع

وأشخصى،تمييزودون،حكمهعلىتمرددونمكاناْوزمانأىوفى،لسانأى

:القرآنبقولرسلهمنرسولبينأو،كتبهمنوكتابكتاببينعنصرىأوطائفى

بِاللًهِاقاويقول:ةقُولُوا،البينة:هالدِّينَ!ألَهُمُخْلِمِينَالقَهَلِيَعمدُواإلآْأُهِرُوا)وَمَا

وَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَلىَاسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَئأُنزِلَوَهَاإِلَيْنَاأُنزِلَوَمَا

لَهُوَنَحْنُفِنْهُمْأَحَدبَيْنَنُفَوِقُلارَتهِمْهِنالتبِئونَأُوتِيَوَمَاوَعِيسَئهُوسَىأُوتِيَ

.(:136البقرة!أمُسْلِمُونَ

أصبحريه،رسالةونجلغلمجتَمحمداَاللهبعثوعندمابعد،منأصبحفالإسلام

بها.ومختصأوحدهاالرسالةتلكعلىمقتصراَ

.27صالاسلايهْ،الحضارةفلسفةالايح،أحمدالدكورراجع(1)
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيلاالثانىالغمصل

اللهعندالدين)إنالاسلاماللهعندالديناعتبرتالتىالكريمةوالاَبة

وتعاليم،الإسلاميةالمبادئمنمجموعةإلاتعنىلا06(:عمرانآلأ4الإسلام

(.O)لإسلاما

الإسلاميعنيهالذىلمشئته،والخضوعاللهلأمرالتسليممعنىلأنإلاذلكوما

ثابتة.أسسوالسلامالصلاةعليهمحمدرسالةفىلهأصبح.البسيطمضمونهفى

والأنبياء،الرسلأكدهاالتى،الأيمانوأصول،العقديةالمضامينتمثلالتعاليموهذه

.الحياةجوانبلمخملفالساملة،المتكاملةالتسريعيةنظمهاإليهاوتضيف

وجاء"الأيمانوحدةواقعةْفىكونأنبعد،الإسلامهىالإسلامرسالةإذن

لَكُمْأَكْمَلْتُ)الْيَوْمَ:تعالىاللهقال.ومكانزمانلكلالصالحة،الدائمةبالسريعة

المائدة:3،.دِينًا!أالإِسْلامَلَكُمُوَرَضِيتُنِعْمَتِيعَلَيْكمْوَأَتْممْتُدِينَكمْ

ع!لى8يشتملالإسلامكانههناوصا.

فىغايعهاإلىنسأتهامنالبشريةلقضيةيعرفر،الدينىالمععقدفىزمانىامتداد-ا

..وإجمالإيجاز

واجمماعية،،واقتصادية،سياسيةجميعأ:الحياةمجالاتيغطىموضوعىشمول2-

تاريخية.وأحداث،وفكرية،وتربوية،وعقدية

2(.جميعلأالأنبياءبتصديقمطالبوالمسلمكلها.الأديانيضمشمول3-

ومعنفسهمعمعسامحأيكونأنإلى.الإسلامىالمجتمعالاسلامدعالقد

إجمالهايمكن،كثيرةوأسبابدواعالإرادةهذهإلىوله.معهمومتعايسأالاَخرين،

هى:ثلالةدوافعفى

هذالقيامدينيأ،أوجنسيأكان،كيفماالععصبيدينأساسهفىالإسلامإنأولاة

.176ص،الديندراز،اللهعدمحمدالدكنور(1)

.27،2892،صصابقمرجع،الإصلايةالحضارةفلفة)2(
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السلمئوالتعاونالحوارلتبادأ!أسساالآكأ5المسلمون

يضعِخرIاوإلغاءسواهأماورفضوحدهاالذاتوحبالهوىعلىالتعصب

آدمَبَنِيكَزَمْتَا!وَلَقَدْ:تعالىيقول.التكريممكانفىهوحيثمنالإنسان

خَلَقْنَافِمًنْكَيرٍعَلَىوفَفئَلْتَاهُمْالطًيبَاتِمِنَوَرَزَقْنَأهُموَالْبَحْرِالْبَرفِىوَحَمَلْنَاهمْ

أذلة،غيرأعزةذواتهمفىجعلهمبأنآدمبنىكرماللهإنإذالإسراء:7(.1تَفْفيلاً!

قابليةلهمفأتاح،المخلوقاتمنغيرهمعنمتميزةمكانةلهموجعلفضلهموبأن

التطور.ولمحقيقالمعارفواكتسابالتحضر

إلهيةحمايةفهى:مخعلفةأبعادذاتالإنسانبهااللهاخعصالعىالكرامةوهذه

دْىتعئىالكرامة5وهدْ.تههـاراد،وفكره،وعقله،حريتهاحترامعلئتئطوىللأنسان،

لمحملهاأهمعةتدركالتىالمسؤولةالواعيةالحريةتلكوهى،الحقيقيةالحرية،النهأية

)2(.والمسؤوليةالتكليفأمانة

وَالْجِبَالِوَالأَرْضِالسئَمَوَأتِعَلَىالأَمَانَةَعَرَضْتَا)إِئا:وجلعزاللهويقول

:72،.الأحزاب!أالاِنسَانُوَحَمَلَهَامِنْهَاوَأَشْفَقْنَيَحْمِلْنَهَاأَنفَأَبَيْنَ

منفيهبثثمطين،مناللهخلقهإذالأولىالنعأةمنذالعكريمهذاجاءوقد

رَئكَقَالَ)إذْ:سبحانهيقول.واحتراماتقديراَلهتسجدأنالملائكةوأمرروحه

فَقَعُوارُوحِيمِنفِيهِوَنَفَخْتُسَؤَيتةفَاذَا!طِينٍهِّنبَشَرًاخَالِقإِتيلِلْمَلائِكَةِ

-vtاسَاجِدِينَ!أص:لَهُ v].

سياقفىوحياتهوجودهيحققأنبهيستطيعالذىالعلممنمكنهأنيلبثلمثم

31(.:البمرالآسْمَاءَ!أآدَمَوَعَلًمَ!:وجلعزدمولإذله،اللهأرادهالذىالوضع

المنافع،ونبادل،والنساكنالنجمع،إلىأى،الععارفإلىيدعواْنثاتيأ:

أيةعنبعيدأ،دائمينوتأثيرتأثروفىوعطاء،أخذفىالععايش،!الىوالمصالح

علىلأحدفضلاَيرىلابذلكوهو.ثقافيةنعرةأوإقليميةعنصريةأوجنسيةعصبية
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الاسلامفئالناسبينالعلاقةتاصيلالثاف-االفصل

وَأُنثَىذَكَرٍمِّنخَلَقْنَاكُمإِئاالثأسُأَيهَا)يَا:وجلعزيقول.بالعقوىإلاالاَخر

.،الحجرات:13أَنْقَاكُمْ!أاللَهِعِندَأَكْرَمَكُمْإنَيعَأرَفُواوَقَبَائِلَشعوبَاوَجَعَلْنَاكُمْ

يمسيبقدماكلمنالوقايةوطلبوالمناعةوالحمسانةالحفظتعنىوالمقوى

القدرةفيهتممعلماواأكمر،عليهالقدرةيقتضىوالتعارف.ومكروهضررمنالإنسان

.العقيدةفىوالمخالفةالرأىفىالاختلافقبورمهو

اللهإنإذ،الخلقوجبلةالحياةطبيعةفىكامنالاختلافأنمنينطلقأنهثالثا:

المنوعفىالبارزالاخملافمنأصاسعلىفيهومنفيهوماالكونخلقتعالى

خَلْقِفِي)إِنَ:سبحانهيقولوالمظاهر.الظواهرممنتلففىيتجلىمماوالتعدد،

إ،،:09عمرانالأَلْبَاليِ،أآللأُوْلِيلاَيَاتٍوَالثهَارِالفَيْلِوَاخْتِلافِوَالأَرْضِالسًمَوَاتِ

فِيإِنًوَأَلْوَانِكُمْأَلْسِنَتِكمْوَاخْتِلافُوَالأَرْضِالتَمَوَاتِخَلْقُآيَاتِهِ!وَمِنْ:ويقول

الروم:22،.أ4ثِلْعَالِمِينَلاَيَاتٍذَلِكَ

رَبُّذتَشَاءَ!وَلَوْ:فيقولفيهاتبديللاالتىالحقيقةهذهوجلعزويؤكد

وَلِذَلِكَرَتيكَرَّحِمَمَنإِلآَص!ىمُخْتَلِفِينَيَزَالُونَوَلاوَاحِدَةًأُهَّةًالتاسَلَجَعَلَ

البسرتباينعلىتقومالأرضفىاللهس!نةأنأى،.1-91خَلَقَهُمْ!أهود:118

مكوناتمنمكونبأىأم،الدينأماللفةأمبالجنىيتعلقالتباينهذااأكانسواء

والثقافة.الحضارة

تعالىاللهويؤكدفيهاكامنوالسراللهلإرادةخانمعامالأمريرىبذلمبوالإسلام

شَاءَوَلَرمْ!:فيقولالإيمانعلىالنأسإكراهعدممنعليهايترنبومأالإرادةهذه

يَمدرمنُواخًىالتأمرَتُكْرِهأَفَأَنتَجَمِيعًاكُقُهُمْألأَرْضِفِيمَنلآمَنَرَبُّاسَ

فىالنامرلجعلساءلواللهأنعلىتدلكريمةلاَيةوإنهاأيونر:991،ممرمْمِينَمهه

.الإيمانإلىالمفضيينوالإدرالبالفهمامنواحدمستوى
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السلمىالتعاون5ِشحوارالتبادأاسسوالأخر،المسلمون

:11rالبقرينلاأالدًفِيإكْرَأهالأمعنىنفهمالسياقهذافىولعلنا s.)لاأى

وماوالعخويفوالاضطهادالارغامطريقعنالاسلامفىبالدخولأحدإلزامينبغى

منظورفى-الدينيةالحريةبأنعلمأ.والتدبرالتفكرعلىيقومدينلأنهذلك؟إلى

يقومللأنسان،وداخلىذاتىشعورأىوايلمان،عقيدةالدينأنمنتنطلق-الإسلام

(ْوجل)1عزللهوانقيادا!تسلاملأنهواطمعنانها،النفسوميلالاقتناععلى

اْظهرفقدالمسلمينغيرمنالإسلامىالمجتمعفىالمسلمينمعيعيشونوالذين

ممارسةحريةلهميكفلمافقطليس،الععايشإلىالمفضىالنسامحمنالدينلهم

موفورىفيه،مندمجينالمجممعهذافىمواطنينيجعلهمماكذلكولكن،عقائدهم

أهور:إلىالصددهذافىالاشارةوتكفى،مهمشينولامنعزلينغير،والكرامةالحرية

-الكتابأهلسيماولا-لغيرهمالمسلمينمجادلةعنالنهى:الافراكأول

هِيَبِاثَتِيإِلآَالْكِتَابأَهْلَتُجَادِلُوا)وَلا:وجلعزيقول،أحسنهىبالتىإلا

وَإلَهُنَاإِليْكُمْوَأُنزِلَإِلَيْنَاأُنزِلَبِالًذِبدآمارَقُولُوامِنْهُمْطَلَمُوااتَذِينَإِلآَأَحْسَنُ

شكلادقيىَموقفوهوالعنكبوت:46،،أمُسْلِمُونَل!لَهُوَنحْنُوَاحِدٌوَإِلَهُكُمْ

الحوارمسسوىعلىتثارومازالتأثيرتالتىالعقديةالمسائلدقةبحكم

والجماعةبالفرديعنىدين-مرمانحوعلى-الإسلامأنطالماالمسيحىالإسلامى

فمهوينسعروالعسامح،الحريةت!عودهومتكافلمتآخمجعمعقيامإلىويسعىمعأ

عليه.والحفاظبنائهبمسؤوليةواحدكل

وشعائرهاطقوسهافىلعقيدنهم،المسلمينغيرممارسةحرية:الثانىالاثر

والسماحوالأعياد،العطلبأيامالاقرارمعالاحعفالية،ومظاهرهامراسمهاومختلف

العاداتاحتراموكذاوالتنظعموالصيانةبالمحافظةعليهاوالسهرالعبادةأماكنبإقامة

.لأعرافوا

.22صابص،الفكرنطورفىالإصلامدور،تزوقحمدهـزكحمردالدكنورانظر(1)
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الإشلامفىالناسبينالعلاهصةتاصيل.الثانىالفصل

علىالاجباروعدمممارستهااحعراممعالعقيدةحريةعلىالاسلامحرصوبصل

أحدطلبإذاأنهحدإلى،متاحةالضغظظروفتكنمهماتغييرهاأوتعطيلها

إلىِسوء،يصيبهلاحتىلهيستجيبأنفعليه،ويحسميهيؤمنهأنمسلممنالمشركين

هِّنأَحَد:!وَإِنْتعالىيقول.قومهمقرأومنزلهوهو،أمنهمكانإلىيصلأن

لآَقَوْمبِأَثهمْذَلِكَهَأمَنَهُأَبْلِغْهُثُثمَالقَهِكَلامَيَسْمَعَحَ!ىفَأَجِرْهالمجَارَكَالْمُترِكِينَ

.(6:النوبةأ!هيَعْلَمُونَ

الْيَوْمَ!تعالىيقول،طعامهموكلالكتأبأهلمصاهرةإباحةالأمرالثالث:

.ثَهمْحِلوَطَعَامُكُمْتَكُمْحِلالْكِتَابَأُوتُواالَذِينَوَطَعَامالطعِبَاتُلَكُمُأُحِل

هِن،الْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَهِنَوَالْمُحْصَنَاتُالْمُؤْمِنَاتِهِنَوَالْمُحْصَنَاتُ

يطبخونه،أويذبحونهماسواءًوالنصارىاليهودطعاموالمقصود(.:هالمائدة!أقَبْلكُمْ

عندمشسرطهومماإليهوماعالذبحبكيفيةلارتباطهجائز،غيرالأصلفىهومماَ

فىوالسرغيرهم،وعايسواأمرهماستقرأنبعدقيهلهمرخصاللهولكن؟المسلمين

سماويأدينأيتبعونباعتبارهم،الكتابلأهلالاسلاماحنرامفىكامنالحليةهذه

.(غيرها)؟عنوالابتعادالنظافةضوابطفيهتراعى

فىالإسلامنظروجهةفإن،الكتابيةمنللمسلممباحأوكونهالزواجمسألةأما

نأحينفى؟لنفسهادينهاعلىالزوجةتبقىبمقعضاهالذىالمعايشعلىترتكزذلك

نسبةعلىتعارفتالمجتمعاتلأن،إسلامهيعلنلممابالمسلمةيتزوجلاالكتابى

علىالفطرةدينغيرإلىالانتساببفرضتسليمذلكومخالفة،لأبيهمالأولاد

له.إرادةلامولود

نفسفىالمسلمعنمعيعيشونالذينمخالفيهعلىالإسلامإطلاقافىمرالرابع:

السماويةبالكتبالمسلميناععرافتتضمنتسميةوهى،الكتابأهلتسميةالمجعمع

بها.بعثواالذينوالرسل

.ام839هـ-ا304ببروت،،العلبةالكنبدارط،61-ا016ص،ايلطايةالأحكام،الماوردى:انظر()1
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالأضر.المسلمون

قديمأمعروفةكانتالتى،الأخرىوالنحلالمللبأصحابالإسلاموشترف

ابنلعمرذكرواالمسلمينبعضأنروىفقد،والصابئةوالسامريةالمجوسيةوهى

،كتابعليهمنزلقوممنولا،نصارىولايهودأليسواالناريعبدونقومأالخطاب

:قالأنهاللهرسولعلى!أشهد:عوفبنالرحمنعبدفقالعمر،علىالأمرفأشكل

")1(.الكعابأهلسنةبهمسنوا

انطلاقأكلهالمجعمعصعيدعلىوالتطبيقالممارسةعندمداهالتسامحهذاويبلغ

هذهفىنقرأماوفق-عليهوصلامهالله!لوات-الأكرمالرسولتوجيهاتمن

يومخصمنهخصمهكنتومن،خصمهفأناذميأآذى.منالشريفةالأحاديث

نار.)3(.منبسياطالقيامةيوملهحدذميأقذف.من:جم!وقولها)2(.االقيامة

الخلفاءنفذهاتوجيهاتوهى)4(الجنةْرائحةيرحلممعاهدأقتل.من:!وقوله

)5(.ومواثيقعهودمنعقدواماجميعفىالاسلامىالفعجوقواد،الراشدون

اليومتبدوف!نهاالدعائم،هذهتقويةتقعضىعصركلفىالضرورهكانتلىاذا

وأللمسلمينبالنسبةسواء-الحقالتعايشهدلولفهمسوءبسببإلحاحأ،أكعر

جوانبمنكثيرفىعنهوابتعادالدينشؤونفىتفريطمنعليهترتبومأ-لفيرهم

متأزمةظروتمنكلهذلكعنتجوما،والجماعاتالأفرادسلوكوانحراف،الحياة

البدءتقتضىوهى،وخارجيةداخليةعواملبفعليساكنهمومن،المسلمونبعيشها

أبنبتهافىالاسلاميةالمجممعاتبلالمجتمعيقوىبمامشاكلهاومعالجةالذاتبإصلاح

.والاعتداءاتالتحدياتكلومواجهةالصمودعلىقادرةويجعلها،الداخلية

اهـ(.347ممر،اللمةط:)74عرالحراجكابيوف،أبو()1

معود.ابنمحنالبفدادىالخطيبرواه(2)

.هريرةأبىعنواترمذىوملمابخارى؟خر-)3(

.العاصبنعمروعنماجهْوابنوملمابخارىرواه(4)

.32-92ص،41عدد،اليومالاسلامالجرارى،عاسالدكورانظر)5(
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيل.الثانىالفصك

المجتمعداخلالمسلمينمعيعيشونالمسلمينكيرأنيتبينالمنظور،هذاومن

والواجبأت.الحقوقفى(.)1تامةبمساواةمعمتعين،الاسلامى

نعمةوهواللهكرمهالذىللأنسانمطلبالأمنأن:العلمأهلعلىيخفىولا

الاسلامى.المجتمعفىجميعأالناستعم

أمنأنعلىتدل-لمج!،رسولهبسنةوالمبينة،تعالىاللهمنالمنزلةالإسلامواْحكام

وعرضهم،ومالهمأنفسهمعلى.الإسلامىالمجتمعفىيعيعونالذينالمسلمينغير

أوجبهاواضحةاْحكاموهى.الأحكامبهتقضىبماملتزمينداموامامضمون

بهاتلزمولم،المسلمينوغيرالمسلمينبينالمتبتادلةالمصالحتوجبهاولم،الإسلام

هذهلأنوكيرها،الاسلاميةالدولبينالمعاهداتأو،الدولىالقانونقواعدالمسلمين

تطبيقهاالإسلاميةالدولةعلىيجب،الكاملةالإسلامشريعةمنمهمجانبالأحكام

دوليأ.العزامأأوسياسيةمصلحةتكونأنقبل،دينىواجبفهىبهاوالعمل

جميعأالناسبنالعلاقةيقيملذللشوهوراقيأ.إنسانيأمجممعأيقيمالإسلامإن

تحث،عديدةآياتالكريمالقرآنفىنجد.والرحمةوالبرالعدلمنوطيدةأسسعلى

والألوانالأجناساختلافعلىالبشرهدايةفىوتركب،والرحمةالعدلعلى

والأمن،والرشد،،الهدايةإلاللاَخرين.يريدلافالاسلاموالعقائد.والمذاهب

ربه-كليهالرسولياعلمالحقالىللدعوةمكةكفارمقاومةاشعدتولما.والاطمثنان

شيئأ.بهيسركولااللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنرجاء!افنائهم،بإهلاكهم

سأناَ،الدعاةأعظموالرشدالهدايةبعدمكةكفارمنوكان،رسولهاللهنصروقد

)2(.والمسلمينالإسلامأجلمنوالعمللمجدءالنبىوبطاعةنالوها،اقىالصحبةلمحزلة

المسلمينغيرمعالتعاملخصوصفىيتميزالإسلامأنإيجاز:فىنقولأنونستطيع

مهمين:بأمرين

32.-92ص؟اةعدد،اليومالإسلامالجرارى،عباسالدكورانظر()1

(Y)العودبة.الأوتاتوزارة:ط،تصرت75-76!!الاسلامفىالأمن،التركىاللهعبدالدكتورانظر
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخر!المسلمون

للمسلميننظاموهو،المتكاملةشريعتهمنيتجزألاجزءأيعدنظأمأ،لهاْن:الأول

المسلمينغيرمعالعلاقةالإسلاميعرك،ولمعقيدتهمبحكمويلزمهمدائمأ،بهيعملون

اعترتلقد.الدينىأواللونىأوالعرقىالتعصبولنزعاتوالأهواء،المصالحلتقلبات

حقتضمنالنىالقواعدووضعمعه،التعاملأهميةإلىدعاولذاخر،iابوجودالإسلام

يكنولم،مؤقتةبصفةأودائمأ،يعايشونهمالذينالاَخرينوحق،المجتمعفىالمسلمين

الإصلام.قبلالقديمةوالإمبراطورياتالممالكفىمعهوداَذلك

وغيرهمالمسلمينبمنالعلاقةلتنظيمالإسلاموضعهاالعىالقواعدأنالصماذى:

لمجردالظلموتجنب،الحقوقوحفظواليسر،بالسماحةتتميز،الإسلامىالمجنمعفى

أوِالعداءحالةفىحعى،عليهالحفاظيجبأدنىحدفهناك،الدينفىالاختلاف

آدَمبَنِيكَرمْتَا،وَلَقَدْ:تعالىقالكمام،آلبنىاللهوهبهاالتىالكرامةوهو،القتال

خَلَقْنَاقِمًنْكَيرعَلَئوَفَفثَلْنَاهُمْالطًعِبَاتِهِّنَوَرَزَقْنَاهُموَالْبَحْرِالْبَرِفِىوَحَمَلْنَاهمْ

يحرص،المختلفةالحياةشؤونفىوالتعاملالسلمأوقاتوفىالإسراء:7،،تَفْضِيلاً!1

والكسبوالسعىالعملحقوحفظ،الحياةحقحفظعلىالإسلامىالتشريع

يعايسونمنإلىبالنسبةالتسامحويبلغ،الاسلامىالمجممعفىالمسلملغيرالمعروع

العكافلفىحقهمحفظإلىيصلحدأ،الكتابأهلمندائمةبصفةالمسلمن

jlالعجزمنحالتهبهتقصرمنالاسلاميةالدولةمعونةينالبحيث،الاجتماعى

والكسب.السعىعنالشيخوخةأوالمرصز

لغيرالآمنالعيشيصسمنالميزتينبهاتينالإسلامىالتشريعأنشكولا

وتنميته.المجتمعهذاخدمةأجلمنيعملونأفرادايكونواأنعلىالمسلمين

الاسلامىالمجتمعقىيعيشونممنالمسلمينغيريممتعأنالثريعة،أحكاموتكفل

منأكانواسواء،مستمرةالحمايةUi.6،وأعراضهموأموالهمحياتهمعلىبالأمن

حمايةوتسملبالعهد.ملتزميندامواما،الوطنأهلمنأموالمسطمنينالمعاهدين

كعابففى.الخارجىالعدوانمنالحمايةالإسلامىالمجتمعفىالمسلمينغير
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لاسلامافىالناسب!نقةالعكصيلتاا-الثانىننهصل

وفك،يؤذيهمماومنع،الذمةأهلحفظالإمامعلىيجبالنه!اأولىامطالب1

.بأذىصصدهممنودفع،أسرهم

أهلعنالمسلمونيقائلأنيجيز،الظاهرىحزمابنأنلنترافىْ!الفروقوفى

الداخلى،الظلممنالحماية،كذلكوتشملذلك،دونونج!وتون"المواطنونالذمةْ

وأبدانهم،أنفسهموتأمين،عليهماعتداءكلدفعوتعنىالإصلامى،المجتمعداخلأى

علىالذ!تفاْمن.الشريعةلهمتكنكلهأالتى،وحقوقهموأموالكم،وأعراضهم

المسلصيئ،باتفاقمعصومةوالأبدانالأنفسلأن؟بالثريعةمضمونوبدنهمأنفسهم

ميرةمنليوجدريحهاهـان،الجنةراثحةيرحلممغاهداًقتل!تتبَخنهالرسوليقول

.(عامأ!)1اْربعين

11.بهيقعلغيلةالذمىالمسلمقتلإذا:ْوالليثمألكالإماموقال

الموجبةالنصوصلعمومبالذمى،المسلمقتلإلى،حنيفةوأبوالسعبىوذهب

مع،الذمىمالبسرقةالمسلميدوتقظع،المؤبدةالدمعصمةنىولاسنواثهما،للقصاص

فإنهوالخنزير،كالخمرالمسلمينغيرعندقيمةذايعدالذىوالمال.النن!منأهونالمألأن

عنهما.الذمىيعوضأنيرى،حنيفةأباالإمامفإنالمسلمبت،منأحدأتلفهإذا

كيبتهوتحرمالذمى،عنالأذىكفيجب:الحنفيةكتبمنالمختار"الدر11وفى

أشد)2(.الذمىظلمإنقالوا:بل:حاشيتهفىعابدينابنوبقول.كالمسلم

بيتمنهـاعانتهمالذمةأهلعنالضرردفع،الراشدينالخلفاءسنةمنوكان

الثعيخوخة.بهمقعدتإنالمال

مععنه-الله-رضىعمرفعلهما،يوسفلأبىكتابْالخراج"فىوردوقد

مأجة.وابنالمدفىحمدوْالخارىرواه(1)

.واخصارتصرت27-28صروالإسلامالأمنأتركى،اللهعدالدكتورانظر(2)
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.السامأرضمنبالجابيةالنصارىمنالمرضىمعفعلهوما،الناسيساْليهودىشيخ

.المالبيتمنعليهمبالإنفاقأمرفقد

يعيشوالاأنينبغىالذمةأهلأنعنه-الله-رضىعمرالخليفةأدركلقد

نجدولا،مسلممجممعوصظالمرضمنالعلاجأو،الضرورىالقوتمنمحرومين

لهذهإنكارأنجدبل،الإصبرمعلىالسابقةالحضاراتمنحضارةفىمثالألذلك

الحديثة.المجتمعاتبعضفىالإسلاميةالقيمة

يكنلم،الإسلامىالمجعمعفىيعيسونالذينالمسلمينغيرلحقوقوالأساس

اللهقااص،الكريمالقرآنفىأصاسهولكنحضارى،تقدمأواجتماعىتطوروليد

دِيَارِكُمْئِنيُخْرِجُوكُموَلَمْالذِينِفِييُقَاتِلُوكُمْلَمْاثَذِينَعَنِاللًهُيَنْهَاكُمُالا:تعالى

عَنِاللَهُيَنْهَاكُمُإِئمَازصالْمُقْسِطِينَيُدِبئُاللًهَإِنَإِلَيْهِمْوَتُفْسِطُواتَبَرُوهُمْأَن

دأإِخْرَاجِكُمْعَلَئوَظَاهَرُوادِيَارِكُمْقنوَأَخْرَجُوكُمالدِّينِفِيقَاتَلُركمْالَذينَ

الكريمة،الاَيةوفىالممتحنة:8-9(.أ4الظًالِمُونَهُمُفَأُوْلَئِكَيَتَوَئَهُمْوَهَنتَوَثًوْهُمْ

المعا!رةالحضارةأهلإليهايصللمدرجةوهى،الدينفىبالمخالفالبرإلىاثارة

المسلمين.يخرمن

حياتهفى،مسلممجعمعقىيعيشمنحمايةعلىالإسلاميةالسريعةتقتصرولم

الذميين،حالةوهىمنه،بكنسبالذىعملهمقروفى،أسرتهبينوالمستقرةالدائمة

المسلمينبلادإلىيحضرالذى،الدينفىالمخالفحمايةإلىذلكتجاوزت!انما

لابذلكفالاسلام،العملأوكالسياحةالمباحةالسؤونمنلسأنأوالتجارةأو،للعمل

مصالحلتحقيقالمسلمينغيرمعالتعاملاْصليحرمولاساملة،مقاطعةالآخريقاطع

.العلاقاتتلكخلالمنالإسلامىالمجتمع

لشأنالإسلامبلادإلىيفدالذىللمستامنحماية،الإسلاميةالشريعةوفرتلقد

منهم.بإصننالمسلمينديارإلىوبدخل،المباحةالثؤونمن
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيلاالثانىالفصل

أساسيةتبقىالنظرةهذهوأن.للانسانشاملةنظرةمنتنطلقالاسلاميةالاَيةإن

.ومكانزمانكلفىللبشروصالحة

و!أ4،عليهانؤكدأناأموريحسقوثملا.

ويمكنالعقافى،العحاوروعصر،البثرىالتواصلعصرهوالحاضرالعصرأن-ا

اسعقبالهالمسلمينيلزمومفيدمهمتوجهوهذاالعقافى،المدافععصرأنهالقول

منطلق،والحكمةبالبيانالحوارمنهجيةلأن،وارتياحبإيجابيةمعهوالتعامل

التزاماالإسلامِ،قيمإلىالدعوةوأدبيات،الكريمالقراَنمنهجفىأساسى

الْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظةِيالْحِكْمَةِرَئكَسَبِيلإِلَىدْعُ)1شأنهجلالربانىبالعوجيه

.،12النمل:هأَحْسَنُ!أهِيَبِالَتِيوَجَادِلْهُم

وبجمعالرؤيةوصوحيحققبماالناسمعللحواربالسعىمطالبونوالمسلمون2-

أَهْلَيَا)قُلْتعالىقولهفىوهذا.الخالدةالربانيةوالقيمالمبادبوعلىالكلمة

وَلاشَيْئًابِهِنُشْرِكَوَلاالئَهَإِلأَنَعبدَأَلآَوَبَيكُمْبَيْنَنَاسَوَاءكَلِمَهإلَنتَعَالَوْاالْكِتَابِ

:64(.عمراناللًهِ!أآلدُونِفِنأَرْبَابًابَعْفتًابَعْفنَايَتَخِذَ

\علافاتفىإسلاميةمبادئلتقررجاءتالكريمةالآيةهذهأن:ندركولعلنا

بنيرهم:المسلمين

بالآخرين.الاعمرافمبداْ-

وأهميته.الحوارمبدأ-

صامية)1(.إنسانيةعلاقاتطلفىالمسعقلاستسرافمبداْ-

الكريمالقراَنمنالقاطعةالثابتةالنصوصوفقونفهمهنعتقدهالذىالاسلامإن-3

أبينامنذجميعأ،الرسلبهأرسلالذىتعالىاللهدين.هو،المطهرةالنبويةوالسنة

للثنونالأعلىالمجلسعقدهالذىالتاسعالإصلامىالمؤتمرفىالمؤلفبهضاركبحثمنالابح،-أحمد(د.1)

.القاهرةفىالإيعلامبة
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالأخراالمسلمون

وفق،والسلامالصلاةعليهاللهعبدبنمحمدسيدناوحتىالسلامعليهآدم

التىوحياتهمحالهممقتضىقوملكلوالمكانالزمانتناسبومعانِمسميات

اللهدعوةلعخمْبهبعثوالسلامالصلاةعليهمحمدسيدنأوأن،يعيشونكانوا

ظروففى،قبلهمنوالرسلالأنبياءدعوةبهجاءبماولتكتمل،ورسالاتهتعالى

معهايصلحما،والمعايشالتعارفأسبابمنبهاللناستحققوالمكانالزمانمن

،ومنطلقاتوقيممبادئمنوخالقهمربهملهمأرادمابتمامجميعأمخاطبتهم

قولهقىواضحِوهذاالخير،كلالخيربهالهمويتحققحياتهممعهاتسعقيم

!والم!مَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَنأُنزِلَرَهَأإلَيْنَأأُنزِلَوَهَابِاللًهِآمَتا)قولُوا:تعالى

هِنالئبِيونَأُوتيَوَمَأوَعِيسَىهُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَوِإِسْحَاقَ

البقرة:136(.مُسْلِمُونَ!ألَهُوَنَحْنئِنْهُمْأَحَدبَيْنَنُفَرِّقُلارَبِّهِمْ

صحةعليهاتقومقاعدةالآخرينمعوتحاوراتهاعلاةاتهاتحكمالإسلاميةوالأمة4-

وهذا،اللهدينوتعاليمِوقيممبادئوالتزامحوار،كلوسلامة،علاقةكل

القَهُأَنزَلَهَابعْضِعَنْيَفْتِنُوكَ!وَاحْذَرْهَُأَن:تعالىاللهقولفىبخين

.(:94المائدة!أإِلَيْكَ

قيملمحكمه،الناسعلىالأسلاموتعاليممبادئيعرضونوهمالمسلمينمبدأإن5-

وسبابلمجرِيحِمعهايصِحولاومخالفتهالمجاوزهاللمسلمينينبغىلاواَداب

مِنيدْعُونَائَذِينتسُبُّوا)وَلا:تعالىقولهفىصريحوهذا،الآخرينمعتقدات

الأنعام؟801(.عِلْنل،1بِغَيْرِعَدْواالفَهَفَيَسُئواالئهِدُونِ

دانصافالعدلبالتزاممأمورة،وقيمهالإسلامتعاليموفقالإسلاميةوالمجعمعات6-

،حيثمعهموالشحناءالخصومةوقيام،العقيدةفىالاخنلافوجودمعالناس

تَعْدِلُواأَلأَعلَىقَوْمشَنَآنُيَجْرِمَئكُمْ)وَلا:بفولهوتعالىسبحانهاللهيأمر

:8،.المائدةلِلتقْوَى!أأَقْرَبُهُوَاعْدِلُوا
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الإسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيل.الثانىالفصل

جلربهابأمرمدعوةالبسريةأنعليهمويؤكدالمسلمينيعلنالقرآنمنهجإن7-

أجناسهماختلافعلىالربانيةوالمعاييرالقيموفقوالتعايشللتعارف،شأنه

التنافسأساسالباطلومجانبةالحقإتيانهـان،وألوانهموأديانهموأعراقهم

قولهفىِوهذاوِمرضاته،اللهتقوىِمنِوالبعدالقربمعيارأساسوهو،بينهم

وقَبائِلَشُعُوئاوجَعَلْنَاكُمْوأُنثَىذكَرٍمِّنخَلَقْنَاكمإِئاالنَاسُأَيهَا!يَأ:تعالى

.،الحجرات:13خَبِير"أعَلِغالفَهَإِناتْقَاكُمْالفَهِعِندَأَكْرَمَكُمْإنلِتَعَارَفُوا

اللهتعاليمالناسمنكيرهامعتععاملوهىيحددهاالأصلاميةالأمةمجتمعات8-

لهم،العامالنفعوجلبالعباد،مصالحتحقيقإلىتسعىالتى!،الرسولوتوجيهات

فىجاءحيثبمرضاتهوالفوزتعالىاللهمحبةلنيلالسبيلهوالصادنصالسعىذلصبوأن

أ.لعيالهأنفعهماللهإلىوأحبهماللهعبالكلهمالخلق5:الأثر

،الناسبينالعدلإقامةعلىيقوم،تعالىاللهدينأساسأنيؤكدالإصلامإن-9

ومحاربةوالمنكر،الفحشاءمكافحةعلىوالعمل،بينهمالإحسانقيموسيوع

لنصرةمعياعرأجعلوهحبى،العدلقيمالإبمفقهاءعظموقد؟حياتهمفىالبغى

تعالى:اللهلقولمسلمةكيرِكانتولوحعىِوتلتزمهتقيمهملةلأىوتأييدهالله

الْفَحْشَاء9ِعَنِوَيَنْهَىالْقُرْبىذِي!إيتَاءِوَالإِحْسَانِبِالْعَدْلِيَامُرُاللًهَ!ان

09،.النحل:تَذَكَرُونَأألَعَلًكُمْيَعِظُكُمْوَالْبَغْيوَالْمُنكَرِ

بينالتدافعمنهجيةبأنويؤمنون،الإنسانىالتدافعبمثروعيةيعتقدون-المسلمون01

كفيلةالمفاسد،ودرءالمصالحجلبفى،التنافسأساسعلىالقائمةالناس

عنالفسادوصرفوالاستقرار،الأمنوتوفيرجميعأ،لهمالأفضلالحياةبتحقيق

ببعضيعضهمالناساللهدقعولولا):تعالىاللهقولفىمؤكدوهذا،الأرض

2(.:هالبقرة،1العالمينعلىفضلذواللهولكنالأرضلفسدت

معتقداتهمفىالناسحريةبحمايةلجديرالناسبينالعدافعفإنأخرىجهةومن

!وَلَوْلاتعالىقولهفىوهذا،مللهماختلافعلىمعابدهموصيانة،حياتهموأنماط
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخراالمسلمون

الهَايُذْكَرُوَمَسَاجِدُوَصَلَوَاتوَبِيَعمَوَاهِعُلَهُذِمَتْبِبَعْضٍبَعْضَهُمالتاسَالقَهِدَفْعُ

الشرائعأنالإصلام،فىالسياسىالفقهمفاخر.ومن4،..7:الحجكَنِيرًا!أالقَهِأدمْئم

.العبادمصالحلتحقيقجاءت

الاستخلافمنهجفىغيرهامعشريكةبأنهاوتؤهنتعتقدالاسلاميةالأمة-11

عنتفيبهمأوالمسلمينكيابوإن،المنهجلهذامحعكرةوليستالأرضلعمارة

صيؤدى،الربانيةالقيممنالمنهجهذاتجريدأوالاسخلافمنهجفىالمشاركة

قولقىمؤكدوهذاعليها،الناسحياةودمارالأرضفسادإلىمحالةلا

أَفَلَمْ!أَعْمَالَهُمْفَاَحْبَظَاللَّةُأَنزَلَهَأكَرِهُوا3بِأَئهُمْ!ذَلِك7َ:تعالىالله

عَلَيْهِمْاللةدَقَرَقَبْلِهِمْمِنا!لَذِينَععَاقِبَةُكَانَ.كَيْفَفَيَنظُبرُواالأَرْنوِفِيِيَسِيرُوا

.،ا.أَمْثَالُهَا!أمحمد:9-7وَلِلْكَافِرِين

أشياءهم،الئاسيبحْسواألاعبيهموتؤكدالمسلمينتعلموقيمهالاسلاممبا-دئ-إنأ2

والأبداعالأعماربحققبئاء،.عملككدىوجهدهمكدحهميحعقرواوألا

ميادينفىخيرعطاءكلوتقديرالمسلميناحترامالأسلامتعاليموتلزم..الحضارئ

قيممعبلتقىوالمهارات،والوسائلالماديابئميادينوفىوالسلوكياتالقيم

يعمبرالكربمالقرآنأنبل..الأرضعمارةفىالربانىالاسعخلافمنهجوتوجيهات

العبثمن،الأرضفىالمثمرالفعالالإبجا!بىمشبهموبخع!ْالناسسعىاحتقار

النًاسَتَبْخَسُوا)وَلا:تعالىقولهفىوهذاعنهونهىالأسلام،بمقتهالذىوالإفساد

مُفْسِدِينَ"أهود:85(.الأَرْضِفِيتَعْثَوْاوَلااًلفْيَاءَهُمْ

لضبطكليةومبادئقيمأوقدم،ومنطلقاتثوابتوضعمعلماالأسلامإن-13

ئوابتوضعأيضأفإنهالأنسانى،والتعارتالبسرى.التعايشومقوماتأدبيات

وأدبياتقيمأوقدمالئاسمصالححركةلضبطوأسسأقواعد.وقدمومئطلقاتْ
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيل.الثانىالفصل

بينهم،والتعارفالتعايشإطارفى،المجتمعاتبينالمنافعتبادلسيولةلاحكام

مستوىعلى،الانتفاعوحق-التملكحقبينومتزنةدقبقةعلاقةأقامحيث

(.1)والمجتمعاتالأفراد

القيمىوموروثه،العادلالربانىالمنهجهذاوفقالمسلمينفإن.ويعد.

كلمؤهلينأنفسهملبجدون،والسياسيةالماديةقدراتهمضوءوفى،والعشريعى

الإنسانىالتدافعمعتركفىالفعالةالإيجابيةومساهمتهممهمتهملأداءالمأهيل

،بالناسلمحيقالتىوالذعرالقلقحالةينهى،عادلعالمىنظامولإقامةالبسرى،

ابثرفىالدوليةالعلاقاتلتدهورحداوبضع.الأرضعنالفسادأسبابوبصرف

بينوالاقتصادىالسياسىوالصراعوالجسعالاضطرابعواملويزيل.موقعمن

والععاونللتعايشالقسظموازينوبقيم،الانسانىالتدافعحركةويضبط،الأمم

تطلعاتهمْلحياةللناسيحققبماالثقافى،والعكاملالتبادلبمنهجويرتقى،البشرى

.والسلاموالعدلوالاستقراربالأمنتنعممطمئنةآمنةإنسانية

معبناْءحوارلكلاستعدادعلىالنبعلة،الجليلةعالمهمةهذهأجلمنوالمسلمون

)2(.ْوالفلاحالخيرنحوبالأنسانيةورسميأ،للسيرشعبيأوفعالةمعبنةجهةأى

القيممنضخمأ3رصيداَتمعلكالإسلاميةالأمةأنأحدعلىيخفىلاوقد

الإنسانية.يفيدفيمااستثمارهيمكن.الهادفة

م!3:بئن-

.131-013صالجديد،العالمىوالنظامالإسلامالرفاعى،حامدالدكتورانظر(1)

.913ص،السابقالمصدر(2)

906http://kotob.has.it



السلمئوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالأخراالمسلمون

الفافاالمبحث

التصورالإسلاصأفىالغرب

وسائلثورةنسيجة.تتلاقىبدأتالعالميةال!ثقافاتأن:ندركأنلابدبداية

نأكماقائمأ.يعدلمالعالممستوىعلىبالاَخرالمتبادلفالجهل.والانتقالالاتصال

العالممنمخملفةأجزاءفىالناسوصار،سقطتوالعقافاتالشعوببيناجزالحو

.والاتفاقالاختلافأوجهفيكتسفونبعضهمعلىيععرفون

مشعركةأخطاربوجودالإنسانيةالمجتمعاتبينالمتبأدلالأحسأسهناككذلك

أخطارمئل.والقومياتالديبةوالعقائدالثقافاتحدودتتجاوزكلهالعالمعلى

فىالإسرافنتيجةالبيئةوتدمير،المياهخصوصأالمواردونفاد،العالمفىالعنف

.-العصنيع)1(.

الحعاةدوامةأن:جورافسكىلأليكسى"والمسيحيةالإسلام:َكعابتمهيدفىوجاء

فالنموالحاضر،لعصرناالكبرىالسماتاحدىالواقعفىتشكل،المعاصرةالإنسانية

الدولية،السياسةوفى،العالمىالاقعصادفىالناميةللبلدانالنوعىللملالمتصاعد

وأوقيمها،العالميةالعقافةخصائصنجمعرفهاالمرتبطةسواءالتجديديةالمقافيةونهضتها

المتسارعةوالتأثيراتمجدداَ،وإحيائهالبلدانلهذهالتقليدىالئقافىالتراثبتنشيط

،أخرىومجتمعاتقاراتإلىالهجرةوعملياتالسقنية،العلميةالثورةلمنجزات

نطاقعلىالعامةوالسياحةالجماهيرى،والاتصالالمعلومأتوسائلوتطور

لهذا!ادراكهمالناسرؤيةوغيرت،العالموجهغيرتالمعطياتهذهكلجماهيرى،

العلومفيهأسهمتالذىالعلمتطورقإنذلك،إلىوبالإضافةأيضأ.الجديدالعالم

والانتروبولوجيا،والانثوغرافيا،،الماريخ:3ميادينفىخاصةكبيرأإسهامأالإنسانية

مارص12الجمعةالجاة،جريدة،غربىإسلامىحوارإلىالانجاهالمجد:أبوكمالأحمدالدكورراجع(1)

.18ص،م7991
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الاسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيلاالثانىالفصل

علىبدورهساعدبحيثجمعاء،للانسانيةالعقلىكثيراًالرصدأكنى.النفسوعلم

،الكوندراسةفىمبدعةممجددةوطرقأساليبوظهورالتفكير،منجديدنمطتكون

يثمولية)1(.إنسانيةزاويةمنالعامةومسكلاته

إلىيدعوبلالناسبينوالنزاعالتفرقأسباببمحولايكتفىالحنيفوالإسلام

،النافرةالنفوسوبجتذب،المكلومةالقلوبعيداوىالتسامحلأنالعامالتسامح

علىلهموخطابه،وفلاحهملخيرهمومقاصدهجميعأ،للناسمنهجفالإسلام

وأديانهم.،وأعراقهم،وأجناسهم،أقوامهماختلاف

،والأجناس،والأعراقالفوميات،ضيقمنبالناسيتمقلشاهلحضارىلمحولفهو

الواحد،الإنسانىالمجعمعمنهجيةاطارفىمجتمعاتهاوتعاون،البشريةالأسرةسةإلى

)2(.ربهمقيمأساسْمنعلىجميعأالناسبينالتعاونمنهجإطاروفى

علىوحضارتهمبالمسلمينولقاءاتعلاقاتوحضارتهللغربأنشكولا

والعلمية،،الاقتصاديةالمصالعأنالباحعينعلدىمفهومأيكونوقد،التاريخمدى

فىومثشركةبل،متشابكةتبدوأحيانأالسياسيةالمصالحأنلدرجةتتداخلوالتقية

الميادين.بعض

هذهوأنوالأنسان،والحياةللكونشاملةنظرةقدمالاسلامأنيخفىلاومما

تسملالنظرةوهذه،ومكانزمانكلفىللبشروصالحةأساسيةتبقىالنظرة

الحضارةقامتالمنطلقاتهذهومن،والسياسةوالاجعماع،والاقتصاد،،الأخلاق

والاسعسراف.التغييرهما:مهمينمبدأينعلىالاسلامية

هذينتوضحالفرسوكسرىالرومإمبراطورإلى!الرسولكتبفواتحولعل

تعالواالكعابأهليا"قل:المقدمةبعديالرسولرسائلفىجاءتفقد.المبدأين

.م6991الكويت،المعرفةعالم؟8صوالميجة،الاسلام:جورافسكىاليكى(1)

.441صالجديد،العالمىوالنظامالإسلام:الرفاعىأحمدحامدد.)2(
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلايسسوالأخراالمسلمون

بعضأبعضنايتخذولاشيئأبهنشركولااللهإلانعبدألاوبينكمبينناسواءكلمةإلى

.اللهْدونمنأربابأ

العلاقاتلعبت،والغرباْلإسلامىالسرقبينالمعبادلالتفاعلتاريخوفى

يتصفونكانواسواء،حدعلىوالمسلمونفالمسيحيونخاصأ.دورأالمسيحيةالاسلامية

ترجعالتى-الأبعادمحدودكانتوإن-المشعركةالروحيةالرباطةب!دراكهمدائمأ

كانوانفسهالوقتوفىالعوحيدية،الإبراهيميةالأرومةإلىأوالإبراهيمىالتقليدإلى

الأيديولوجى.الثقافىالمجالفىلخبراتهمبالنسبةالجوهرىالاختلافيدركون

الدينىالتضادظهر،الاسلاميةالخلافةونشوءالإسلامانتشارمنوبدءاً

بينالثقافىالتواصلعمليةولكن،الإسلامىوالمشرقالغرببينالأيديولوجى

(."كلبلأتنقطعلموالغربالإسلام

هنالتكانفقد.بالغربيينواللقاءالغربمعالحوارإلىيدعوالأسلامكان!اذا

العلميةالمؤسساتخلالمنالمسيحىوالغربالأسلامىالشرقبينتمعملىلقأء

فرنسا،ومن،البريطانيةالجزرمنالفربأبناءجاءحيث،الأندلسفىقامتالتى

إلىبهاوعادوا،علومهمالمسلمينعنيأخذون..وغيرهاالمنخفضةوالأراضىوألمانيا،

وزراعية.صناعيةنهضةيؤسسأنبذلكالغرباستطاعحيثبلادهم

منمكونأالأنجليزالأشرافبناتمنوفداَبريطانيا.-ملك"جورجْ-الملكأرسلوقد

موظفىكبارأحدالوفدورانق".دوبونت:ْالأميرةأخبهابنةبرئاسةفتاةعشرةثمانى

للخليفة.ثمينةهديةالوفدومع"ديكسيف4النبيلوهوالبريطانىالملكىالقصر

مقدمةبعدبالأندلسالأموىالخليفةإلىجورجالملكرسالةفىوجاء

العلممعاهدالصادىبفيضهاتعمتعالذىالعظيمالرقىعنسمعنالقد:ْودية

لعكون،الفضائلهذهمنفينمااقعباصلأبنائنافأردنا.العامرةبلادكمفىوالصناعات

الأميرةشقيقناابنةاْرسلناوقد.بلادنافىالعلمأنوارلنسرآئاركماقعفاءفىبداية

.27صوالميحية،الإصلام:جورافسكىاليكى(1)
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الإسلامفئالناسبينالعلاقةتاصيلالثانئاالفصل

موضعزميلاتهامعلعكونالإنجليز،الأشرافبناتمنبعثةرأسعلى)دوبونت(

تعليمهن.علىسيتوفرناللواتىوعطف،الكريمةالحاضيةوحماية،عظمتكمعناية

بقبولهاالتكرموأرجو،الجليللمقامكمممواضعة،بهديةالصغيرةالأميرةاْرفقتوقد

.الخالصْوالحبالتعظيممع

قصرهفىوالمرافقينأعضائهاجميعبأستضافةالخليفةأمرالبعثةوصولوعند

المسلمين.مالبيتمنمنهملكلماليةنفقةوتخصيص،الضيافةبكامللىاحاطتهم

إلىجوابىبخطابالاْندلسفىالأموفيالخلفاءآخرالسادسهثامالخليفةوبعث

فيه:جاءالبريطانىالملك

الأمر،يعنيهممناستسارةبعدطلبكمعلىفوافقتالتماسكمعلىاطلعتْلقد

أبناثناصنعمنوهىالطناف!بغالىلكموأبعثزائدبسرورتلقيعهافقدهديتكمأما

)1(.والسلامْومحبتنااتفاقناعلىللتدليلالكافىالمغزىوفيهالحضرتكموهدية

عندماالمسلمينأنيجد.بالغربالاسلامعلاقةفى-وأبعادأأعماقأ-والمتأمل

الفرصةأنوجدواالععمانية،الخلافةسقوطبعدبلادهمأصابالذىبالعأخرشعروا

علىمصرفىقامتتطويريةمحاولاتهناككانتولذاالغرب،علوملمعلممنأسبة

المسلمين.بلادمنكعيرإلىذلكبعدوامتدتعلى،محمديد

العلملطلبأمريكا.إلىوأخيراَأوروبا،إلىالمسلمينالشبانبعضسافروقد

الفعزياءمجالاتقى،وطرائقونظمأ،علومأ،يكتسبواأنكثيروناستطاعحيث

إلىوعادوا،الإنسانيةوالعلوم).;cوالإدا،والتربية،والطب،والرياضياتوالكيمياء

والتعليم،،والصناعة،والزراعة،الطبمجالاتفىالتقدمإلىيدعونبلادهم

إنسانيةعلاقةهىبالغربالاسلامعلاقةأنبهالمسلمومن)2(.الإدارىوالتنظيم

.الناسجميعبينالثامل،والسلام،الكريمالعيع!فىالركبةتدفعها

،ارقمالعريةالمجلةملحق:ط،-1315ص،صراعلاحواروالغربالاصلام:عالىأبوعطةسيدد.()1

العودية.7991مايوت1841محرمالأولالعدد

(r)51ص،الأبقالمصدر.
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السلصوالتعاونالحوارلتبادلاسسوافةخر،المسلمون

الله.مخلوقاتسائرعلىالمكرمالمخلوقهوالإنسانالإسلاماعترولقد

اَدم،أبيهامنذكلهاالأنسانيةوبصحبجليأ،واضحأيبدوللإنساناللهونكريم

ربها.تلقىأنإلىمعهاوسيظل

أحسنفىاللهخلقهحيثكلهاالمخلوقهذاجوانبيشملالتكريموهذا

وبستخرجيعمرهاأرضهفىاللهخليفةليكؤنتر!ثيحهكانثم.هيئةوأكمل،صورة

فيها.عبادهعلىاللهفضلويظهركنوزها،

لاإنسانأكونهبمقتضىالانسانيةالكرامةهذه3يستحقالإسلامنظرفىالإنسانإن

فقط.إنسانألكونهبلجاه،ذاأوحسبذاأوشريفألكونهولا،لجنسهولا،للونه

تِنَوَرَزَفْنَاهُموَابحْرِالْبَرِفِيوَحَمَلْتَاهُمْآدَمَبَنِيكَرتْنَا!وَلَقَدْ:تعالىقال

07،.الأصراء:لأأتَفْفيلاًخَلَقْنَاممَنْكَنِيرٍعَلَىوَفَف!لْنَاهُمْالطيبَاتِ

سواءالجميعإنماآخر،دونبلونولاآخر،دونبإنسانخاصأليسالتكريموهذا

وبمحو،الناسأمامالحياةآفاقليضىءالإصلامجاءلقد(.)1الإنسانىالتكريمحقفى

أرضه،علىاسعخلفهأنبالانساناللهعنايةمنوكان.والضلالالظلامدنياهممن

بواجبه،القياممنتمكنهالتىوالقدراتبالاستعداداتوهيأهأسرارها،واستلهمه

بمهامه.والاضطلاع

تحربرعلىبنورهاالأرضاستنارتأنمنذالسماءرسالاتتضافرتولقد

الإسلامفإن،الإنسانيةالمعانىواقعمنالفربيحترمالإسلامكان!اذا.الحياةساحة

فالايمانولبها،غايتهاعلىمستملكلها،للرسالاتجامعأخرىجهةمنالحنيف

إذأفالأسلام،الآياتهنكثيرفىكما،الإسلاميةالعقيدةمنجزءالسابقينبالرسل

بينها.الجامعوهوالالهيةالرسالةأدوارآخروهو.الجامعالدينهو

!1841صفر،الإسلامفارمجلة،الإسلامفىالأنانيةالعلاقاتدعائم:الماحىعمرالرحمنعبددكور(1)

7 ،oلإ!اراتا.
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الإسلامفىالناسبينالعلاقةتاصيل!الثانىالفصل

بالنسبةسواءجمععأفالناس.الجامعةالإنسانيةالوحدةدينكذلكوالإسلام

)وَهَا:وتعالىسبحانهفيقولالتكوينبأصلالوحدةيقرروهوالإصلاميةللأحكام

)كَانَ:وتعالىسبحانهوبقولفَاخْتَلَفوا!أيونس:91،.وَاحِدَهأُهًةًإِلاًالئالرُكَانَ

البقرة:213،.وَمُنذِرِينَ،أمبَ!ثثِرِينَالئبِيينَالفَهُفَبَعَثَوَاحِدَةًأمًةًالناسُ

الإنسانية.والاتجاهاتالغرائز،اتحادحيثمنالعكوينأصلفىالالمحادفكان

أنهإذ.منهمواحدكللغرائزاستجابةيعنازعونالناسآحادلأن.الاختلاففىسببأ

هواستجابالذىالآخرإرادهمعإرادتهتصطدملغرائزهواحدكلاستجابحيث

يحبوكلةالإراداتوتتنازع،السهواتتصطدمحيثالتناحرفيكون،لغرائزهأيضأ

منيحبماأقصىإلىوالوصول،المطالبمنقدراكبرعلىالاسنبلاءلنفسه

خطفىلتتلاقىالغاياتويقيدالحدود،يرسمفاصلمنلابدكانولذلك،الغايات

وكل،أخيهلخطموازخظلكليكونبل.تقاطعولاانحرافغيرمن3مستقيم

)24(.والأهدافالغاياتتعحددوبذلك.الانسانيةالجماعةخدمةإلىتنتهىالخطوط

للعباغضلاوالتعاونللتعارفوقبائلشعوبأالناساختلافالإسلامجعلولقد

وَجَعَلْنَاكُمْوَأُنثَىذَكَرٍنِنخَلَقْنَاكُمإِئأابًأدرأَيهَا)يا:سبحانهقالولذلك،والتنازع

.(:13الحجراتخَيير!أعَلِيثمالفَهَإنأَتْقَاكُمْالفَهِعِندَأَكْرَهَكُمْإنلِتَعَارَفُواوَقَبَأئِلَلثُعُوبًا

وهذا.الععارفوهووتعالىسبحانهاللهأرادهاجليلةغايةلهالثععوبفاختلاف

ظواهر:لهالتعارف

.وسلامأمنفىونراحممودةعلىاللقاء:افىولىالطاهرة

.الأرضخيراتبكلالإنسانبععفعأنعلىالنعاونالثانيلا:والطاهرة

الأصلام،فىالاتجماعىاتوجهكابهن12ص،الإسلامظلفىالإنانىالمخمع:زهرةأبومحمدالثيئ(1)

هـ.ا193بالأزهرالبحوثمجمع:ط2،ج
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسخراواي!المسلمون

.()1الأرضهذهفىالإنسانتكربم:اصتالثةوالطاهرتص

الذىالبناءالمستمرالتعاونإلىيقودالتعارفسأن:العلمأهلعلىيخفىلاوفد

كلها.الإنسانيةيفيد

والقيميةالماديةالحضاريةمقاصدهجعلقدحضاريأمنهجأباعتبارهالإصلامإن-

الإنسانيةالضروراتفىالمعمثلةالإسلاميةالسريعةمقاصدكلياتتحقيقأجلمن

.وحاجياتها.التالية

الدين.حفظ-2.النفسصحفظ-ا

.العرضحفظ-4.العقلحفظ3-

.المالحنكظ-5

العيشفىالرغبةتدفعهاانسانيةعلاقةهىبالغربالأصلامعلاقةأنالمؤكدومن

هىحضارزيملكونالمسلمينوأنلاسيما،الناسجمبعبينالثاملوالسلام،الكربم

إنسانية.حضارةومقوماتهاأساصهافى

يساعد،بالذاتالغربوفى،الأخرىالمجتمعاتفىإسلاميةأقلياتوجودهـان

فىفاعلامحنصرأالأقلباتتكونبأنوصنلكحضارى؟حوارتحقيقعلىالمسلمين

الإخلاصخلالمنوذلك،الأقلياتهذهفيهتعيشبلدكلفىالاجتماعىالنسح

هـاشاعة،للآخرينالخيرفعلإلىوالمبادرةوالوعد،القولفىوالصدق،العملفى

)2(.الآخرينعقائدواحترامفيه،يعشونالذىالمجتمعفىالمودةروح

الظر،وجهاتتقريبفىكبيرأدورأتؤدىالإسلاميةالثقافيةالمراكزكذلك

ثاافيبدراصةتعنىالغربفىوجامعاتومعاهدلمؤسساتالصداقةبدخدأنولابد

الإ!م.فىالاجنماعىاتوجهكابمن22ص2،جالإصلامظلفىالإنانىالمجنمع:زهرةابولحمدالثبئ(1)

طبق(.)مرجع

صابق(..)مرجع2803-ص،والغربالإسلام؟عالىأبوعطيةصيدد.)2(
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الاسلامث-الناسبينالعلالمحةتاصيك)الثانىالفحمل

فىبيلوجامعةهأرفارد،جامتمثل.إلمسلمينلد!التفكيروطريفةالإسلامى

العالمومةعهد،والسوربونبريطانيا،فىلندنوجامعةواأكسفوردةج،وكامبر.أمريكا،

فرنسا.فىالعربى

يتحدثواأنوبحاولونالإسلامعنيتحدثونالغربيةالقياداتمنعددظهروقد

بريطانيا.عهدولىتسارلزالأميرسمومقدمعهموفى،بإنصافعنه

العلاقاتفقهخلالمنالغربإلىتنظرأنالإصلاميةالأمةعلىكانولهذا

الأديانفىالتنوعمعالبث!رى،التعايشوفقهالمثتركة،الأنسانيةالمصالجوفقه،الدولية

وصرف،المصالحلتحقيقالإنسانىوالمنافسالتدافعإطارفى.والأجناسوالأعراق

،الموازناتوفقه،الأولوياتلفقهالشرعيةالسياساتمنهجيةوفق:الأرضعنالفساد

.(وغيرها)1والعزائمالرخصوفقه.الضروراتوفقهالممالح،وفقه

،اتفاقعناصرهناكأنأدركناالمعالمهذهخلالهـنالغربإلىالنظرتملىاذا

الأنسانى.المجتمعلحركةتحتيةأخلاقيةبنيةالنهايةفىيكونانمسترك!احسأس

محلاكإمحي

.57صالجدبد،العالمىوالحامالاسلام:الرفاسأحمدحأمدد.(1)
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الثالثالفحلى

الإيهلاميةال!ولفىغيرالمسلمكثقوق

الأخركطال!ولفىالممنهلمينوثقوق

الإشلامية.الدولفىغيرالمسلميقحقوق4اكأولالمبحث

غلِرالإسلامية.البلادفىاثسلميقوضع4الفانىالمبحث

الدولية.الموإثيقفىالمسلمهاكأقلياتحقوق8الثالثالمبحث

بيقتكونأقيجبالقىللعلاقةاجتهادىنموذج8الرابعالمبحث

فيهايعيشالتىوالدولةالمسلم
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الاخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالإسلاميةالدوأ!فئالمسلمينغيرحق!وه!االثالثالكصل

ذنمهيد

بمدولم،والأديانوالألوانالأجناسمتعددةمخمعاتفىاليومنعيشنحن

والحركة،،الاتساعهىاليومالحياةفسمةالعناصر،كلفىمتحِدمجتمعهناك

تسيشأنيمكنهابأنهاتدعىأنتستطيعدولةهناكتعدولمالبثعر،بينوالترابط

بجثالقاراتكافةعلىمُوزعةوالمواردالاَخر،إلىيحتاجالكلكيرها.عنبمعزل

أماكنفىيعيشالذىللبشرأصاسَامميزميبدوالتكاملأنكمافيها،العكامليبدو

ارععرحركةأوجدذلككل.مختلفةوتضارش!ومناخاتمعددهدولوفىمععددة

.ْذلكمناستعناءالمسلمونيكونأنيمكنولا،المختلفةالدولبين

وشمالأ،غربَاالشاموبلادشرلا،فارسبلادإلىالعربيةالجزيرةمنخرجوالقد

افيوأوامر-تعالى-اللهلأوامرتنفيأيم؟3مكانكلفىالإسلاملينسروارحلوا

ؤاللةليلنايًهُبَلًغْتَعقَمَاتَفْعَلْلئملَوانرثدثمنإلَيْكَأُنزِلَهَابَلِغْالرئولُآيهَا)ياب!الكريم

اظلىلذلكآلهلما؟ولوعنى))بلغوا-سَع:وقولهالماندة:67(،النَاسيى!أينيَعْممُكَ

أسلحتهمكانتبل،فويمخلقعلىكانواثمومن،مكانكلفىدعاةالمسلمون

بامم"امضواخُطاهمتسبقوالخلفأءيالرسولوصاياكانت.أخلاقذاتنفسها

51،امرولاصغيرمطفلاَولاكبيزاشيخاتقتلوالا،اللهرسولبركةوعلىالله

له".أنفسهمفرغواومافدعوهمالصوامعفىنلعبادةأنفسهمفرغواأناسَاوستجدون

أنوأعلموافاثبتوالقيعموه!اذا،العافيةاللهوسلواالعدولقاءتتمنوا"لا:أمثالومن

خصلا،ثلاثةإلىتدعوهمأنقبلتقاتلوهم"لاوأيضَا:إ،السيوتطلالتحتالجنة

فمانالإصلام،فىالدخولإلىادعوهم.فاطلقوهممنهاأىإلىأجابوكمفإن

.مسلمونإذنهم،التزاماتمنعليكمماوعليهمحقوقهنلكممافلهمأجابوكم

الأساسىالهدتهوهذالأنمنهمالدعوةيقبلمندماءنُحِفُواأنينبغىولا
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السلمىَوالتعا؟نلحوارالتبادا!اسمما!الأخر.رالمسلمون

.الإسلامفىللحرب

تعالى:يقول.الغنيمةابتغاءإسلامهأعلنفيمنيسككواأناللهنهأهملذلك

مَغَافيُالفَهفَندَالدياالْحيَاةِعَرَضَتَتغونمؤنالَسْتالئلاتمإيبهُغأَلْقَئلِمَنْتَقُوئواإوَلا

اتء:49(.خبِيرأ!أتعْمَفونبفاكانَالفةإنفَتَيةاعَلَيْكُمْالفهُفَمَنقَبْلُئنكمكذبكَيخرة

نأبشرط-هدنة-والصلحالصلحعلهمفاعرضوا،-الإسلامفىالدخولأبوافإن

يدخللمولوالغزوهدفيتحققثمومن.الدعوةلنثرالمسلمينأمامالبابيفتحوا

الدلار.المسلمون

اللاحِ،اسعخدامعلىالقودمنمشروطةبطائفةالقتأل،هوالاَخروايخأر

ولايقَاتِفوتكُمْا.لَذِينَالقهسَبِيلفي!وَقاتِلُواالكريمةالآيةإليهتشيرماوأويثا

الخصمإخراجوهو،القتالضروراتتمطل!ماتعجاوزوالاأىالبقرة:.91(تَقذوا!أ

الممكنة.الخمائربأقلالمعركةمن

العالمالمسلمونفغالاسلاأ،معاركعمرهىفقط،سنةخمسينخلال.وفى

فيه.الدخولإلىسنةخمسمائةإلىأوروبااحتاجتوالذى،المعروف

كععرة،دبارفىالأسلا!نث!رتالنىهىالأسلامبةالجوشهذهإن:أقول

.اليومنراهاكماالواسعةالمسلميندياروكونتبأهلها،واخعلطتفيها،وعا.شت

صقلية،طريقوعنالأندلرطريقعنأوروباإلىالمسلمونذهبكذلك

للتواجدامتداذاالعثمانيةالدؤلةوكانت.عديدةأماكنفىوانتشرواهناكوعاشوا

البلقاندول:مثل،عديدةأوروبيةدولإلىالإسلامدخلإذأوروبا،فىالإسلامى

دخلواالذينالمسلمينوالتجارللرحالةالطيبالسلولنأدىكماأورونجا،ْووسط

العصوروفىاندونيسيا.مثلالإسلامفىكعيرهسعوبدخولإلىآسياسرقجنوب

الأولى،العالميةالحربخرثتهمالتعميرأوروبأإلىالمسلمينمنكثيررحلالحديمة
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افىخىالدولفئالمسلمينوحقوقالإسلاميةالدولفىالمسلمينغيرحقوق،الثالثالفصل

وبلجيهاألمانياوقىفرنسافىمهمةبثسريةتجمعاتكؤَنواثمومن،الثانيةثم

لمكمامثقفةتكنلمالتجمعاتهذهلكنتقريبًا،الأوروبيةالدولوكاصوإنجلترا،

الدولأقادواقدبالفعلكانواوإنكميرَا،الإسلاميفيدوافلمثمومن،دعاةيكونوا

فيها.عاشواالعى

منلتهلالحاضرالوقتفىطريقهاأخذتالعلميةوالبععاتالرحلاتأنكما

والت!يجةالعصر.علوممواكبةعنالمسلمونتخففأنبعدوأمريكا،أوروباعلوم

بعضهم،القاراتكلوفىالعالمأنحاءمخعلففىيعيثصصونالاصرالمسلمينأزهى

منالعديدقىمهمةت7لمجمعاكونواوبعضهم،مهمشةغيرأومُهَفَشةكأقليةيععش

آسيا.وفىأفريقيافى،الدول

،الأقلياتدولفىالمسلمونيعيشكيفنب!ينأنهوالدراسةهذهفىيعنيناوما

منيخصهمفيمانبحثأننريدحيث،الواقعبحسصيحقوقمنبهيتمصعونوما

هنالدولىوالقانونالدولعةالمواثيقلهمتقررماذاثمفعلأ،وواجباتحقوق

.حقوق

فىيعيسونممنالإسلامموقفشرحبذلكوأعنى،مهمةهناالمقارنةولعل

الدولدْىالمسلمينحقوقأتناولصم.حقوقمنلهميعطيهوما،الإسلامدار

كيردولفىكأقلياتيعيسونالذينالمسلمينحقوقوسأتناول.الأخرى

للعلاقةدستوروضعفيهأحاولاجصهادى،قسمفهوالرابعالمبحثأما.إسلامية

فيها.يعيشونالتىالدولوبينالمسلمينبينتقومأنيجصبالتى

،،التوفيق!لد!الله
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الأ"لاالمبحث

لإسلأميةاولل!افيلمسلمينغيراحقوق

فىالمسلمينغيربحقوقالمتعلقةتلكالاسلامىشرعنافىالمثرقةالصفحاتمن

الأصاسيةالأمورمنبمجموعةوترتبط،واسعةدائرةفىتقعالحقوقفهذه،الإسلامدولة

أهمها:الأسلامى،الثرععليهايقومالتى

حمايةعلىتقومالئظرية5وهدْ،الشريعةدْىالأصاسيةوالحرياتالحقوقئظرية-ا

والنسل.والمالوالدينوالعقلالجسمفىالإنساقمصالح

واعتبار،الخلقفىالناسبينبالاختلافالتسليمعلىتقومفهىأ%سىناحيةمن2-

نأينبغىبل!بحالتجاوزهيمكنلاومما،الكونفطروراتمنالاختلافهذا

الناسعلىللسبطرةولبس،وتعظبمهمنهللاسننهادةالتتانجمنجملةعلبهبرنب

صعاونإرساءيجبأخرىبعبارة.حياتهموجملةوأرزاقهمفكرهمعلىوالهيمنة

يكونوفثةفردكلبيننسبيةمزاياووجود،تكاملهمأساسعلىالبشربين

.عام.بشكلالبثسرْلصالحتعظيمها7

الحقوقجملةعلىتؤكدالإسلاميهْالدولةخلالمنالمسلمينممارساتأن3-

فىأمالسلمحالةفىسواءالرأىْوالعقيدة،قىللمخالفينالأساسيةوالحريات

حالاتفىالجسلمبغيروعلاقاتهالممي!لملسلوكوافطحةدساتيرفهناك،الحربحالة

النزاعاتأوالعاديةكيرالعلاقاتحالاتفىوكذلك،السلميةالدوليةالعلاقات

..والحروب

لونه،أودينهأوجنسهعنالظربصرف،بالإنسانلصطقةوالحريالتالحقوقهذهأن-4ْ

At
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الاخرىالدولفىالمسلمنوحقوقالإسلاميةالدوكفىالمسلمينغيرحغوق.الثالثالفصل

وكل-،السلام-عليهآدمهوواحدأبمنجمبغاوخلقهمسواسبة،اللهأمامفالناس

فحسب،الماضىعلىفاصرةالدراصةتكونألاالجديرومن،ترابمنوآدملآدمالناس

لتشمللىانما،الأولىالإسلاملدولةالأصليةعوالممارساتالنصوأساسعلىأو

الحديثة.الإسلامبةالدولفىالحقوقاابمتع.بهذهكذلك

افهمتكيلوالعىالسواء،علىوالحديعةالقديمةالادعاءاتقىالنظرمنلابدنعم

حقوقيحترمونلاأنهمبالأحرىأو،الإنسانحقوقمعرفةبعدموالمسلمينل!سلام

المسلمين.لغيرخاصةالإنسان

الإسلامدولةبينْواضحةمقارنةباَحْر-3.أو-بشكلالدراصهْهذهوشتكشف

نأالمهممنكذلك.عامبث!كلللبشروالحرياتالحقوقاحمراممدىحيثمنوكيرها

يعرفماإلىالحاضرالوقتفىتستدللأنسانالأساسيةوالحرياتالحقوسنأننذكر

.:أقسامثلاثةمنتعكونوهى،الإنسانلحقوقالدولمةبالوثيفة

العامةالجمعيةعنوالصادرالانسانلحقوقالعالمىالإعلانهو:الاولالمسمْ

.م4891عامالمتحدةللامم

ا،ممأقرتهوالذىوالسياسبةالمدنيةللحقوقالدولىالعهدهو:الثانىوالقسم

.-ع.م!669عامالمتحدة

والذىوالاجنماعيةالافصادبةللحقوقالدولىالعهدفهو:الثالنتالقسمأما

7.العامنفسقىالجمعيةأقرته

وبعد،والحريةالسلطةبينطويلصراعبعدالوثائقهذهإلىالبسريةوصلتلقد

رعيلأبمتمثلوهى،ل!نسانوالحرياتالحقوقإقرارمجالفىابثريةشهدتهطويلتقدم

البعدأى،العلمانيةالصبغةعليهاغلبتهـانباَخر،أوبشكلكلهافيهاساهمتللبسرية

السماوبةالشرائعلأن؟بهالعسليميمكنلالمجاهلوهولها،الدينىالأصلوبينبينها

الدولةممارصاتوطورتها،والحرياتالحقوقهذهتقريرفىباَخر-أو-بشكلأسهمت
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أساصرعلىدراسةبتقديمسنهتمكناإذالذلك.الطويلتاريخهاطوالا-لإسلامية

باَخر-أو-بئكلبعنفمأنناإلا،الاسلاميةالدولةوممارساتالإسلاميةالشربعة

5:.الحقوقبهدْالمتصلةالجديثةبالممارصاصنوكذلك،الإنسانلحقوقالدوليةبالوثيقة

:+..والحرلا!3

بينالاخلافسنةْتقبرير7لْيأصيلةإسلاميةنظريةبعرصْدراستناشبدألذلك

!7ع.عليهاتنرتبالتىوالمزايااببثبر

.7.-لإيمبْلاصا.لفقهثارفىْ:اآ.مقعلي!يترتبلبمنيروماابيقختلا!لااسئة:أول!

وأمر،خلقهبْىاللهبُئْنفيسُئةالببثعبربينالخلا!أنإلى-لكريبمابقرَانينبهن!ة؟7

البثر.3قيْييبئ3؟.و.بتفعيل.-إبعلاقاالثقا،فالتلتئويم-وتعالىصبحائه.-اللهارادةاقتضته

أَلْ!بنتِكُمْوَاخلافُؤالأَرْفيالسئمَؤَات.خَلْقآيَاتِهِ!وَهِنْ:وتعالىسب!خائهيقول.-

...ْ"......22ْ(:الروملِمِينَ!ألآيَاتبِلْطَدْنِكَلمحيإنرأذهـانِكُمْ

وَقَبَائاصَئالثفوَجَعَباكمْوأنئَىذكرقنخلَقْنَاكُمإنَاالناصلأَئهَايَا!أيفئا:وبقولْ

.(13ةالحجراتسز،أعَلِيمالأهإنًأَتْقاكُمْالقَهِعِدَأَكرمكمْإنيتعَارَفُوا

علاحتىبلالأاللهأمر.مكة،فعخكانالمأنهالاَية،5هدْنزول.أسبابفىوردودْدْ

حعىأبىقبصزالذىلله"إلحمد:العاصرأبىبنأسيذبنععابفقالفاْذن،الكعبةطهر

الأسودالغرابهذافيرمحفدْما.وجد:ْهشامبنالحارثوقال.اليومْهذايربدلا

لاإنى:ْسفيانأبووقال.يغيرهْشصتااللهيريد"إنعمرو:بنسهيلوفال.!ْمؤذنَا؟

.-....السماءْرببهيخبرأنأخافثيئَاأقول

وزجرهمالآيةفذهاللهقأنزل،بهفأقرواقالوا،بماوأخبره!نرالرسولَجبريلُقأتى33

العقوىعلىالمدارظنبابفقراء،والازدراءبالأولادوالسكاثربالأنسابالتفاخرعن

..3ْ-.وخلافها.)1،علىوليس!

يروت.-الفكردارطبةt،61/3،القرآناحكام،القرطيى(1)
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الاخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالإسلاميةالدولفئالمسلمينغيرحقو:االثالثالفصل

قىمختلفينالبسرخلقأنصنعهوبديع-تعالى-اللهحكمةاقعضتلذلك

لهاوبجعلوببهجها،الحياةيثرىتنوعالاختلافوهذاوثقافعهم،وألوانهمصورهم

.)1(وبهجةجاذبية

للتفاخرأسبابَاوليستمزاياوبجعلهاالفرديةبالفوارقيهتمالإصلامبخدوهكذا

صبب.لأىانناسعلىوالاستعلاء

عنكمأذهبقداللهإنالناسأيهاأيا!:فيقولبجلاء،ذلك!الرسولولئن

وفاجر،اللهعلىكريمتقىبررجل:رجلانفالناسباَبائها،وتعاظمهاالجاهليةعببة

..."ترابمنآدماللهوخبقآدمبنووالئاس،اللهفلىهينشقى

فىالبشربينالاختلافقضيةمنالاسلامموقفنحددأننسعطيعوهكذا

.-70033:التاليةالنقاط

3.-خلقهفىاللهآياتمنوآيةطبيعىالأختلافهذاأن-ا

لونأوجنسعلىجئسقبلمنبالعفوقادعاءاتأىالاطلإقعلىيبررلاأنه2-

--.لونعلى

منعوأنهوابزايا،الحقوقمجملنجىعامبثكلالناسكلبينساوىالإسلامأن3-

نأونلاحظ.والأحساببالأنشابوتفاخرهاالجاهليةنعراتمطلصدبسكل

تستفيدوجعلهاالأمةلتوحيدالعئصريةمحاربةفىطويلاَوقتَاقضىصئالرصول

عماصرها.كافةمن

وداخليَا.دولئامعهالمخالفبالآخر3يعترف-العقيدةمجالفى-حعىالأسلامأن-4

العناصرلكافةحقوقصاقررقدنجده،العالمفىظهرتدسعوربةوثيقةأولوفى

أحكامعلىترائصواطالماووثنعينكتابوأهلمسلمينمنالمدينةفىالقاطنة

المخنلفةللحقوقوتقريرم،بهماعترافَامجملهافىتمثلالحقوقهذه.الصحيفة

.العقيدةحريةمقدمتهاوفى،للجميع

فهمأىمنن!معفلنواحد،يومفىاضخا!!كرةابلتتماtj!انهوالأدباءالمفكرينمنكثيرشكوىكانت(1)

الثر.طائععلىوالاطلاعوالاخلاتبابخوغإلاشوانرلااتىائقافةضحالةبب،جديدةفكرهات
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السلمىوالتعاونل!ضارالتبادا!اسس.والأكأِالمسلمون

المجتمعفىالحياةفىالمسلمينغيرأسهموالدولةالدعوةتاريخمراحلطوالاْنه-5

نيهاازدهرتالتىالاسلاميةالحضارةتكوين:ذلكنمائجمنوكان،الإسلامى

التىالثععوبلعبقرباتخلاصةجملتهافىوكانتوالاَداب،والفنونالعلوم

بهاقعنعتوصواء،بالمجتمعالرقىعلىوعملتالإصلام،حكملمحتانضمت

الدولقىالمسلمينغعرنجد،الآنوحتى.الأصليةعقيدتهاعلىظنتأموآمنت

اسلامية.دولةكلسكانمنكبيرةنسبةيمعلونالإسلامية

شهدتالأسلامية،الدولةتاريخفىانكسارفعراتبوجوداعتقادنامعهذانقرر

قيهاالمسلمينغيرشهدأخرىوفعرات،المسلمينغيربوضعيعلقفيمانكساتفيها

ودخلتالأسلامبة،الدولأكلباستقرتأنْبعدخاصة،احسلمينعنواضحًاتميزم

باَخر.أوبشكللأجنب!يةاالامتيازاتعصز

لمسلمبنغلراعلىتطبيق!ومدي!اسلاه!افأسيةلأساالعرياتوالعقإقاانظرية4نيأثا

كافةاليهاترتدأعمدة*ثة،علىالأسلامفىوالحرياتالحقوقنظريةتقوم

الحرية.،المصالج،العدالة:هىالأعمدةهذهوحديثَا،قديمًاالمعروفةوالحرياتاحقوق

الأسلام.دْىالعشريعاتحكمحولاجريتعديدةدراساتمنهدْااستخلصئا

يكونأندونعدالةفلا.المساواة،قىالحقأولها،الحقوقمنجملةبالعدالةويرتبظ

فىلهمتتحققأنيمكنالعىالمزاباوفى،الأوضاعمختلفقىالبشربعنمساواةهناك

ويعوسعالمبدأبهذاالمعاصرالدستورىالفقهوبهتم.فيهيعيشونالذىالاتجماعىالنظام

الدولة.مرافقمختلفوأمام،القانونأمامالمساواةأفكاربيانفى

يضعالكريمالغرآنأنونجد،الأسلامىالتشريعفىالعدالةلفكرةمتينَاأساسَاولمجد

سيادةضرورةالىبالعنيهبدورهاتكفلتالسنةأنكما،آياتهمنالعديدفىأساسها

البثر.بينوالمماواةالعدالة

التعويضيةوالعدالةالتوزيعيةالعدالةيعززماوأحكامهالاسلاممبادىءفىونجد
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الاْخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالاسلاميةالدولفىالمسلم!تْغيرحقوقاث4!ث،اد!صك

الفمئتوزبعفىنصئايقررالكريمفالقرآن.الدينأوابخىبسببتمييزدوت،الناسبين

وَيلرئُولِقلِق!الْقُرئأَفل!مِنْرسُوبهغفئالفهُأفَاة!هأ:وسعالىسبحانهيقول.الكافهعلى

آتَاكُئموَقامنكمْالأغْنياءنج!نَدولَهئكونلاكَيْالثل!وَابْنِوالْقاكِنن:ائيامَنالْفرْفَيوَلذِي

الخر:7(.الْعقالب!ألمدِلذالفةانالفةوَاثقُوافانهواعَنْهُنَقاكُمْوتافخُذفىهُالرشُولُ

وردتفقدالبسر،بيبنوالمنصفالعادىالتعاملتعنىوهىالععويضعةالعدالةأما

رَققهَا،وَالتَماء:وتعالىشحانهلوله.قىوردماأهمهامنلعلالاَيات،منالعديدفيها

تُخْحِرُواوَلابِالْقِ!الْوَزْنَؤأَقِيمُوا!الْميزَانِفِيتَطفَواأَلأ!الْميزإلأووَفغ

:7-9(.الرصنأ4انمِيزَان

التوزيععدالةإلىالعطبيقهذاوأدى،الاسلاميةالدولةفىجيدم.ذلكطبقولقد

يقوممنأيدىفىالأرضبقاءعنه-الله-رضىالخطاببنعمراعنسدأنمنذ

عادلأخراخايدفعبىاأنعلى،المفتوحةالبلادأصحابومنالمسلمينغيرمنبزراععها

والذى،الاسلامفى"السوق"فقهوساد.الفاتحينعلىقسمتهاورفض،للدولةعنها

هذهفىمسلموغيرمسلمبينأبايميميزولم،والمسرينالبائعينبينعدالةعرف

03-.لأحكاما

دائمَاوطبقهاالإسلامعرفهاالقضاءحقوقمنواسعةطائفةبالعدالةويرنبطْ

يتجلىماعلى،وعقيدتهمدينهمعنالنظربصرف،المواطنينكلعلىجيدبشكل

الخطاببنعمركعابفىيتجلىواضحدستوروفىالقضاء،أدب!ءسبفىبوضوح

بنعلىالخليفةأرصلهدراستهتصلحخطابوفىالأشعرى،موسىأبىالقاضىإلى

الراعىبينللعلاقةدائمدستورضمنالنخعىالأسترمصرعلىواليهإلىطالبأبى

.عامبثكلوالرعية

وحكامالخلفاء.يقضىكيفتعرفمضيعةمصابيحالإسلامص!اتتظهركما

علىالخليفةيرفضبل،الكتابأهلمنخصومهممعمتساوينالقاضىأمماما!لمين
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخر،المسلمون

بكنيةاليهودىخصمهينادىعولابكنيعهالخطاببنعمرالقاضىيناديهأنطالسعأبىبن

الخليفةإنبل.المسلمعلىالمسلمغيرلصالحوأمثالهشريحالقاضىحكموكم،مثله

إلىمصرمنوابنهالعاصبنعمرواصعسدعىقد-عنهالله-رضىالخطاببنعمر

وأماموالدهأمامالذميالمصرىمنهواقتص،بالدرةبالضربمنهيقتصلكىالمدينة

الخليفة.

فىمسلموغبرمسلمبينفيهالتمييزتموالمساواةبالعدالةيرتبطموقفَانجدنكادولا

مستوفمَايكونمنيتولاهاكانفقد،العامةالوظائفتولىذلكفىبما،الأصعلامديار

.)1(قيهمالعامةالأموالوتحصيلالمحاسبةأعمال!ادتبلالكعاب،أهلمنلثعروطها

77الجزية

تكنلمجزيةعليهمتُفرَضكانتالكتابأهلمنالمسلمينغعر3إن:قائليقولقد

غيريدقعهاولاالزكاةيدفعونالمسلمينأنذلكعلىوالرد.المسلمينعلىتفرض

المسلممنغيربحمايةالإصلاميةالدولةالعزامنظيرتدفعزهيدمبلغوالجزية.المسلمن

فىوغيرهمالمسلمينبينتفرقةتمثللافهىوبالتالىلهم،عنقدماصعىالخدماتونظير

العربيةالقبائلمنالجزيةدفعرفضلمنالخلفاء،استجابذلكومع.العامةالأعباء

آخر.مسمىتحتالحمايةمقابلودفعوغيرها،

والمستأصأصهلذا

وأجانب.،هواطنين:قسمينإلىالحديعةالدولةشعبينقسم

إقليمعلىميلادهمفىتتمثلولاء،رابطةبالدولةتربطهمالذينهمفالمواطنون

مسعددةأحكامَاالجنسيةأنظمةوتعرفجنسيعها.يحمللثنعصميلادهمأوالدولة

لاحقزمنفىالدولةجنسيةاكت!سابالأنظمةلمجيزكما.الولايةمنالعحققتستهدف

ولا...الدولةفىالمواطنينأحدمنالزواجأوالتجنرعطريقعنالثصنعصميلادعلى

انلينيتآلونىتول،علىترس!نىهىبلللسلين،فهى،للدولةالعإهةوالرئاصةالعامةالولايةماعدا(1)

"-"..حْرآتؤلصع
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تَالاخرالدولفىالممببلمبن،وحقوقالإسلاميةالدولشالمسلمينَغيرحكوقاالثالثالكصل

الدولة،إقليمعلىالأجنبىإقامةمدةكانتمهماوالأجانبالمواطنينبينم!اواةيوجد

،تالحتومنواسغاكماتشملوهى،السياسيةبالحقوقعليهاصطُلِحبمايعمغلانجهو

فهى،العأمةالوظاثفوتولىوالائتخاب،،الحكمأوالثعريملمجالىالعرشيحوهى

ليهناك؟الجيث!إييالائضمامبثرفيعمتبونلاكما،المواطئينعلىقاضرةحقوق

أئواع3بعفىنمأرسةليفىنجل،الحرةالمهنتونىفىوكيرهمالمواطئينبينواضحةتفرقة

،ا!ا!عبزإاإ!.-.دولةكلقوالْينحسبْالتجأرةمن

الإيع!مديريهتىوغ!رهمالمسلم!نب!بناتجفرله5هدْالإسلاه!هالدولهتعرفولا..

هير.وِإلإفي،الماضيفىذميَ!ي!مىكانوالذى،دائمةإقامةالاسلاميةفى.الدولهفالمقيم

يبهنييم،+ولو.الالتزاماتكل.وعلهالحقوقبهللهالمواطئين،منكمرهمثلموافئ

:*.6أ،-إ-"ة-037-7..-007لا..00307..-مسلمَا.

وتجفيه،3التجارةأوالسفارةمثللمهمةالإسلاميةالدولةيدخلكانفقدمن.المسطأما..

ايدولة0فيْمتهيموغيرمسلمكيرمنالمسيسأنوواضح.المدةهذهتنتهىحتئالدولة

اتفغ،1حيثومنالمدةحيثمنلهأعطىالذىالأمانبعهدإقأمهترتبظلذا؟الإسلامية

.-..لا،لاة،...بالواجاتلالتزاموا-بالحقوق

:-لمجاة-%
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادا!اسسوالأضرهالمسلمون

الثافأالمبحث

لإسهلأميةغيراالبلافىفىالمسلمينوفح

فيها،يعشونالعىالدولةبحسبالإسلاميةغيرالبلادفىالمسلمينوضعيخلف

أقاليم:مملبعيد،زمنمنذيهاعاشواأوروبيةبلادفهناك.عامبثكلفيهايقيمونأو

المسلمونيسكلوالتى،والهرصكالبوسنةدولةإصبهاضقَتوقد،الابقةيوغوسلافيا

الاضطهادألوانكلقيهاالمسلمينأذاقالأورو!ىالتعضُبولكن،أغلبيةفيها

عليهنطلقأنيمكنماهناكالمسلمينحقفىارنكبحيث،الإبادةومحاولات

لمحاكمةخاصة3محكمةءينسىالأمنمجلسجعلتوالتى،الجنسْ%بادة.جريمة

،المسلماتالنساءمنالملايينأعراضوانتهكواالآلاتقتلواالذين،الحربمجرمى

عليهمالمعتَدَىلأنإلالئىءلاهذاوكل،ديارهممنالأخرالملايينوشرذَواوطردوا

تقومألاومؤداهاقديمةالشرقيةالمسألة.مصيرهمويقرزواآمالهمعنيعبرواأنيريدون

بعدمستقلةكدولةالبوسنةقامتأنبعدكذلك،الأوروبيةالبلادفىمسلمةدولة

المععمبونيقبللم.مستقلةكدولةالمتحدةللامموانضمامهاْالسابقةيوغوسلافياانحلال

حتىبشعبها،فعلمصاماوفعلوا،الدولةهذهتحطيمعلىوأقدمواذلك،الصربمن

نهايةفوضعوا،"الناتوهحلفطريقعنالأوروبىالاتحاددولمنمجموعةتدخلت

3السلطةْيوزعخاصقانونىنظاموعمل،الدولةوحدةنفتيتمقابل،والمآيىللمذابع

والم!علمين.،الكروات،الصرب:الدولةفىتوجدالتىالثلانةالأجناسعلى

فىمُهفَشَةكأقلياتهناكيعيشونفالمسلمون،الأخرىالأوروبيةالدولفىأمأ

نأذلكمعاسعطاعوااليدوين،العمالمنواعلبهم،راقيةكيرأحياءوفىالغالب

الأحزابكانتوان،وبحقوقهمبهميععرتأنالأوروبىالمجتمعلإجباريعحركوا

الأصلية.بلادهمإلىطردهمإلىوتسعىفيها،ئواجدهمتكرهالبلادهذهفىاليمعنة

الحصولإلىالاَنويسعون،العاهةالحقوقمنكثيرعلىيحصلواأنفىنجحواذكنهم

منكبيرَاجزءأقضوامواطنينباعتارهم،المواطنيننجبافىأصوَةالسياصيةحصوصهمعلى
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الاْخرىاطالدهِفئالمسلم!تو-تحوقئالإسلامبةالدواتفئعأالمسلصغيرحكوثاإنئالثالنهحمل

وروبيةالأالدولفىكان-ولووأحنهادهمأبنائهم!تأنهكماالبلاد،هذهفىحياتهم

آخر.بلدإلىيذهبأنيمكنفلاوبالعالىتمامَا،أعلهنسىمنلفنها-وينحدث

جاةهناكللملميئهيأتالتىالدولمنلأمريكيةاالمعحدةالولاياتوتعت!بر

علماءهنأكبلوحدهأ،العاملةالطبتهةمنيسواقي!هاالمسلمينأنخاصة،طية

لهذهوالسياسىالاجعماعىالنسيجفىمهمةمكانةيتبوؤونومخنرعونومفكرون

الهنودعدا،أخرىبلادمنجاءالكلبل،أصليونمواطنونفيهايوجدلاالتى،الدولة

الدخيلة.القوىمعظمهمأبادتالذينالحمر

إلىذلكونسبهْالمتحدهالولاياتفىالعنفواستخدامالأرهابحالاتتزايدومع

أقامعهننظيموهو،القاعدةْتنظيمبْتسميتهعلىالفربتواضعماخاصةالمسلمين،

أفغانستانمناتخذجثالسوفيعى،الاتحادعلىللتهضاءأخرىدولمعالمتحدةالولايات

صدرتبل،للمسلمينبألنستالموقفتراجع.لهمقرم-بيشاور-البأكستأنيةالمدنوبعض

نأالضبطلسلطاتوتجيز،فيهمالمثتبهقوائمفىوتمنفهمبتعقبهمتسمحخأصةقوانين

تطبقهالاوالتىالسائدةللأحكامخلافاوتوففهمتحعجزهموأنبل،مكالماتهمعلىنعنصت

للمسلمين،العادىالشارعرجلمعاملةوصاءت.المسلمينعلىإلا-للأسف-الحكومة

يعانىالمسلمينمنالمتحدةالولاياتفىيعيشمنوأصبحسبممبر،ا1أحداث.بعدخاصة

فىالعادىالمواطنبهايعمتعالنىوالحرياتالختهوقبجملةيتمتعونولا،شدبدةمعاناة

لأمريكية.االمتحدةالولايات

للمسلمينالطيبةالمعاملةبشأنالمنحدةالولايأتمنتخرجالنىالعديدةابباناتوركم

معلأنلهيُؤسَفمماأنهإلا،الجميعتمعللامنهمضالةفئةبلإرهأبتلبسواوأنهمالتمييز،وعدأ

الفربىالمجنمعقبلمنمسنمرةحملاتونرى.الواقعفىصدىلهانجدلاالأقوالهذه

وضدوَح!النبىضدالكتبرنصدر،رالإسلا!المسلمينضدالأمريكيةالمتحدةوالولايات

.الإرهابطريقعنالغربيةالحضارةهدمومحاولةبالتخلفتعهمهمعام،بسكلالمسلمينِ

الغربى.العالمفىكبيربئعكلالمسلمينموقفتأزَ!وهكذا
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السلمى5إلتعاونالحوارلتبادكاسسوالأخراالمسلمرن

الفالثالمبحث

للىوليةاثيقلمواافىالمسلمهالأقلياقحقوق

الاتحاددولفىخاصة،مكانأىفىصعئايعدلمالمواطنحقوقإقرارإن

رعايةفىالاشتراكعلىشئكلوقبلأولأالالمحأديةالرابطةهذهقامتحيث،الأوروبى

أهميتهاالحرياتهذهونكتسبالفرد.قيمةلىاعلاءالديمقراطيةونقديسالإنسانحقوق

مثلبرلمانيةشعبيةمنظمةإن.عليهاوتحافظالإنانحقوقتحمىمؤسساتبوجود

أوروبيةلجنةعنفضلاً،الأوروبىالإنسانحقوقكفالةالرئيسىهدفهاأوروبامجلس

أيةبعسويةوتقوم،دولهمضدالأوروبيينالمواطنعنمنتقدمشكاوىأيةبفحصتعنى

شكوىأىإحالةفىحقهاذلكفىبما،وحرياتهالأوروبىالإنسانلحقوقانتهاكات

تكفلالمؤسساتهذهأنلاشكالأنان،لحقوقالأوروبيةالمحكمةإلىالدولةضد

الأوروبى.ل!نسانبالنسبةوحرياتهالانسانحقوقعلىللحفاظمناسبَاإشباعَا

بنفسيتمتعونلا،المسلمينمنخاصةأوروبافىتعينرالتىالأقلياتلكن

لكفالةالأنحاددولفىالقائمة-المؤسساتإلىالوصولعليهمالسهلمنوليس،الحقوق

منكثيرفىالسائدالاتجاهينتقدونالأوروبِننمنالعديدإنبل.كعيرةلأسبابحقوقهم

الدولإلىالهجراتووقف-الأجانبلابعاد-فرنساوخاصة،اي!وروبيةالدول

انتقد-جارودىمثل-الكتابأحدأنبل.المتوسطالبحروغربجنوبمنالأوروبية

أتوا،حيثمنالمسلمينإرجاعيريدالذىالاتجاهذلكفرنسا،فىاليمينىالاتجاهبشدة

الأولى.الحربينخربتهمابناءإعادةفىالمسلمونساركفقدللجميلةتنكرذلكأنوبرى

القارةفىالحياةتحسينسبيلفىوقتلاوبجهديبخلواولمأوروبا،فىوالثانية

أوروبا.بناءلإعادةالكبيرالاسهامهذافىغالئاثمنَاودفعوا،الأوروبية

بل.بالإصاءهالإحسانمقأبلةيعنىبلادهمإلىوترحيلهمبإبعادهمفالمنأداةثمومن

أوروبأ،فىتينرالتىالأقلياتعلىالفرنسيةالوطنيةالجميةفىالثرسالفجومانتقد
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الاخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالإ!لاميةالدولفالمسلصينغيرحتهوق،الثالثالكصل

هذاوفىالساحةهذهعلىلمجرىكانتالتىالحريةمثاهدوقارنعامبثكلفرنساوفى

الموجهةالدعاوىهذهأبدَايسشعغلمحيث،الاَنيجرىبماوفولتبرميرابومنذايكان

والأعرافللتتهاليد-7الأهموهذا-والمضادة،للجمملوالمثكرةالإنسانحمولىضد

الأفراد.حقوقواحترامالحريةتقديسفىالفرنسية

الأممعصبةوقامت.الأقلياتبحمايةطويلوقتمنذالدوليةالهناتاهممتوقد

الععمانيةالدولةفىالأوروبيةالأقلياتلحمايةقبلمنعقدتالتىالاتفاقياتبتبنى

منالعثمانيةالدولةمنمخكومةكانتالتىالمناطقوفىعنها،تفرعت.التىوالدول

.واليونانالبلقانومنطقةبلفاريامثلقبل،

التىوالحرياتالحقوقمنمجموعةبتحتهيقأصاسَاتهتمالاتفاقاتهذهنت5و

كذلكتهتموكانت،الدولةفىالمواطنبنوبينالأقلياتهذهبينالتميزعدمتكفل

وردلانصافهميلزمماواتخاذالأقلياتهذهلمعاملةالمراقبةفىالأمملعصبةدورباعطاء

عليهم.تقعمظالمأية

الممحدة.الأممقيامبعدْالشأنهذاقىتطويرَايحققالدولىالمجممعفإنذلكومع

لها،وفقَاالأقلياتمعاملةأن-تتميجبالعىالمعاييرووالمبادىْالقواعدناحيةمنسواء

الم!ونةالوثيقةتلك،الأنسانلحقوقالدوليةالوثيتهةوضمنثعامبعثكلاستخلاصهاتم

العامةالجمعيةعنالضادرالإنساعنلحتهوقالعالمىالإعلان:هىقانونيةأعمالثلاثةمن

والعهدوالسباسية،المدْنيةللحقوقالدولىالعهدوكذلك4891عأمالمعحدةللأمم

المتحدةللأممالعامةالجمعيةأقرنهماوقدوالاجتماعيةالاقتصاديةللحقوقالدولى

بالتصديقالدولقيامهوظأهر،لهدفاتفاقشكلفىووضععهما6691عامكذلك

الداخلى.تعريعهامنجزءَاباعتبارهاالالتزامدرجاتبأعلىبهوالتزامهاعليه

لحقوقالدوليةالحمايةبقضيةاهعمتقدالدوليةالوثيقةفإن،أخرىناحيةومن

،المتحدةالأممتتبعانجهتانتتولاهأفالحماية،الأوروبىبألنموذجواهتمت،الإنسان

الحقوقبحمايةتهتموالأخرى،سيةوالياالمدنيةالحتهوقبحمايةتختصلجنةإحداهما
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السلمىالتعاو!لحوارالتبادأ!ايسسوالإحْر)المسلمون

للحاقوقالدولىبالعهدملحقبروتوكولكذلكويوجد،والاجتماعيةالاقصادية

تقديمحالةفىللجنةالإلزامىالاخبصاصعليهالموقعةالدولتقبلوالسياسيةالمدنية

ضدها.دثكاوىأى

الدولية،الوثائقمختلففىوردتالتىالمبادئلأهمالورقةهذهفىأعرضوسوف

القانونفىالأقلياتحقوقبحمايةتتصلوالتىالإنسانلحقوقالدوليةالوئقةخاصة

.اليونسكو.خاصهْأخرىمنظماتمنصدرتالتىللوثأئقنتعرضثم،الدولى

نساقل!العقوقللىوليةالوثيقةافيققليايأايةحماكلأمباداأولأ

والحرياتبالحقوقالتمتعفىالناسبينالمساواةمبدأالدوليةالمواثيقكافةتقرر

..نوعأىمنتمييزدون

حقإنسانلكلداأنهعلىتنصالانسانلحقوقالعالمىالإعلانمنالثانعةفالمادة

نوعأىمنتمييزدونماالإعلانهذافىالمذكورةوالحرياتالحقوقبجميعالثمتع

غيرأوسيامعيَاالرأىأوالدينأواللغةأوالجن!أواللونأوالعنصرفىالتمييزولأسيما

وفضلاَ.آخروضعأىأوالمولدأوالعروةأوالاجتماعىأوالوطنىالأصلأوسياسى

وأللبلدالدولىأوالقانونىأوالسياسىالوضعأساسعلىالتمييزيجوزلاذلكعن

غيرأمالوصايةموضوعَا!!تحتأومستقلاَكانسواءالشخصإليهينتمىالذىالأقليم

،.سيادتهعلىآخرقيدلأىخاضعَأأمالذاتىبالحكمممتع

نصبعدالإنسانلحقوقالعالمىالإعلانبدايةفىوردقدالنصهذاأنومعلوم

الكرامةفىومتساوبنأحرارَايولدونْجميغاالناسأن":يقولالذىالأولىادةالم

بروحبعضًابعضهميعاملواأنوعليهموالوجدانالعقلوهبواقدوهموالحقوق

!.الإخاء

بها،التمتعفىالناستعاوىهوالعامةوالحرياتالحقوقنظريةفىفالبداية

لأىأوالرأىأواللغةأواللونأوالدينأوالجنسفىالخلافيكونأنينبغىلاوبالعالى

الإعلانمن7المادةوتؤكد.والحرياتالحقوقبمختلفالممتععلىمؤثزاآلحر،سبب
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اذخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالاسلاميةالدولفىالمسلعينغيرحقوق.الثالثالفصل

،القانونأمامسواءجميعَاالناسأنقررتفقدأكثر،بالممارسةاتصلتوإنالمبدأ،نفس

بحمايةالتمتعحقفىيتساوونكماتمييز،دونالقانونبحمايةالتمتعفىيتساوونوهم

،الإعلانينتهكتمييزأىمنبالحمايةالتمتعحقفىبستاوونوكذلكتمييز،دونالقانون

من)8(فالمادة:المساواةحمايةوسائلمنجوانبلتقررالاعلانفىالأخرىالموادوتأتى

أيةمنالفعلىلانصافهمالوطنيةالمحابهمإلىاللجوءفىالأشخاصحقتقررالإعلان

إنسانلكلكذلك.لهموالقانونالدستورمنحهاالتىالأساسيةالحقوقتنتهكأعمال

،ومحايدةمستقلةمحكمةقضيتهتنظرأنفى-الاَخرينمعالتامةالمساواةقدمعلىالحق

دا.ا0"المادةوعمليَامنصفَانظرم

حقفردلكلأنهوآخر،حقعلىينصالعالمىالإعلاننجدالأقلياتصددوفى

لكلأنعلىينصكماالاضطهاد.منخلاصَابهوالتمتعأخرىبلدانفىملحأالتماس

وفىبلدهذلكفىبمابلدأىمغادرةفىحقفردلكلكما،التنقلحريةقىحقفرد

."31المادةاإليهاالعودة

منالانعقالفىحقهامارستقدالمسلمةالأقلياتمنكبيرمقدرَاأنالمعلومفمن

كفالةيقعضىالنصهذاإعمالف!نثمومن،أفضلحياةأجلمن،أخرىبلادإلىبلدها

وبعتبرفيه،الاقامةفىترغبالذىالمكانإلىالقرارحقذلكفىبمالها،الحقوقسائر

لانتهاكه،الدولمخملففىالأسلاميةالأقلياتتتعرضالتىالحقوقممثرمنالحقهذا

فىالحقالدوللمختلفيعطىالتقليدىالدولىوالقانونبل،المحليةالقوانينأنكما

الدولة.فىطويلةإقامةالمقيمينغيرخاصةالأجانبإبعاد

التالية:الحقوقالاشخاصلكلتعطىفهىالإعلانموادباقىأما

حقهولامن،جنسيتهمنشخصأىحرمانيجوزولاالجنسيةعلىالحصولفيالحق!لأ

".51"المادةجنسيتهتغييرفى

الجنسيةأوالدينأوالعرقإلىيرجعقيدأىودونأسرةوتكوينالزواجفىالحق!

(.61Aالمادةإ
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السلمىوالتعاونالحوارلتباداطاسسوالآخراالمسلمون

"17"المادةالتملكحق!

.،81"المادةالعقيدةحرية!

.،91)المادةوالععبيرالرأىحق!ه

السلمية.والجمعياتالاجتماعاتفىالاشتراكحقء

"22المادةداالاجتماعىالضمانفىالحق"

."23المادة9بناسبهالذىالعملالعاملاختياروحرية،العملفىالحق*

مناسب.معيشيمستوىفىالحقلإعلاناقرراوكذ"72"المادةالفكريةالملكيةحق!

التعليم.فىالحق!

السياسمة8الحقوقأ.

صددففى.الاعلانعالجهاكيفونرىالسياسيةالحقوقعندالتوقفبجبلكنه

(12"المادةفىجاءلكن،،شخصالكليعطيهاالاعلانأننجدعددناهاالتىالحقوق

وإمامباشرة)هالبلدهالعامةالشئون)دارةفىالمساركةحقشخصلكلأنوذكر

نقلد-حقشخصلكلأنذكرتالفقراتوباقى.حريةفىيخناونممثلبنبواسطة

الحكمسلطةهناطهىالشعبإرادةلانالآخر،معبابعساوىبلدهفىالعامةالوظائف

العامبالأتتراعدوريَابحرىنزيههانتخاباتخلالمنالارادةهذهتتجلىأنوبجب

ضمانحمثهنمكافىءب!جراءأوالسرىوبالتصويتالناخبينبينالمساواةفدموعلى

العصويت.حرية

فهل.عدبدةتساؤلاتيئيرالسخصبلدفىتمارسالحقوقهذهأنعلىفالنص

ادارةفىالحقلهيكونحتىالدولةجنسيةالشخصيحملأنضرورةذلكيعنى

وأالعشريعمةالمجالرأفىالاشتراكنىأوالعامةالوظائفتقلدفىأوالعامةالشئون

المحلية؟

نأأساسعلىلمجرىالدولىأوالداخلىالقانونفىسواءالقانونيةالمبادئإن
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الاخىالدولفىإلمسلمينوحقوقالاسلاميةالدولفىالمسلمينغيرحفوقاالثالثالفصل

النص،ولكنالدولةجنسيةيحملونالذينأى،المواطنينعلىالسياسيةالحقوقتقتصر

مامكانفىيعيشالذىللشخصتعطىالتىالحديسةالاتجاهاتيسايرهناالوارد

استخدمقدالإعلانلكانوالاالسياسيةالحقووْممارسةفىالحق،لهبلدَاويسخذه

".!الجنسيةتعبيرمعيعطابقلا،دابلدهفى"فتعبيرالجنسيةمصطلح

،أخرىبلادإلىهاجرواقد،دولهمجنسياتيحملونالذبنالاسخاصمنالكثيرإن

يحملواأندونرحابهافىالطبيعيةحياتهمويمارسونلها،ويعملونفيها،يعيثعونوأصبحوا

الهجرةعلىأصرتهمنأشخاصوشتاعدبل،زائرمالابلدهإلىيعودلامنهموكعيرجنسيتها،

الذىالمكانهذافىالسياسيةالحقوقمننحرمهأنيمكنفهلالجديد،الموطنفىمعهللأقامة

منه؟جزءَاوأصبحتمامَافيهتوطن

التعسفمنبل،وحرياتهالانسانحقوقمدلولمعيعفىَأنيمكنلاالمفهومهذا)ن

الاقتصاديةأوالاجعماعيةأوالسياسبةالحياةفىالمساركةمنالأنسانيحرمأنالشديد

فيه.يعيشالذىالمكانفى

المساواةفكرةيعززماوالاجتماعبةالاقتصاديةللحقوقالدولىالعهدديباجةفىونقرأ

فيالأطرافالدولترىإذكانسببلأىبينهمالعمييزجوازوعدم،جميعهمالبسربين

ومن،فيهمأصيلةكرامةعنبعبرالبشريةالأسرةأعضاءلجميعبالحقوقالاقرارأنالعهد

الحريةأساسالممحدةالأممميعاقفىالمعلنةللمبادئوفقًايشكل،وثابسةمتساويةحقوق

وإذفيهالأصيلةالإنسانكرامةمنتنبثقالحقوقهذهبأنتقرواذ.العالمفىوالسلاموالعدل

فىالأنسانلحقوقالعالمىللأعلانوففاالمعمعلالأعلىالمثللتحقيقالوحيدالسبيلأنتدرك

الضروريةالظروفتهبئةسبيلهووالفاقةالخوفمنومتحررينأحرارَاالبشريكونأن

بحقوقهوكذلكوالعقافية،والاجتماعيةالاقتصاديةالتمعبحقوقهمنانسانكللتمكين

والسياسية.انمدنية

والسياسية.المدنيةللحقوقالدولىالعهدديباجةفىمماثلةعباراتوخد

بسكلالأقلياتحقوققضيةوالسباسيةالمدنيةللحقوقالدولىالعهدعالجوقد
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السلمىوالتعا؟نلحوارالتبادلاسسوالآخراالمسلمون

27فالمادةالعهد.موادمنمنْمادةأكثرفى،مفصل I"يجوزلا9أنهعلىتنصالعهدمن

إلىالمنتسبونالأشخاصيحرمأنلغويةأودينيةأوإثنيةأقلياتبهاتوجدالتىالدولفي

وأضعائرهو)قامةبدينهمالمجاهرةأوالخاصةبمقافتهمالتمتعحقمنالمذكورةالأقليات

".جماعمهمفىالآخرينالأعضاءمعبالاشتراكلغتهمإستخدام

ذايتهايؤكدالذىبالثكلالبعضبعضهامعتتعاملأنللاقلياتيبيحالنصفهذا

لغعهماسعخدامحقوكذاالواسعبمدلولهاالعقيدةحريةلهاوبوفر،الخاصةوثقافتها

معبالتساوىالعهدفيالمقررةالأخرىبالحقوقتمتعهمإلىبالاضافةهذا.الخاصة

فيها.يوجدونالتىالدولةأفرادمختلف

وبتمتعبىنالقانونأمامسواءنجميعَاالناسأندا:هثلاتقررالعهدمن2!"6المادةونجد

ىأالقانونيحظرأنيجبالصددهذاوفى.العمعبحمايتهفىمتساوبحقتمييزأىدون

أوكالعرقسببلأىالعمييزمنفعالةحمايةالسواءعلىالأشخاصلجميعيكفلوأنتميعز

وأالقومىالأصلأوسياسىكيرأوسياسئاالرأىأوالدينأواللنسةأوالجنسأواللون

!.الأسبابمنذلكْكيرأوالنسبأوالثروةأوالاجعماعى

العامةالوظانفتولىيقسصربأندئةعلىفئةالقانونيميزأنكانسببلأىيجوزفلا

؟القانونأهامالمساواةمعنىفمالالىالْومى،أودينىأساسعلىمعينةفئةعلى

الأنجنبى،ايعاد.

علىبالأقامةالخاصةالمسائلتنظمأندولةكلحقمنأنالدولىالقائونفىْالمقررمن

فإنوبالتالى،سواهمدونبجنسيتهايتمتعونلمنعلعهالدائمةالاقامةتقصروأنإقليمها

يفرضالإنسانلحقولْىالدولىالقانونلكن.الأجانببإبعادتسمحالدوليةالعرفيةالقواعد

المدنيةللحقوقالدولىالعهدمن(131المادةفنجدالصدد،هذافىالقيودبعض.الدولةعلى

طرفدولةأقليمعلىقانونيةبصفةالمقيمالأجنبىإبعاديجوزلا":أنهعلىتنصوالسياسية

لأمنادواعىتحتملمما-تمكيهوبعد،للقانونوفقَااتخذلقرارتنفيذالاإالعهدهذافى

السلطةعلىقضيتهعرضومنإبعادهلعدمالمؤيدةالأسبابعرضمن،ذلكخلافالقومى
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الأخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالإسلاميةالدولفىالمسلميهتغيرحقوق،الثالثالفصل

،.أمامهمأوأمامهايمثلهمنتوكيلومن،لذلكخصيضاتعينهمأوتعي!نهمنعلىأوالمختصة

الحقفيهيقيمالذىالبلدعنإبعادهيعقررالذىللاجنبىالنصهذايعطىوهكذا

الآتية:بالسروطالقرارهذاضدنفسهعنيدافعأنفى

والإقامة.عنهابعادهتقررالذىالبلدفىقانونيةبصفةمقيمَاالأجنبىيكونأن-ا

يكونوأنمنها،بإذنالدولةأقليموصلقدالأجنبىيكونأنتقتضىالقانونية

منالاشخاصمنالعديديحرمشرطوهو.القانونلأحكاموفقَاتمقدفيهابقاؤه

قبلمنوالإقامةالدخولفىالتساهلأنونرىالابعاد.قرارضدالتظلمضمانة

يدخلكأن،الإقامةفىحقَاللسخصأعطىأنهعلىيفسرأنيجبالدولة

كأنأوذلكعلىمنهااعتراضدونأطوللمدةالدولةفىإقامتهوتستمرللسياحة

الدولةفسكوتالمواطنونعادهعليهيقبلولاطلبعليهالدولةفىعملاًيمارس

-كملاَيمارسأنهطالما،الأجنبى)قامةباستمراررضاءأنهعلىتفسيرهيجبهنا

تكفىلاالذىالعلميةالبعثةعضوحالةفىينطبقالشىءونفسومقبولأ.شريفَا

تعتهىحتىالدولةفىالاقامةفىفيستمر،الدراسةلاسعكماللهمنحتالتىالمدة

يعغير.لمالغرضأنطالماالأذناسعمراروبفيرض.دراسنه

هذالاتخاذالقانونيحددهاالعىالسلطةتتخذهلقرارتنفعذَاالابعاديتمأنيجب-2

دولة.بكلالخاصالاقامةقانونيقررهاالتىوللاسبابالحالأتوفىالقرار،

القانونيعينهاالتىالمختصةالسلطةأمامالقرارمنالمظلممنالأجنبىيمكنأن3-

وهذاالقضائعةالسلطةهىالسلطةهذهتكونأنللأسفالنصيسترطولم.لذلك

للأنسان.الأساسيةالحقوقيقرردولىعهدفىنصفىكبيرعيب

-المصرىوالقانون،النصهذاتجاوزقدالدولمعظمفىالعملأنفأرىوعمومَا

ويجيزالقضاء،أماممنهيتظلمأنبالإبعادقرارضدهصدرلمنيتيح-المثالسبيلعلى

القرار.هذايلغىأنالادارىللقضاء

فىالحقلهيكونأنينبغىما،دولةأقيمفىطويلةلفترةأقامالذىالأجنبىإن
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلالسسوالآخراالمسلمون

هدْاعلىالدائمةالأقامةلْىالحق-الأقلعلى-يعطىأوجئسيها،علىالحصول

المبرراتإلىذلكفىونستندالمجعمع؟هذالخدمةيؤديهعمللهكانtU,،الأقليم

الاَتية:

مثلبعحققفكيف،الناصببنالمساواةفىالدوليةالمواثيقتقررهالذىالأساسالحق

وقدمإتجمهاعلىعاششخصًاتطردأنالدولةحقمنكانإذاعملاالحقهذا

لها؟وخبرتهوجهدهعمله

علىخصلالدولةأقليمعلىأولوطنولدلسخصتتحققالتىالأفضليةهىوما

ومن،لبلدهخدمةأىيؤدىيكنلمولوحتىالميلاد،بمجردالأصليةجنسيتها

أولادهوالمجبفيهاوعاشلضالحها،يعملوأخذما،دولةقىالحياةاختارشخص

يمكننجدهالأقليمفىيولدلملأنهأومواطنيهالأحدالميلادلعدمولكنداخلها،

سبب؟ودونوقتأنبفىمنهاطرده

:المساواةفىالحقمعيتعارضبلاشكهذاإن

بلدالىيهماجرؤأنبلدهمنيتتقلأنفىالحقللأنسانتعطىالسماوبةالشرائعإن

عقيدته.شعائرممارسةحقوخاصة،حقوقهممارسةله،ويتيحمعاملتهفىأفضلآخر

تَوَفَاهُمُالذِينَإإن:تعالىيقول.المسألةهذهقىالكريمالقرآنأحكام7إلىولننظر

تَكنْأَلأْثائواالأَرْفبىفِيمسْتَف!عَفينَكُنَّاقَالُواكتمْفيمَقَائواأَتمُسِهِمْظالِمِيالْمَلائِكَةُ

إلأ!مَمبيرأوَسَاءَتْجَهَنمُهَأوَاهُمْفَأُوْلَئِكَفِيهَافَتُهَاجِروارَاسِعةًاللًهِأَرْضُ

سَبِيلاًيهْتَذونَوَلاحِيلَةًيَسْتَطِيعُونَلاوَالْوِئدَانِوَالتسئأءِالزِجَالِهِنَالْمُشغ!عَفِينَ

فيبهَاجِرْومن!غَفُورًاعَفوًأاللًهُوَكَانَعَنْهُمْيَعْفُوَاَنالنهُعَسَىفَأوْئكَ!

اللهِإلَىئفاجِرًابَتهِمِنْيَخْرجْوَمَنوَسَعَةًكَيرًائرَاغَمًاالأَرْضِفييَجِدْالقَهسئبِيلِ

!سنزَحهمًاغفُوؤَااللَهوَكَانَالذِعَلَىأجرُهُوَقَعَفَقَدْالْمَوْتُيُدْرِكْهُثثمَوَرَسُولِهِ

اذاالآخرةفىويعذبهمالمسمضعفينعلىالهجرة-اللهيفرضفهنا(001-79:اناةأ
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الأخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالاسلاميةالدولفىالمسلمينغيرحقوق.الثالثالفصل

الحبشةالىبالهجرةالأسلامنصرلذافيهوجدواالذىالمكانفىمستكينينعاشوا

ذلك.بعدالمدينةوإلىأولأ

لمعت،أخرىبلادإلىهاجرواعندماالناميةالدولمواطنىمنالكعيرنرىكما

مجدىالمصرىالطبيبمملالمختلفةوالفنونالعلوممجالاتفىوتميزواأسماؤهم

وغيرهم.،وغيرهمالباز،فاروققبلومنزويلأحمدالمصرىوالعالم،يعقوب

تهتمالدولتكنولمالمهاجرةالعناصرمنتكونتقدالكبرىالدولمنالكثيرإن-4

ضابط،دونالهجرةمناسيفادوامنيعحكمللأسفولكن،الجنسيةبأموركثيرَا

والرغبة،الرزقفىالمساركةمنوالخوف،الأنانيةإلاسنددونفيهايرغبونفيمن

الآخرين.فىوالعحكمالمسددفى

بشكل،دولةإلىدولةمنالانتقالوتسهيلللهجرةقواعدوضعضرورةأرىلذا

نأوبراعىفيها،والرزقالعملفرصوضيق،الناميةالدولظروفيراعى،مرونةأكثر

متساوية.تكونأنيجبالدنياهذهعلىحقوقهموأنبيده،كلهموالخلقللهالأرض

الأعلانمنوالمكونةالأنسانلحقوقالدوليةالوثيقةأنإلىذلكمنونخلص

والحقوق،والسعاسيةالمدنيةللحقوقالدولعِننوالعهدين،4891الإنسانلحقوقالعالمى

بينالمساواةفىالحقباقرارهاواسعةحقوداللاقليات،تعطىوالاجعماعيةالاقتصادية

لازالتولكنالابعاد.حالاتفىللأقلياتواضحةضماناتوبوضعهاالبشر،الجنس

طريقعنتنفيذهامراقبةحقوقوتقريرأكثر،ضماناتإلىحاجةفىالأقلياتقضية

الوثيقة.أحكامبمقعضىشكلتوالتىبذلكالمعنيةاللجان

الأك!ئقلوفىابعضلمحالأقلياتاحقوق4نيأثا

ومنظمة،المتحدةللاممالعامةالجمعيةخاصة،المنظماتمنالعديدأننجد

منالعدبدأصدرتقدللعلوموالعقاقةللتربيةالمتحدةالأفمومنظمة،الدوليةالعمل

الأقلياتضدوالتميزعام،بشكلالعنصرىوالفصلالعمييزتمنعالتىالمواثيق

ذلك:منخاصبسكل
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السلمىوالتعاونلحوارالتباداتاسسوالآخراالمسلمون

العامةالجمعبةعنوالصادرالعنصرىالتمببزأشكالجمبععلىللقضاءالمتحدةالأممإعلان-ا

.(081)4091رقمالقرار6391عامنوفمبر2.يومالمتحدةللأمم

العامةالجمعية،العنصرىالتمييزأشكالجميععلىللقضاءالدوليةالاتفاقية-2

.\659ديسمبر2\2(00)

العامةالجمعيةقرارعليهاوالمعاقبةالعنصرىالتمييزجريمةلقمعالدوليةالاتفاقية3-

نوفمبر(082)8603رقم

الدوليةالعمللمنظمةالعامالمؤتمر،والمهنةالاسعخداممجالفىالتمييزمنعاتفاقية-4

.5891يونيو

.0691ديسمرفىلليونسكوالعامالمؤتمر،الععليممجالفىالتمييزمغاتفاقية-5

يونعوفىالدوليةالعمللمنظمةالعامالمؤتمرالأجور،فىبالمساواةالخاصةالاتفاقية-6

1591.

للأهمالعامةالجمعية،المرأةضدالعمسزأشكالعلىبالقضاءالخاصةالاتفاقية-7

.9791ديسمبرالمتحدة

العشريندورتهفىلليونسكوالعامالمؤتمر،العنصرىوالتمييزالعنصربشأن-اعلان8

Iنوفمبر AVA.

الدينأساسعلىالقائموالتمييزالتعصبأشكالجميععلىالقضاءبسأن-اعلان9

المعتقد.أو

السلامدعمفىالإعلاموصائلباستخدامالخاصةالأساسيةالمبادئبسأن-إعلان51

فىلليونسكوالعامالمؤتمر،العنصريةومكافحةالإنسانحقوقوتقرير،والتفاهم

.7891نوفمبر

!بحقوقيتصلمماوالاتفاقياتالأعلاناتهذهفىوردمابعضعلىوسأقف

منالصادرالإعلانهوالاعلاناتهذهوأهمفيها،يمواجدونالتىالدولفىالأقليات

.7891عامنوفمبرفىالعنصرىوالتمييزالعنصربسأناليونسكو
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الاخرىالد؟لفىالمسلمينوحقوقالاسلاميةالدولفىالمسلمينغيرحقوق!الثالثالفصل

يخصهاجرىفقدللأقلياتواضحةحقوقَايتضمنالاعلانهذامنالتاسعةقالمادة

الاَتى:النحوءعلى

النظربصرف،والحقوقالكرامةفىالسعوبوجميعالناسجميعتساوىمبدأإن-ا

بهومعترفمقبولالدولىالقانونمبادئمنمبدأ،الأصلأواللونأوالعنصرعن

مادولةتمارسهالعنصرىالعمييزأشبهالمنشكلأىف!نلذلكوتبئاعمومَا.

الدولية.مسؤوليعهايسمتبعالدولىللقانونانيهاكَايسكل

والجامعاتللأفرادتكفلخاصةتدابيراتخاذضروريَا،ذلككانحيعمأ،يعوجب2-

منطويةمعهتبدوبطابعالتدابيرتلكوَسنمتفادىمع،والحقوقالكرامةفىالمساواة

العنصريةللجماعاتخاصةعنايةإيلاءينبغىالشأنهذاوفى.عنصرىتمييزعلى

الكليةالمساواةقدمعلىلها،تكفلبحيثاقتصادئاأواجعماعيَاالمتحيفةالإثنيةأو

والانمفاعوالأنظمةالقوانينحمايةتقييد،أوتمييزودونماالجماعاتمنكيرهامع

والعمالةالاسكانمجالاتفىولاسيماالناقذة،الاجتماعيةالعدابيربمزايأ

العرقىسبللهاتيسروبحيثوقيمها،ثمَافعهاأصالةتحترموبحيث،والصحة

-..التعليمطريقعنوخصوصَا،والمهنىالاجعماعى

المهاجرينللعمالوخصوصَاالأصل،الأجنبيةالسكانلجماعاتيتاحأنينبغى3-

مناسبةبسدابيرالانتفاع،المضسفالبلدتنميةفىيسهمونالذينأسرهموأفراد

الوسطمعتكيفهاوتيسرلعقافية،اوقيمهاكرامتهاواحترامأمنهاضمانتستهدف

لاحقَاعودتهملدىأفرادها،يتمكنلكىلها،المهنيالعرقىوكفالةبستقبلها،الذى

لأبناءتيسرأنينبغىكما.تنميتهفىوالإسهامقيهالاندماجمن،الأصلىبلدهمإلى

الأصلية.لغتهمتعلمإمكانياتالجماعاتهذه

العنصريةتفاقمفىتسهمالدوليةالاقتصاديةالعلاقاتفىالتوازناختلالأوجهإن-4

إعادةفىالإسهامإلىتسعىأنالدوللجميعينبغىثمومن،العنصرىوالمحيز

إنصافًا.اأكثرأساسعلىالدولىالاقتصادىالنظامتسكيل
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السلمىوالتعاونالحرارلتبادااسسوالآخر.المسلصون

صا4واضحةللأقلياتةالمادهذههاتوردالتىلحقوقوا

وبينبينهمتفرقةأىدونفيهايقيمونالتىالدولداخلفىوالأنظمةالقوانينحماية-ا

المواطنين.

المثالسبيلوعلىالدولهذهفىالمقررةالاجتماعيةالتدابيربمزاياالانتفاعفىالحق-2

غبرهم.معاْلمساواة

فىللمواطنينالدولتمنحهاالتىوالمزايا،الصحىالتأمينمزايالهمتكونأن_"

والصحة.والاسكانالعمالةمجالات

الترقىسبللهميتيسرأنيجبكما،بهمالخاصةوالثقافةالقيماحترامفىالحق-4

التعليم.طريقعنوخاصةوالمهنىالاجعماعى

كرامتهاواحترامأمنهابضمانتتصلللاقلياتأخرىحقوقعلىالإعلاننص-5

لغتهمتعليمتيسيرفىحقهاعلىالصريحالنصهناويهمنى،المقافيةوقيمها

هامقانونىمبدأعلىالمادةهذهمنالأولىالفقرةوتؤكدلابنائهمالأصلية

وجميعالسعوبجميعتساوىمبدأوهو،الدولىالقانونمبادىءمنوتعتبره

الأصل،أوالعنصرأواللونعنالنظربصرفوالحقوقالكرامةفيالناس

والمسئوليةالمبدأهذاانتهكتإذاللدولةالدوليةالمسئوليةذلكعلىوترتب

منحعىأوفيها،المسئولينمنالمبدأينتهكمنمحاكمةإمكانتعضمنالدولية

عليهاالعقابتستحقدوليةجريمةالعنصريةاعتبرتوقد،الشعبأفراد

المعحدة.الأمممنصدرتإتفاقيةبمقعضى

الصفةوإسباغ!اعلانها،الأقلياتحقوقببيانبكتفىلاالإعلانهذااْنوالواقع

العنصرية،أسباببشأنالبناءةالأفكارمنالعديديعضمنأنهبلعليها،القانونية

الأعلانهذافىوردمالبعضوسنتعرض،الحربونسوبالبشريةتهديدفىودورها

الافائقة.لأهميتهامبادئمن
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الاْخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالاسلاميةالدوا!فىالمسلمينغيرحقوقاالثالثالفصل

اليونسكو6مفهومالبشرفىبينالمساواة.

الديمقراطيةللمبادئالتنكربسببنشبتقدالعالميةالحربأنالاعلانديباجةتعلن

لمذهبالترويجوبسبب،بينهمفيماالمتبادلوالاحتراموتساوبهمالبشركرامةمبادئ

.العنصرىوالعمييزالبثعرتفاوت

وبالتالى،جوهرهفىابسرىالجنسوحدةبأنالتامإقتناعهااليونسكووتعلن

أنبلفىبهمايعترفاللتر،الشعوبوجميعالناسجميعبينالأصليةالمساواة

اليومعندهالالتقاءإلىيعجهأعلىمعلاَلتكونانوالدينوالأخلاقالفلسفةصيغ

.والأخلاقالعلم

وفقَاكلتسهمالسعوبمختلفوترى،الاختلافبحقاليونسكوتقمنعكما

وبفضلتعددها،فىتشكلالتىوالثقافاتالحضاراتنقدمفى،الخاصةعبقريته

؟للانسانية.المثبركالتراتتداخلها

وبنحدرونواحدنوعإلىجميعَايبنمونالبسرإنالإعلانمنالأولىالمادةوتقول

.والحقوقالكرامةفىمتساوبنيولدونوهمواحدمشتركأصلمن

مغايرينيكونواأنفىالحقوالجماعاتالأفرادلجميعأنهالمادةهذهتعلنكما

بشرط،النظرةهذهلهمالناسينظرأن،وفىأنفسهمإلىبنظرواأنوفى،لبعضبعضهم

جمنصرى.فكرأىلمحبيذأىإلىذلكيؤدىألا

هى:هامةعلميةلقضايايتعرضالأعلانهذاأنكما

وسياسيةوتاريخعةجغرافيةعواملإلىترجعوالأفرادالجماعاتبينالفروقإن-

المراتبمتفاوتتصنيف،ىذريعةتعخذأنيجوزولاوثقافيةواجتماعيةواقعصاديه

علمى.أساسبىأىتفتقدالعنصريةعلىتقومالتىالنظرباتكلوإن،والسعوبللأمم

.بالعدليتسمدولىنظامقياممقتضياتمعالعنصريةتعارض-

فىالمساواةمبدأونصوحرياتهالإنسانحقوقمبادئمعالعنصريةتعارض-

قبوله.يمكنلاوبالمالىوالحقوقالكرامة

وكرامعه.البشرضميروضدالإنسانيةضدجريمةيمثلالعنصرىالفصلأن-

بَلىع؟اة!
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السلمىوالتعاوفلحوارالتبادلاسسوالآخراالمسلمون

الرابعالمبحث

المسلمبينلكونأنايجبالتىللطقةيجت!دالفوذج

فيهايعيمث!قىاللولةوا

تزايدفىالآنوهم،مسلمملبونعشربنحوالىإلىيصلأوروبافىالمسلمينعددإن

يمثلونأصبحواوقد.قليلةسنواتخلالالعددهذايتضاعفأنالمحعملومنمستمر،

باتواالمسلمينأبناءأنكماأوروبا،فىمهمَامكانَاوتبوأواالأوروبىالمجعمعفىحيةسريحة

الأوروبية.والجامعاتالمدارسطلابمنكبيرةنسبةيسكلون

وعلىالأوروبيةالمجتمعاتمختلففىالإسلاميةالحرياتيمارسونالمسلمينإن

الأوروبىالالمحاديكفلهاالعىالحقوقوصائروالتعبيروبالرأى،بالعقبدةيعصلمارأسها

.المساواةقدموعلىالأوروبيينللمواطنين

فيها:يععشالعىوالدولةالمسلمبينللعلاقةدسعورمالتاليةالسروطبأتتلذا،

الأسلامية،والمبادىءللقيموفقَاالتعاملعلىبينهمفيمايتعاونواأنالمسلمينعلى-ا

أركاناقامةوفىوالمبادىءالقيمهذهحمايةفىوالصبربالحقدائمًايتواصلواوأن

.وشعائرهالإسلام

خيرباعتبارهملهم،المميزةوالسماتهويتهمعلىيحاقظواأنالمسلمينعلىيجب-2

ذلكيخلولاالمنكر،عنوبنهونبالمعروفوبأمرون،للناسأخرجتأمة

الخاصةالقوانيناحعرامفىمقيمينأومواطنينباعتبارهمعليهمالملقىبالواجب

الجديدةالميادينمعالعفاعلمنيمنعلاذلكأنكمافيه،يعيسونالذىبالمجتمع

العولمة.ظلفىالدوليةالعلاقاتلحكم

وأن،لغتهيتعلمواوأن،فيهيعيشونالذىالمجعمعفىالاندماجالمسلمينعلىيجب3-

لعولىأنفسهميؤهلواأنعليهميجبكمافيه،الحياةوجوهمخملفعلىيتمَتحوا
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الأخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالاسلاميةالدولفىالمسلمينغيرحقوق،الثالثالفصل

لمحكمهمعلىذلكيؤثرأندونالمجتمعاتهذهفىوفعالةأصاسةمسثوليات

بدينهم.

الأوروبىالمجعمعبينللتواصاصجسورصاأوروبافىالمحع!لمونيكونأنيجب-4

والبلادالأوروبيةللبلادالمستركةالمصالحيحققبماالأسلاميةوالمجتمعات

بينهم.والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالعلاقاتوينمىالإسلامية

لهمتسهلأنالإسلاميةالمجمعاتفيهاتعيشالتىالأوروبىالدولعلىيجب5-

خاصة،والدوليةالأوروبيةالمواثيقفىبهاالمعترفوالحرياتالحقوقممارسةسبل

الجمعةوصلاةاليوميةللصلاةالمناسبةالأماكنوتخصيصالمساجد،بناءمجالفى

ينبفىأنهكما،الدينيةأعيادهمفىالأجرمدفوعةبإجازاتلهموالسماحوالأعياد،

أعمالفىفيهاالذوباندونالاندماجعلىالمسلمينمساعدةالدولتلكعلى

مشتركة.ومسروعاتمنتجة

مخملففىالمسلمينلأبناءالدينيةالتربيةبتدريسنسمحأنالأوروبيةالدولعلىيجب6-

الدراصاتلتعليمالمسلمونيقيمهامدارسبإنساءتسمحأنوكذافيها،الدراسةمراحل

الإسلامى.والتاربخالإسلاميةوالحضارةالعربيةواللفةالإصلامية

الجامعيةالدراساتفىمتخصصةعلميةقيئاتانشاءفىقصوىأهميةهناك7-

معفروعها،بمخعلفالأسلاميةبالدراساتتعنىأوروبافىالعلياوالدراسات

مختلفوممارسةالعامةبالوظائفالالتحاةصحقوتسهيلبسهاداتهاالاعتراف

لخرجبها.الأعمال

الاسلامإلىالإساءةعنالكفأوروبافىتصدرالتىالأعلامأجهزةعلى8-

مددخلالعقيدتهموعنأنفسهمعنالتعبمربحريةلهموالسماح،والمسلمين

الرسمية.الأعلامأجهزةفىمحدودة

مختلفهنالمسلمينويدعوالناسمختلفبينوسماحةسلامدينالإسلامإن-9

معهم.والتعاونغيرهممعالنعارفإلىمصادره
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السلمئوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخراالمسلمون

بالهيئةاْسوةالأوروبىالاتحادلدىللمسلمينتمثيليةإسلاميةهيئةوجودضرورة-01

فيمامعهمالتشاوريمكنحتىوذلكواليهود،والبروتستانتللكاثوليكالعمثعلية

المسلمين.سئونيخصوماأوروبافىالأقلياتبأمؤرالخاصةالتشريعاتيخص

الدينتعاليموقيمبمبادىءتتمسكأنأوروبافىالمقيمةالإسلاميةالجالياتعلى1-1

وسوءالشقاقعنيبععدواوأن،والتقوىالبرعلىبينهافيماتتعاونوأن،الإسلامى

فيها.يعيسونالتىالمجتمعاتفىالحسنةالقدوةليمثلوا؟الأخلاق

زورَابالأسلامتلصقالتىالغيربمعاداةوالاتهامالإرهابدعاوىكلإسقاطيجب-21

بعيدتخويفهأوالغيرارهابيمارسمنف!نذلكعلىوبناء.أساسأىوبدون

جَزَاءُ"إئقاة:تعالىلقوله)عمالأالعقابويستحقوأحكامهوتعاليمهالإسلامعن

آيْدِيهِمْتُقَطَعَأَوْيُصَلَئواأَوْيُقيواأَنفَسَاذاالأَرْضِفيرَيَعَوْنَوَرَسُولَةالفَهَيُحَاليبُونَالذِينَ

عَذَالبالاَخِرَةِفيوَلَفمْالذئيَافِيخِزْىلَهُمْذَلكَالأَرْفيمِنَيُنفَوْاأوْخلافٍقِنْوَاَرْجئهُم

:33(.الماندة!أعَظِيمٌ

المسلمينبينتقومأنيجبالتىالعلاقةالدراسةهذهفىتناولنافقدويعد،

منأوالإسلامديارمنأكانت7سواءالحديعة،الدولوفى،الإسلامدارفىوالاَخر

الآنعة:الحقائقالدراسةهذهمناستبانوقد.كيرهم

كانتوان،والالتزاماتالحقوقكافةفىوكيرهمالمسلمينبينالساواةقاعدة-ا

عامبشكلالمسلمينكيرتمتعولمحتملنوعيةبل،حسابيةليستالمساواةهذه

تقتصرالعامةالولايةأوالخلافةوظيفةكانتوإن،والالتزاماتالحقوقبكافة

الفقهاء.حددهاالتىوبالشروطالمسلمينعلى

كلفىالمسلمينكيرمعالتعاملفىللمسلمينمرجعيةتععبرالقواعدهذهأن2-

الوثائقفىتقررتالتىالفواعدمنلكثيرمصدرَاتعتبرإنهاكما،وحينوقت

التىالدوليةالمنظماتمنبكعرةوتصدرصحدرتوالتى،الإنسانلحقوقالدولية

الاسلامية.الدولسائرإليهاانضمت
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الأخرىالدولفىالمسلمينوحقوقالاسلاميةالدوأ!فىالمسلمينغيرتئوقاالثالثالكصل

كلفىبتطبيقهايتمسكواوأن،الوثائقهذهيطورواأنيجبالمسلمينأن3-

وأخرقأىإلىالحقوقهذهبمراقبةالمعنيةوالهيئاتاللجانيهواوأن،مكان

لمراجعةفبهايعيثسونالتىالدولمختلففىلجانَايشكلواأنوبجبلها،لمجاوز

إليها،النظرولفت،بحقوقهمالماسةالأخرىوالأجراءاتوالتدابيرالتثريعات

.عامبثعكلالدولىوالمجتمعالأسلاميةالدولبمعاونةتعديلهاعلىوالإصرار

يلتزمواوأنلفيرهم،قدوةالأسلاميةالأقلياتبلادفىالمسلمونيكوذأنبجب-4

التىوللبلادلدينهمالمفيدةوالأعمالللهدايةدعاةيكونواوأن،الإسلامىبالسلوك

البلاد.هذهفىللأسلامحقيقم!نممثلينيكونواوأن،الوقتنفسفىفيهايعيشون

،،العابمينربللهاللمهأقورعوانا!آنه

ئ!مجبماكبد
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الثانىالقسم

لعواوواالإسلاه!
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الا!الفحلى

إلعواولىإخلول

ومفاهيمتعريفات4اكأولالمبحث

لحوارامشروعية4الثانىالمبحث

لحواراأهمية4الفالثالمبحث

لحواراأهدا!8الرابعالمبحث
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اة،لاالمبحث

ومفاهي!تعريفات

شواهدبهاوتنطق،الانسانيلمسهاالظاهرةالحقائقأنندركأنيحسنبداية

يحتاجقدولكنصحتها،علىدليلأوثبوتها،علىبرهانإلىتحتاجولا،الكون

الحقيقة.بهذهيبصرههادئحوارإلىالبعض

وقبلcepمععدوأهدافشعى،مجالاسنفىماسةحاجةالحوارإلىوحاجتنا

الكريم.القرآنفىالحوارورودمواطنعلىنععرفأنعليناذلكعنالتحدث

ثلاثةفىجاءقدأنهوجدنا:الكريمالقرآنفىالحوارلفظتمبعناإذاونحن

مواضع:

:34،.الكهفنَفَرأ،1وَأَعَزهَالاًمِنكَأَكرُأَنَايُحَاوِرُهُوَهُولِصَاحِبِهِفَقَالَ-)ا

ثُئمَنطْفَةٍمِنثُمَّتُرَابمِنخَلَقَذنَبِألَذِىأَكَفَرْتَيُحَاوِرُهوَهوَصَاحِبُهُلَه2ُ-،قَالَ

:37،.الكهفأ4رَجُلأسَؤَاكَ

يَسْمَعُوَالفَهُالفَهِإِلَىوَتَشْتَكِيزَوْجهَافِيتُجَادِلُكَا"قِيقَوْلَاللَهُسَمِع3َ-،قَدْ

المجادلة:ا(.بَصِيرث!أسَمِيعاللَّهَإِنَّتَحَاوُرَكُمَا

طريقهوالحواركان،قصصيةوأحداثأقوالمنالقرآنفىجاءماوأكثر

لغةحواركلمةلمفهومنعرض!الحوار"كلمةمنالمقصودئعرفولكىعرضها،

.والمناظرة،والمحاجة،كالجدلأخرىمفاهيموبينبينهاونفرقواصطلاحا،

عنالرجوعوهو-الواووسكونالحاءبفنح-الحَوْرمنأصله:اللغهنالحوارفى

لبيد:قألالسىء.والىالشىء،

وضوئهكالشهابإلاالمرءوماساطعهوإذبعدرمادايحور
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السلمىوإلتعاونلحوإرالتبادلاسسوالآخر.المسلمون

راجعته:وحاورتهيعراجعون،أىيتحاورونوهم.رجعبمعنىحار:وبقال

.(جوابا)1حارفماوكلمته:المخاطبةفىوالكلامالمنطقمراجعة:والمحاورة.الكلام

الأخطل:قال

الأطلالفعسألربعتهلسؤالا)2(أحرتفماسألتولقد

لمحاوركلمحأوركماْيسمع"والله:القرطبىقال.الكلامفىالمراجعةهوفالحوار

)3(.الكلامنراجعكأى

رجعإذايحورحارمن،الكلاميراجعهأى:يحاوره:الزمخسرىالإمامويقول

.()4كلمةأحارفمأ

ربه.إلىيرجعأىالانث!قاق:11400يَحُورَ!"لَنأَنظَنً"إِثهُ:تعالىقولهومنه

جوابا،إلىأحارقماكبمعهوبقال.التجاوبوالعحاورا!لجاوبة،بمعنىالحواروبأتى

جوابا)5(.ردماأىحوارا.ولامحورةولاحويراءإلىرجعوما

منوالاسم.بكلمةأحرتوماجوابا،لهوأحرترده:جوابهعلمهوأحار

بعنهم،الكلامتراجعواوتحاوروا:،الجواب:المحاورة:المحعطالقاموسوفى.المحاورة

)6(.التجاوبوالتحاور

رَهُوَة:تعالىدْوله:الطبرىيمولالمخاطبه،-بمعنىالحوارويأتى

وبكلمه)7(.يخاطبهوهو:37(.الكهفيُحَاوِرُهُ!أ

المخاطبة.فىوالكلامالمنطقفىراجعه:فحاورهاثنينبينالبهلامأصلهفالخطاب

والخطابوتكالما.تراجعاوتخاطبا:،الكلامفىوراجعهكلمه:مخاطبةوخاطبه

صاحبه.بهالرجليكلمما

.51ص،2ير،المجطالقاموص:آبادىوالميروز17،2ص،4ب،العربلان:منظورابن(1)

.272ص،17ب،القرآنلأحكامالجامع:القرطى)3(.111صابلاكة،أصاص:الزمخث!رى)2(

.638ص،2%،الصحاح:الجوهرى(5).484ص،4ب،الكاف:الزمخشرى(4)

.47ص،51برابيان،جامع:الطرى)7(.16ص2،ب،المجطالقاموس:الجوهرى)6(
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لحوارواالاسلاماالرابعالفصك

عنهعبروهذاوالرد.بألمخاطبة،فيهوال!تجاوب،الكلامتراجعهوالحوارإن

ذكرها.السابقالثلاثةالمواضعفىالكريمايقرآن

هوفيهاالحوارأنالحوار:كلمةذكرفيهاجاءالتىالمواضعهذهمنويظهر

والمجاوبةوالمخاطبةالكلاموالرد،وتراجعوالأخذ،طرفينبينوتداوله،الكلاممراجعة

،والتجاوبالمراجعة:معانلهالحوارإنهذا:علىبناءنقولأنويمكن.فيه

.(1)والخطاب

وأشخصينبينالحدبثمننوعاصطلاحا:الحوارأن:الباحثونذكروقد

الآخر.دونأحدهمابهيستأثرفلامعكافئةبطريمَةبينهماالكلامتداولفيهيتم.فريق!ين

)2(.والتعصبالخصومةعنوالبعدالهدوءعليهويغلب

.والتجاوبالتفاعلمنوحالةأسأليبه،منوأسلوبالأدبمنضربوهو

سددتإذاجدلاأجدلهالحبلجدلت:ويقال.الفعلسدةوهوالجدلمن:والمجادلة

المجدولالزمامهوفالجديل.الجديل:الناقةلزمامقيلومنهمحكما.فتلاوفتلتهفمله،

القيس:امرئقولومنه.آدممن

مخصركالجديللطيفوكسحالمذللالسقىكأنبوبوساق

فيهولابد.ومخاطبمتكلممنالحوارفىمندوحةلاكانلذلك.التجاب:والتحاور

المعكلم.ذهنفىالجديدةالأقكارتوليدالحوار:وغاية.وتداولهوتبادلهالكلاممراجعةمن

عليها)3(.والقدرة،الخصومةفىاللدد:ودر

شدةبالجدلوبقصد:والقوةالسدةعلىتدل:اللفةفىالجدلمادةأصلإذن

عليها)4(.القدرةمعواللدد،الخصومة

.051صالمغ!ردات،تنىالأص!(1)

t،الرياض2،ط،11صرالحوار،اصولفى:لثبا!العالجةالدوة2() . Aهـ.ا

.653iص،4ب،المحاح.مرىالجه)3(

هـ.ا414،الكرمةمكة،التربيةدارط!!23،والة،الكتابضرءفىالحوار:زلزمىيحى.د()4
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السلمئوالتعاونالحوارلتبادلالسسواف!خراالمسلمون

وأ،بحجةقولهافسادقصدخصمهالمرءدفعفهو:الاصطلاحفىالجدالأما

)1(.الحقيقةفىالخصومةوهو.كلامهتصحيحبهيقصدأوضبهه،

السرعحملةلسانعلىاسععملثم:لغةعرفهأنبعدالمنيرالمصباحصاحبوقال

أرجحها)2(.لظهورالأدلةنعاملهقى

مرة،وعشرينتسعاالكريمالقرآنفىوردالجدللفظأنمعلوما:يكونوقد

مواضع:ثلاثةفىإلاالذمسعاقفىكلها

الْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةرَبَكَسَبِيلِإلَن،دْعُ:تعالىقولهأحدها:

.(12:هالنحلأَحْسَنُ"أهِيَبِأئيوَجَادِلْهُم

هِيَبِالئِيإلأَالْكِتَابِأَهْلَتُخادِلُواةوَلا:تعالىقودهالفاتى:والموضع

.،:46العنكبوت،1أَحْعَنُ

زَوْجِهَا،فيتُجَادِلُكَايًيقَوْلَالفهُسَمِعَ)قَدْ:تعالىقوله:الثالثواثوضع

.(1:المجادلةأ

تكونأنق!ما.الكريمالقراَنقىالجدالكلمةفيهاذكرتالعىالمواضحبقيةأما

فىأساسعاشرطافقدانهأو)3(،جدواهعدموإما،الجدلعنالرنساعدمسياقفى

.نحوهأوعلمبغيرويكؤنالحقطلب

؟الجدلكراهيةعلىيدلبما،كتبهمفى،الأثمةبوبفقد؟النبويةالسنةفىأما

.والسدةالخصومةقن:الأصلفىلأنه

النهىباب:قال.السنةكتابفىسننهفىداودأبوبهبوبمالكتومن

وكذلك)4(،كفرْالقرآنفىالمراء!:ْالرسولقولفيهوذكر.القرآنفىالجدالعن

.VAصاتعريفات،:الجرجانى(1)

ء..36صانير،المصاح:المقرى)2(

.21صالحوار،اصولفى:لنابالعالميةالندوة)3(

.3064رتم،991ص،4بالنة،كابالتنداود:ابو()4
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لحوارواالإسلام.الرابعالفصل

جديتفيهوذكر!والجدلالباعاجتناب!باب:قالالستنمقدمفىماجةابنذ!هما

أَنزا-اثَذِي!هُوَ:الآيةهذه!هاللهرسولتلى:قالتعنها-الله-رضىعائشة

:7(.عمرانئتَثَابِهَات"أآلوَأُخَرُالْيهَابأُمهنَمُّحْكَمَاثآيَأثمِنْهُالْكِتَابئغلَيْكَ

إذاعائسة؟يافقال:7(،عمرانالأَلْبابِ!أَآلأُوْثراإِلأَيَذَكرُ)وَمَا:تعالىقولهإلى

)1(.فاحذروهماللهعناهمالذينفهمفيهيجادلونالذينرأيتم

تلىثم"الجدلأوتواإلاهدىبعدقومضلاما1وَ-!:قولهكذلكهاجةابنوذكر

خصمون،)2(.قومإلاهمإن!ا:الآيةهذه

الخصومة.فىواللددبالباطلالجدلمعنىعلىتدلالأحاديثفهذه

علىالمجادلةفيهتاأطلقتالكريمالقرآنفىنصوصوردتأنهلنا:ويبدو

زَوْجِهافِيتُجَادِئكَائَتِيقوْلَالفَهُسَمِعَ)قَدْ:تعالىقولهذلكمنونحوها.المحاورة

الكلاأمراجعةوهوواحدشىءعلىوالحوارالجدال،فأطلق(ا:المجاددةأ4وَتثْتَكِي

عنها-..الله-رضىثعلبةبنتخولةوبين!رالنبىبميئ

فرلهيكونالحقفىأحكممجادلةمتا5!:قولهمنالنسائىفىجاءماومعله

)3(.النأرْأدخلواالذيناخوانهمفىلربهمالمؤمنينمجادلةمنبأشدالدنيا

)4".مذمومةعندئذوهىالحققىتكونقدالمجادلةأنبينقد.ترىكمافالحديث

وإئا.إطلاقهعلىالسنةأوالكريمالقرآنفىيمدجولمبه،يؤمرلمفالجدال

هوبِاتَتِي"وَجَادِلْهُم:تعالىقولهفىكما.بالحقأوبالحسنىقيدمامنهالممدوح

.(.21:هالنحلأَحْسَنُ،أ

.47حديث،18ض،اب،المقدمةفىالق:ماجةابن(1)

.48حدبث،18ص،ابالمفدمة،فىالتن:ماجةابن)2(

.121ص،اب،الايمانكتابالتن:الائى)3(

.5،226ص،والةالكتابضوءفىالحوار:الزمزمىيحى.د()4
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السلمىوالتعاونلحوارا"!ئتباداسسوالآكأهـ،المسلموذ

وانالعنكبوت:46(.أأَحْسَنُ!هِيَبايًيإلاًاثكتأبأَفلتجَادِلُوا:)ولاوقوله

بينالفرقعلىنتعرتأنالمفيدمنولعا!يقيد.لممامذمومأنهالجدلفىالأصل

طرفين.بينمناقشةأوحديثأنهمافىيلتقيانوالجدالفالحوار؟والجدالالحوار

ذلك.بعدينعترقانولكنهما

إطارفىولكن.بذلكيتصلوما،الخصومةفىاللدد:الأغلبفىفهوالجدالأما

ولو.الخصومةمنحىينحوذلككل.والجدلوالمجادلةفالجدال.بالكلامالتخاصم

له.والتعصببالرأىوالتمسكالعنادبمعنى

منينعقل.طرفينبينوالحديثالكلاممراجعةفهو،والمحاورةالحوار؟وألما

يدلماالطرفينهذينبينيكونأندونوهكذا.الأولإلىيعودثمالثانىإلىالأول

.()1الخصومةوجوبعلىبالضرورة

القرآنأننجدحيث.والجدالالحواربينالفرقعلىيدلمأالكريمالقرآنوفى

تعالى:كقولهالمجديةغيرأوعنها،المرِضىكيرالمواضعِفىالجداليستعملالكريم

تعالى:وقولهالعتكبوت:46(.أَحْسَنُ،أهِيبِاليَيإِلاًالْكتَابِأَهلَتُجَادئوا!وِلا

أماالحج:800تُنِير"أكتَابرَلاهُدىرَلاعلْيبغَيْرِاللًهفِييُجَادِلمَنالنَاسِ)ومِنَ

طرفين.بينوتداولهالكلاَممراجعةأنهاعلَىالكَريمالقرآنفىوردتفقدالمحاوره

الحوارمادةتسععمللموإنجدا،كثيرةمواطنفىالكريمالقرآنفىيردوالحوار

وخصومةلددفيهالجدللكن.الطرقينبينللكلاممراجعة:والجدالفالحوارنفسها.

الحواربينما.الحقعنبحثوعدمالاَخر،للطرفوإلزام،للرأىوتعصبوشدة

فالحوار.للرأىتعصبأوخصومةوجوددونطرنينبينللكلاممراجعةمجرد

.Y()وخصوصعمومببهماوالجدال

جدلأسمىوالمحوسوالمعقولوالمثخص،كالمجردالأضدادبينتجاوباالحوارتحطوإذا

)3(.البرهانمقدماتمنالؤلفقياس:المنطقفىوالحوار.والخصومةالناتاشهووالجدل

.12!!الحوار،صولفىْ:للثابالعايخةالدوة(1)

.03مىا!02t،القرىأمجاصعةدكتورا..رصالة،القرآنفىارا!لبحمودةصاء()2

هـ.ا214صة،يروت36،!88،عالأولالمجلد!ج.المعاركمجلةنى،القعراراب،حمادةحين:انظر)3(
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لحوارا؟الاسلام.الرابعالفصل

يحسنالذىهو"الجدلى:أفلاطونقال.والمناقشةالحوارفنهوأصلاوالجدل

للوصولقولإلىقولومنتصور،إلىتصورهنالارتقاءوكاينه،والجوابصالسؤال

المبادىةوأعلى،المصوراتأعمإلى

المدركاتمنالارتقاءعلىالجدلفأطلقوا.أفلاطونعنالمحدثونواقتب!

الأمورومن،المجردةالحقائقإلىالشخصيةالمعانىومن،العقليةالمعانىإلىالحسية

الكلية.الأمورإلىالجزئية

يكشفبل.الكتبفىيدونولا،يعلملاالعلمأن:سقراطزعمأفلاطونوقبل

حوارهىالكونىالنظامفىالقواعدقاعدةأنالعلماء:ويذكصالحوار)1(.بطرق

هىكماالبعضبعضهاوتعطىبعض،منبعضهالتأخذ-جامدة-وانالبهائنات

والاستمرار.والعقدوالثدالانسجامفيكون،الحاجةطبيعة

الإشارةإلىيتجاوزقدإنما،المسموعةاللسانيةالكلماتعلىقصراليسفالحوار

حتىالصالحوالموقف،الصالحوالعمل،الخافقوالحس،المشرقةوالبسمة،الموضحة

حوارا.يعأتىأنأحيانأيبعدلاالسمت

ومن،وحاجةعلاقةكائن.واجعماععقلكائنالأنسانبأن:القولالبداهةومن

المجتمعليكون.المعحاورةاللقاءاتحاجاتها:أحوجالأحوالهذهأن:القولالبداهة

وهذامعقود)2(.وترابطواع،وتفاهم،مؤتلفنناسقوعلى،علاقاتهأمرمنببنةعلى

الحوار.مفهومأصلهو

.واخصارتجصرت37،ص8،،عالابقالمصدر(1)

.37ص،الابقالمصدر(2)
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السلمىَوالتعاونإلحوارلتبادلاسس8والأخرالمسلمون

الفافأالمبحث

لعوارامشروعية

ففىمخعلفة،بأساليبللحوارشعىمواضعفىالكريمالقرآنآياتتعرضت

وفى،وأصولهمستلزماتهمنشىءإلىأوالحوار،إلى.الدعوةتظهرالاَياتدمض

خاصةآداببيانمنهاقسموقىللحوار،عامةآدابالعزامعلىحثأخرىنصوص

للحوار.وأملةنماذجمنهاقسموقىاخوار،آدابمن

بهالانتفاعوث!وطوِأصوِله،الحوار،مقوماتوضعتالعىالعامةالنموص!ن

مَاتَتفَكَرُواثثمَوفُرَادَىمَئْنىلِفَهِتَقُومُواأَن.بِوإحِدَةأَجمظُكُمإنًمَا)فُلْ:تعالىقوله

يثَدِيد!أسبأ:46(.عَذَابيَدَيْبَيْنَثَكُمنَذِيرإِلأَهُوَإِنْجِنًةٍمنبِمَأحِبِكُم

تفكيرأوتدبردون!النبىةىطعنواالذينالمشركينعلىرداالاَيةهذهتأتى

عَلَيْهِمْتُتْلَئ!وَإذَاقبلها:الاَياتفىكما،أخرىتارةوبالسحر،تارةبالكذبفاتسوه

قأوَقَالُواآبَاؤُكُمْيَعْبُدكَانَعَفايَصُدَكُمْأَنيُرِيدُرَجُلٌإِلأَهَذَامَاقَالُوأبَينَاتآيَاتُنَا

سِحْرإِلأَهَذَاإِنْجَأءَهُمْلَفَالِلْحَقكَفَرُواائَذِينَوَقَالَفَفْتَرًىإفذإِلآهَذَأ

هُّبِين!أدبا.43،.

فلابدمقوماتهابجميعأخذهامنالتىالعظيمةالموعظةهذهوجل-عزاللهفأفام

هى:المقوماتوهذه،الحقإلىيصلأن

والتجردالاخلاص.وهوللًهِ!أيعبأ:46(.تَقُومُواأَن)بِوَاحِدَةٍ:تعالىللهالقيام-ا

الحق.طلبفى

يباركولاصاحبهفيهيوفقولأالعمليفسدوبدونهعمل،لكلأساسىضرطوهذا

الحق.ذلكإلىللوصولسرططلبهفىوالصدقالحقعنالبحثفىفالاخلاصفيه،

لأن؟الصبحفلقمملكانولو.الحقإلىالانقيادينعدمالإخلاصيغيبوعنْدما
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لحوارواالإسلامةالرابعالفصل

همتهوقصر-،للحقالانقيادعليهثقلوجا!-،ربه-عزوجهبغيرقصدهتعلقمن

والتجردالنيةفىوالصفاءالقصدفىالإخلاصيوجدوعندما،بهالعملبلوكهجِمن

لأنه؟مخالفهلسانعلىولو،ظهورهعندلهالانقيادصاحبهعلىيسهل،الحقلاتباع

الباطل.فىالتمادىمنخيرالحقإلىالرجوعاْنيعلم

الاسعماعوحسن،النيةتصحمح:معلالاَدابمنعددتحتهيدخلالأصلوهذا

والأمانة،،والمراوغة،الكذبوتجنب،والتواضعالحقإلىبالخطأ،والرجوعوالتسليم

الهزء،ولمجنبالغضب،وعدم،النفسوضبطوالهدوء،،والعدلوالإنصاف

.(ذلك)1وكيرالأخربالطرفوالسخرية

أسبأ:46،،وَفُوَادَى!!مَثْنَى:الاَخرينمعأوانفرادعلىالنفسمراجعة-2

وأ،الحقتغطىالتىالعواملمنمهمعاملعلىيقضىالشرطبهذاوالالتزام

ماغالباوالتى،الجاهلةوالجماهيرالجماععةالأجواءمعلفىوذلك،وجههتشوه

مما؟الضلالرؤوسمنناعقكلواتباع،الأعمىوالسقليدبالغوكائيةتتصف

نأظانا،نفسهمتهما،الناسمنالأكثريةاتباعإلىالمخلضالحقبطالبيؤدى

الأكعرية.معالحق

المحيطالجومراعاةمثلمراعاتها،تجبأمورعدةلمحعهبدخلأبضاالأصلوهذا

والتحدىالحوار،قبلوالععارف،للطرفينوالاجتمأعيةالنفسيةوالظروفبالحوار،

نتعجته.إلىوالوصولالحوارهدفعلىوالمحافظة،والإقحام

الوسيلةهوالأصلوهذا(.أسبأ:46تَتَفَكرُواأثُثمَة:المخالفيقولهفيماالتفكر-3

والعلمفالعفكير،السابقينبالسرطينالالتزامبعدالحقإلىللوصولالأساسية

منالهدىوتبين،الحقإلىللوصولألالهىالمنهجلهذاالمعممهوالرأىوإمعان

ومعرفةفيهاالمختلفالقضيةبحالالعلمهىا،ساسيةالتفكيرأداةلأن،الضلال

ملابساتها.

.القاهرة.الندىدار،ط6.صقرآنيةمعالم،الايحأحمدالدكتور(1)
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالأخر.المسلمون

ودلالاتهاثبوتهامنوالتحققالعلميةالسرعيةالأدلةعنالبحثهوبالتفكروالمقصود

الأعمىالعقليدفيوجهالحقإلىالوصوليستطيعلاكلهبذلكوالجاهلالمراد،على

نظر.أوفكردون

،العرضوحسن:البيانمثلالعلميةالآدابمنعددالأصلهذاتحتوبدخل

بالحقوالتسليمبه،والمبادرةالدليلوطلب،الاتفاقبمواطنوالبدءوالعوثيق،،والتثبت

ذلك.وكير،لأهمباوالبدء

اللهرحمهم-العفسعيرعلماءكلامقىوالأصولالمقوماتتلكأهممةوتظهر

ذلك:ومنالآيةهذهعن-تعالى

وتلكبِوَاحِدَه؟أَعِظُكُمأإِنَّمَاقيل:)نما:وقيل-:الله-رحمهالطبرىقال

معمنبنمالرجليقوم:يقول9)قثْنَىالهوىوتراب،بالنصيحةللهتقومواأنالواحدة

واحدكلبنفردثمفظ،جنونا!بمحمدعلمتمهل،المناظرةعلىفيتصادقانآخر

لكم)1(.نذيرأنهحينتذفععلموابه،ذلككانهلفرداوشعبرفيفكر،منكم

أصبتمفعلعموهاإنبواحدةأعظكمإنما:والمعنى:الزمخسرىويقول

فىتمفكرون،ثموواحدأاثنينمعفرقينخالصأ،اللهلوجهوهىوتخلصعم،الحق

به.جاءوما!محمدأمر

صاحبه،علىفكرهمحصولمنهماواحدةكلويعرضفيفكرانالاثنانأما

لهماينبضولا،الهوىاتباعإلىيميلانلامتناصفين،متصادقعننظرةفيهوينظران

الحقجادةعلىالصحيع،والنظر،الصالحالفكربهمايهجمحتى،عصبيةعرق

فكرهوبعرضيكابرها،أنكيرمنونصفةبعدلنفسهفىيفكرالفردوكذلك،وسننه

والذى.أحوالهمومجارىالعقلاءعاداتمنعندهاسعقروماوذهنهعقلهعلى

البصائر،وبعمىالخواطر،بثموشمماالاجتماعأن:وفرادىمثنىتفريقهماوجب

.'(50-401)22/الطرى:()1
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والحوارالاسلاماالرابعالفصل

وبمورالاعتسافوبكثرالانصافيقلذلكومع،القولويخلطالرؤيةمنويمنع

.)1(المذهبنصرةإلايسمعولاالغضبجمجاج

إلىواشارةدعوىفيهاالاَيةأن:الزمخسرىوكذلكالطبرى،كلاممنفظاهر

النتيجة،وتئمر،الهدفتحققالمىوالمقوماتالأصولمراعاةمعوالمحاورةالمناظرة

وتسميركمقيامكمبها:أعظكمالتىأن:والمعنى.نفسهالمعنىإلىغيرهماأشاركما

اثنانيجتمعأىمثنىْ:ْبقولهوالمراد،الأقدامعلىبالقياموليس،الحقلطلب

.وحطهالرجليتفكربأنهبفرادىوالمراد"!انله7رسولأمرفىفيتناظران

وليستشيرولينتأظربغيرهوليخلوحد.،منكمالانسانليتفكر:الكلامومعنى

انباعه.علىالرسولويصدقصانعهاعلىبالمصنوعاتفيستدل

سلوكها،فىلكموانصحبها،عليكمأشيرواحدهبخصلةأننىوالمرادهناة

وهى:،لذلكموجبدونمنقولكمتركإلىولاقولى،اتباعِاِلىبهاأدعوكملست

الصوابلأتباعوقصدونساطبرحمةتنهضراأىوَفُرادَى،مَثْنىلِفَهِتَقُوهُوا،أَن

يخاطبواحدكل،فرادىومعناظرين،ذلكفىومتباحثينمجعمعينلله،واخلاص

الافمراءومعرفة،الحقعنالبحثمنهجإلىخالصه.دعوهيدعوكمحيثبذلكنفسه

خلل:ولازيفغيرمنيواجههالذىالواقعوتقدير،الصدقمن

،الهوىعنبعيدأللهللقيام.دعوى)نها(آلآية....بواحدةأعظكمإنماقل)

التىوالدوافعالهواتفعنبعيدأ،الأرضملابساتعنبعيدأ،المصلحةعنبعيدأ

الشائعةوالمؤثراتالبيئةفىالسائدةبالتيأراتالتأئربهفعبعدالقلبفىوالتىتستجر

الجماعة.فى

واللبسوالخلطالضجيجعنبعيدأالصافى،الهادئالفكرةمنطقإلىدعوة

فىمنهجذاتهالوقتفىوهىالحقيقة!فاءيحجبالذىوالفشالمضطربةوالرؤبة

والفواشىالرواسبمنالتجردعلىيعتمدبسيطمنهج،الحقيقةعنالبحث

.وتقواهاللهمراقبةوعلىوالمؤئرات

.(2492/)الكثاف:الزمخرىالامام(1)
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السلصوالتعاونلحوارالتبادااسسوالآخر،المسلمون

ولالهوىلا..اللهإلىالطريقواستقامالمنهجصحتحققتإنواحدةوهى

عنخارجمؤثربلاوالتدبرالتفكرثم..والخلوص..التجرد...لنتيجةولالمصلحه

المعجردون.للهالقالْمونيواجههالذىالواقع

ويعطىمنهويأخذالاَخرأحدهماليراجعمعنى..(وفرادىمعنىللهتقومواأن)

فىالحجةلتتبعتلبثولاالطارئالانفعالتتغالتىالجماهيربعقليةتأثركيرفى

هاتتفكرواثم)عميقهادئتمحيصفىلوجهوجهأالنفسمعوفرادى..هدوء

إلىبدعوشيئأيقولوهاوالرزانةوالتدبرالعقلإلامنهعرفعمفماجنه(منبصاحبكم

.)1(المبينالقوىالمحكمالقولإلاهوإن،ورشدهبعقلهالتظتن

تبينالكريمةالآيةحول-اللهرحمفم-المفسرينهؤلاءمنالأقوالهذهوبعد

ينطلقالتىالعامةومقوماتهأصولهووضعإليهوأثارالحواربموضوععُنىالقرآنأن

الحق.عنالباحثخلالهامن

بِالْجكْمَةِرَئكَسبِيلِإِلَن:)ادْعُتعالىقولهفىالمفسرونallyماهذامنوقريب

بِائيإرَجَادِلْهُم-:الله-رحمهالطبرىقالحيث،12النحل:هالْحَسَنَةِ!أوَالْمَوْعِظَةِ

نأكيرهامنأحسنهىالعىبالخصومةوخاصمهميقول12،.:هالنحلأَحْسَنُ!أهِيَ

منعليكبالواجبالقيامفىتعصهولاالأذىمنعرضكبهنالواعماتصفح

ربك)2(.رسالةتبليفهم

طرقأحسنهىالتىبالطريقةأَحْسَنُ"هِيبِالتًيوَجَادلْهُم!:الزمخسرىوقال

)3(.تعنيفولافظاظةكيرمنواللينالرفقمنالمجادلة

:قالحيث،الآيةفىالمذكورةالدعوةأساليب-الله-رحمهالثوكانىبينوقد

سَبِيلإِلَنادْعُ:!فقالالإصلامإلىأمتهيدعوأنءلمجحرسولهوتعالىسبحانهأمرئم

.(4192)5/الكريمالق!رآنظلالفى:قطبجد(1)

.(1435/؟الطرى))2(

.(2435/):الكات)3(
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لحوارثالاسلاماالرابعالفصل

الاسلامهواللهوسبيلكافةالناسإلىبعثلكونهللععميمالمفعولوحذفرَئكَ!

لليقين)المفيدةالقطعيةالحججهى:قيل.الصحيحةالمحكمةبالمقالةأى)بالحكمة(

المستمعيستحسنهاالتىالحسنةالموعظةعلىالمستملةالمقالةوهى)الحسنةوالموعظة

بها.السامعانتفاعباععبارحسنةنفسهفىوتكون

سبيلاوهما،مقبولةبمقدماتللعصديقالموجبةالأقناعيةالظنيةالحجج:قيل

والمناقضةالمغارضةاسععمالإلىالألدالخصممعيحعاجقدالداعىولكنالدعوة

بالطريقأىأَحْسَنُ!هِيَبالًتي3وَجَادلْهُم!سبحانهقالولهذاالجدلمنذلكونحو

محقأالداعىلقولالحسنهلةبالمجاسبحانهأمروانما،المجادلةطرقأحسنهىالعى

131(.فاسدوكرضهمبطلاَخصمهوكانصحيحأوغرضه

مراعاةضرورةعلىوتنبيهالحوارقضيةإلىعامةإشارةمنالآيةهذهتخلولاإذن

فيه.الحسنالأدب

فىوالنظربالحكمةوالدعوى:نصهماالاَيةبيانفىالظلالصاحبيقولوهنا

ولاعليهميئقللاحتىمرةفى:7كللهميببةالذىوالقدروظروفهمالمخاطبينأحوال

هذهقىوالعنويربهايخاطبهمالتىوالطريقةلهاالنفوساستعدادقبلبالمكاليفيثعق

فىالحكمةفيتجاوزوالغيرةوالاندفاعالحماسةبهتستبددلامقتضياتهاحسبالطريقة

بلطفوتععمقبرفقالقلوبإلىتدخلالتىالحستةالموعظةوفىسواهوفىكلههذا

اْوجهلعنتقعقداذتىالأخطاءبفضحولا،موجبغيرفىوالتألْيببالزجرلا

النافرةالقلوبوبؤلفالشاردةالقلوبيهدىماكعيراًوالموعظةالرنجقفإننيةحسن

علىتحاملبلاأحسنهىبالتىوبالجدلوالتوبيخوالعأنيبالزجرمنبخيروباْتى

الفلبةهوهدفهليسأنوبشعرالداعىإلىيطمعنحعىوتقبيحلهترذيلولاالمخالف

الحق.إلىوالوصولالاقتناعولكنالجدالفى

إلاعنهتدافعالذىالرأىعنتنزللاوهىوععادهاكبرياؤهالهاالبسريةفالنفس

.2(30القدبر)3/فغ:الوكانىالإمام(1)
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالأخر.المسلمون

هىوقيمعهاالرأىقيمةالنفسعلىتخعلطماوسرعانبالهزيمةتسعرحتىبالرفق

وكيانها.واحترامهاهيبتهاعنتنازلآالرأىعنالتنازلفتعتبرالناسعند

وأن،كريمةوقيمتهمصونةذاتهأن-المجادليسعرالذىهوبالحسنىوالجدل

سبيلفىلااللهسبيلفىإليهاوالاهعداءذاتها،فىالحقيمَةكسفإلايقصدلاالداعى

.(الآخر)1الرأىوهزيمعهرأيهونصرةذاته

407العوارالقرآنىخصائص

ومنها:،بدايةتحققهايجبسروطلهالجيدالحوار

-رجيد.وصمْىأفلوبعلىشموله-ا

الواقع.عنبعيدأمملااستطرادأالحوادثتصويرفىالاستطرادعدم2-

الئهاية.حتىلهفةفىالدراسةمتابعةإلىالباحثيدفعالذىالعشورلق3-

هذهتطبيقإلىحاجةفىونحن.لمعانيهراقيارفيعأذوقأيتطلبالجيدوالأسلوب

وأهدافه.سماتهتتبينكىالقرآنىالحوارْعلىالسروط

فضائللهتتملاصحيحأفهمأالقرآنفهميحسنلممنأن:البينالثابتفمن7

02)2(0الدينهذا

اللهكلاميفهمواأنفمكنتهم.سلمتقدسلائقهمكانتْالأولونفالمسلمون

سريستسعرواوأنالأسرار،كوامنمنالمراكيبوراءمايدركواوأنيسر،فى

سماعه.عندإعجازه

ذوقيعودوهموأنالبلاكى،الحسقوةالناصفىيربواأنإلىالعلماءاتجهلقد

.)3(.القرآنأساليبعليهمتستغلقلاحنىالبيان

.(2022/!ا)الظلالا:فطبسيد()1

.401،601ص،القرآن)عجاز:الرافعى(2)

(r)هص،البلاغهعلومفىالايضاحمقدمة:القزوفيا!طب.
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والحوارالإسلاماالرابعالفصل

ابرزتصويرعلىالحوادثتنسيقعندتعبيرهطريقةفىيعتمدالقراَنوحوار

يتصورهاأوالذاكرةفيهاتعملالتىالتفصيلاتمنكميرأالمشاهدبينتاركأطواقف

aل.الخ

العرفرفىوبراعتهالخواطروتصويرالمعانىلمجسيمعلىالكريمالقرآنوقدرة

الحوارفىالحياةتبعثبالأيحاءاتالمسعالقصيرالمركزالتعبيرفىإعجازوالأداء

.(بالحعاة)1تنبضمتحركةوشخوصحيةصورإلىولمحوله

الحقيقةالجرجانىالقحاهرعبدعر!وقدحقيقىوأسلوبهواقعىالقرآنفحوار

مواضعهفىنقلشئتوإنواضحوضعىفله)2(وضعتمابهاأريدكلمةكلبأنها:

الحقيقة-لمعنىالعرضْهذابعدالقرآنى-والأسلوب.غيرهإلىيسمندلاوقوعأ

والصحةالكمرةمعفالحقائ!قووضوحهاوصحتهأالحقائقكعرةعلىيعتمدأسلوب

الأدبية.الصورةعناصرمنعنصراَوتشكلالصورةبلونتتلونوالوضوح

يثقلهاولاالتاريخيةالوقائعمنحيةلقطاتيخعارأنالحوارفىالقرآنفأسلوب

يختاركماوالاعتبارالتدبرعنالفكرتصرفالتىوالعفاصيلالجزيئاتفىتافههوبما

بعضيروبدإنهالأنسجاملهيحققومماالألوإنوالأشكالمنللمساهدالرسام

كما)3(مماثلةكأنهاوبجعلهاالقرونفتتخطىالحياةفيهايبعثبأسلوبالقصةأحداث

:لوطلؤملصةلْى

عَصِي!ثيَوْمهَذَاوَقَالَذَرْغابِهِمْوَضَاقَبِهِمْسِيِءَلُوطًارُسُلُنَاجَاءَتْةوَلَفَا

هَؤُلاءقَوْمِيَأقَالَالسًيِّئَاتِيَعْمَلُونَكَانُواقَبْلُومِنإيَيْهِيُهْرَعُونَقَوْمُهُوَجَأءَهُ!!

زَشِيذَوَجُلمِنكُمْأَلَيْسَضَيْفِيفِيتُخْزُونِوَلااللًهَفَاتقُوالَكُمْأَطْهَرُهُنًبَنَاتِي

لَوْقَالَ!منُرِيدُمَايًعْلَمُوَإِنًكَحَةثيهِنْبَنَاتِكَفِيلَنَاهَاعَلِمْتَلَقَدْقَائوا!

.44ص،القرآنفىالقصةفهجثديد:(محمد1)

303ص،البلاغهاراص:القاهرعدأالاما(2)

(r)7ص،القرآنفىالقصةجكولوجيةنقر.:انهامىA.
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادا!اسس8والآخرالمسلمون

يَصِلُواتنرَئكَرسُلُإِنًالُوطُيَاقَالُوا!صشَدِيدرُكْنإِلَئآوِيأَوْقُؤَةًبِكُمْلِيأَنَ

مَافمِيبُهَاإثهُاهْرَأَظَثإِلأَأَحَدمِنكُمْيَلْتَفِتْوَلاابقَيْلِقِنَبِقِطْعبِأَهْلِكَفَأَسْرِإِلَيْكَ

جَعَلْنَاأَمْرُنَاتجاءَفَلَفَا!غبِمرِلبٍالم!بْجُأَلَيع!المعُبْجُمَوْعِدَهُمُإِنًأَصَابَهُمْ

رَتِكَعِندَمَةمُسَوًطبنسِخي!وقَنف!ودقِنحِجَارَةَعَلَيْهَاوَأَمْطَرْنَاسَافِلَهَاعَالِيَهَا

مَااللًهَاعْبُدُواقَوْمِيَاقَالَيثُعَيْبًاأَخَاهُمْمَدْيَنَوَإِلَى!والطالِمِينَ.بِبَعِيدمِنَهِيَوَهَأ

أَخَافُبِخَيْرإوَإئيأَرَاكُمإِثيوَالْمِيزَانَالْمِكيالَتَنةُصُواوَلاغَيْرُهُإِلَهمِّنْلَكُم

[.M:VV"-مُخِظ!أهوديَوْمٍعَذَأبَعَلَيكُمْ

لقراَفىالعواوافىالشغصياق

منوبهالأطلاق،وجهعلىحواروأعظمأروعالقرآنقىالواردالجوارويعتير

يأتواأنعلىالعربلفةوخبراءالبشرأعجزماوالمعنوى.واللفظىالفنىالإعجاز

مثله.منبسورة

نلاحظأنيجب.القرآنيةالقصصقىوالأحداثالسخصيات-عنالحديثوعند

وترتيبمكانى،وارتباطوحواروأشخاصأحداثمنللقصةالمألوقةالعناصرأن

دورمئهالكلبلتوزيعأموزعهولاغيرالقرآنيةالقصصقىمجتمعهنجدهالازمانى

القرآنقصصمن-السباقبهايوحىالتىالمقاصدلأن،القصةتوازنبانعدامهيختل

علىالأضواءوتسلطاثالأحدترتيبفىوتتخبالعرضأسلوبتوجهالتىهى-

.(1)إبرازهالمرادالعنصر

قال)2(.الأحداثعنصرفيبرزمثلاَ،والترِهيبالانذارالقصديكوِنفقد

عرعَىفِيهَاالْةَوْمَفَتَرَىحُسُوماأَئِاموثَمَانِيَةَلَيَالسَبْجَعَلَيْهِمْ:)سَخرهَاتعالى

.56ص،صابقمرجععابد:اللهعدمحمودضا.()1

.39ص،القرآنفىالقصةصيكولوجية:نقرةانهامى)2(
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!الحوازالا-لام،الرابعالفصل

وَهَنفِرْعَوْنُوَجَاءَزعىبَاقِيةمِّنْلَهُمتَرَئفَهَلْزعهخَاوِيَةنَخْلٍأَعْجَازُثهُمْكأً

:7-9(.الحاقة!أبِالْخَاطِئَةِلْمُؤْتَفِكَاتُواسقَبْلَهُ

يلقونمارغم.إليهيدعونالذىعلىوالمؤمنينالرسولتعبيتالقصديكونوقد

ومابهمألمتاليىالأحداثوتميزهمالأئعخاصعنصرفيبرز،أهوالمنسبيلهقى

.المجاهدونإليهايطمئنعاقبةمنكانت

إِئيأَقُولُوَلاالْغَيْبَاعْلَمُوَلااللًهِخَزَائِنُعِندِيلَكُمْأَفولُ!وَلا:تعالىقال

أَنفُسِهِمفِيبِمَاأَعْلَمُالئَهُخَيْرأالفَهُيُؤْتِيهُمُلَنأَعْيُنكُمْتَزْدَرِيلِفَذِينَأَقُولُوَلامَلَعن

تَعِذنَابِمَافَاتِنَاجِدَالَنَافَأَكْرْتَجَادَلْتَنَاقَدْنوحُيَاقَالُوابنعالظًالِمِينَلَّمِنَإِذاإِنِي

بِمُعْجِزِينَأَنُموَهَاشَاءَإِنالفَهُبِهِيَا!تِيكُمإِنًمَاقَالَ!المتَادِقينَمِنَكُنتَإِن

يُغْوِيَكُمْأَنيُرِيدُ.القَهُكَانَإِنلَكُمْأَنصَجَأَنْأَرَدلتإِنْئصْحِييَنفَغكُمْوَلا!

3-34(.اتُرْجَعُونَ!أهود:وَإِلَيْهِرَبكُمْهُوَ

التعريعدأوالخصمأفرالبحكايةوالإقناعالحجةإفامهالقصديكونوفد

ومنللاقوال،الروايةطريقبععلىالحوارعنصرفيبرزعليها،والععقيبمابسخصية

علىوقومهنوحبينجرىالذىالحوارفثلمحتاجانهموالخصمأقوالعلىالععقيب

.31-34الاَيةهود:سورةفىتقدممانحو

الاخر:منهماكلفيكملالأهميةفىمتساوبينالسخصيةوالحدثيأتىوقد

.السلامعليهموسىقصةفىكما(الاهعمام)1مركزعلىوبتناوبان

تَخَافِيوَلاالْيَتمفِيفَأَلْقِيهِعَلَيْهِخِفْتِفَإِذَاأَرْضِعِيهِأَنْمُوسَىأُمِإِلَىوَأوْحَيْنَا!

لِيَكونَفِرْعَوْنَآلُفَالْتَفَطَهُ!ال!الْمُرْشلِ!-مِنَوَجَاعِلُوهُإِلَيْدبِرَادُّوهُإنًاتَحْزَنِيوَلا

أهْرَأَتُوَقَالَتِ!خَاطِئِينَكَأنُوأوَبخُودَهُمَاوَحامَانَنَيرعَوْإِنًوَحزَنًاعَدُوًالَفمْ

.69صةابترآنفىالقمةجهْجكوله:نقرةاتهامى()1
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السلصوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالأخراالمسلمون

لاوَهُمْوَلَدًاتخذَهُأَوْينفَعنَاأَنعسىتَقيُوهُلاوَلكَلِيعَيْنقرًتُفِرْعوْنَ

القصص:7-9(.يَثْعُرُونَ!أ

الواقعمنصورةبإلباسهماالحوارفىمهمانعنصرانفهماوالزبان:المكانأما

منالبيئةبهذهيعصلماوكلفيها،عجرتالتىالبيئةجوفىللأحداثوتسخيصهما

وتصرفاتهم.الأسخاصأخلاقفىالتاثيرمنلهاوعاداتظروف

المهمةالأحداثجملهمنهجعلتماإلاالمكانذكرمنيعيهلاالقرآنىالحوارإن

وعلى،السجنكياهبوفى،والملكالعزيزيوسفحوارفىمصرذكرهثللهمسرحأ

--ْ(.الجكم)1عرش

يَنفَعَناأَنعَسَىمَثْوَاهُأَكْرِهِيلا-هرَأَتِهِهِّصْرَمِناشْتَرَاهُائَذِي!وقَالَ:تعالىقال

2(ء.7:؟وَلَدًا!وأيوسفنَتخِذَهُأَوْ

فىيكونقدلكنمدتهاولا،الحادثةتاريخلمحديدإلزمانذكرمنيعنيهلاكما

:)وَنبِثواتعالىقال،الكهفأهلنامهاالعىالمدةمثلنفسهاالحأدثةلقيمةأبعادتعيينها

2،.:هادستِسْعا!أوَازْدَادُواشِينَمِأئَهثَلاثَكَهْفِهِمْفِي

مَرًكَالَذبد:"أَوْتعالىقال.قريةعلىمبرالذىالرجلفبه!الل!أماتالتىوالمدة

اللًهُفَأَتاتهُمَوْتهَابَعْدَالفَهُ.هَذِهِيُحْيِيأَئىقَالَعُرُوشِهَاعَلَئخَاوِيَةوَهِيَقَوْيَةٍعَلَئ

:925(البقرةبَعَتَهُ!هأثُمَعَاممِائَةَ

موزعه:7أوبعضهامعمجتمعةوالشخصعةالحدفينجدوقد

التخويفبهيقصدالذىالحوارفىالبارزالعنصرهو:الأحداثعنصرفنرى

والقمر.الشسرسورتىفىثمودقصةفىكماوالإنذار

النبىفقلبتثبيتأوالإيحاءقصدإذاالبارز:العنصرهوالأشخاصوعنصر

والشعراء.الأعرافسورةفىالسخصياتتعددفنلاحظ

.69ص؟القرآننىالقصةجكولوجيةنقرةالنهامى(1)
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الحوار"ِالاسلام.الرأبعالفصل

الشخصية4

وصدرتأحداثمعهاوقعتشخصيةكلنقصدإنماالإنساربهانقصدولا

الملاثكةشخصية:السخصياتومنالحوارفىايجابيأدورأأدتوأفكارعباراتعنها

.والناسوالحيواناتوالجن

8لحشراتوالحيواناتاأما

لكن.والغراب،والبقرة،والكلبالحمار،:مثكجملهالقرآنمنهمذكرفقد

القرآنأن3ونرى،والنملةالهدهد:هثلوالحثراتالطيوربعض!فىإلايردلمالحوار

تحدثتفقد،العادىالشخصربهيقومبماتقومالحيواناتأنيذكرعنهميتحدثعندما

منطقهما.علمهقدالله7لأن؟سليمان-وفهمهبلغتهكلالهدهد،وتحدث،النملة

لجق(واوالملائكة

مريمياْتىجبريلِفهذابشريةبصورةيِجيئونأنهِموتعالىسبحانهاللهيذكرهم

شرْقِيا!هَكَانًاأَهْلِهَاهِنْاتبَذَتْإِذِمرْيمَالْكِتَابِفِي!وَاذْكُرْبسر:بصورة

قَالَتْسوِيًّاْ!بَشَرًالَهَافَتَمَثلَرُوحَنَاإِلَيْهَافَأَرْلممَلْنَاحِجَائادُونِهِمْهِنفَاتًخَذَتْ

-18،.:16تقيأ!أمريمكُنتَإِنمِنكَبِالرَّحْمَنِأَعُوذإِئي

كلاوفىأيضأ،بسريةصورةفىأىأضياقأهـابراهيملوطأتأتىالملاتكةوهذه

ضيوفهما،حقيقةوإبراهيملوطأيجهلالحالعين

جَاءَأَنلَبِثَفَمَاسَلامقَألَسَلاهًاقَالُوابِالْبُشْرىإِبْرَاهيمَرُسمذُاجَاءَتْ!وَلَقَدْ

قَالُواخِيفَةًمِنْهمْوَأَوْجَسَنَكرَهُمْإِيهِتَصِلُلاأَيْدِيَهُمْرَأَبدفَلَمَّايَهرتحَنِيذبِعِجْل

بِ!سْحَاقَفَبثرثاهَافَغحكَتْقَائِمَةَوَاهْرأَتهُحزبدلُوطٍقَوْمِإلَىأُوْسِلْنَاإِنًاتَخَفْلا

7(.يَعْقوبَ!أهود:96-اإلمْحَاقَوَرَاءِوَهِن

الملاثكةوتدخل،بالرحمنواستعاذتفاضطربتالبشرزىفىمريمالملكوجاء

.ولوطإبراهيبمالىمجيئهمعندكذلذالمحرا!6فىوهوويقومفيعزعداودعلى
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الذىالهدتعنيخبرونوهم،يراهملمنبالنسبةمعلومةغيربشريةبصورةجاءوا

بثمرية)1(.أشخاصبصورةأجلهمنجاءوا

يخصبما!الرسولمعيتحاورون،مؤمنكيرومنهممؤمننمنهمالجنأما

رَشَدًا!تَحَروافَأُوْئَكَأَسْلَمَفَمَنْالْقَاسِطُونَومِنَاالْمُسْلِمُونَما:)وَأَثاالإيمان

الطَرِيقَةِعَلَىاسْتَقَامُوالًوِوَأَننبحَطَبًالجَهَتمَفَكَانُواالْقَاسِطُونَوَأَفَأ

عَذآبًايَسْلُكْهُرَئهِذِكْرعَنيُعْرِضْوَمنفِيهِلِنَفْتِنَهُمْ!صَثَاءً.غَدَقًالأَسْقَينَاهُم

.،-17االجن:4صَعَدًا!أ

عليهم.يظهرونلالكنهمالبسركبيرحدإلىتصرفاتهمفىيشبهونفهم

والإنسان،عاديونوأناسووزراءوملوكوأنبياءرسلالقرآنىالحوارفئ:النامى

الجسمية:الصفاتحيثفمنعليهيدلاصمولهجسميةصفانبله

الحسية.ومميزاتهملصفاتهموزنأيقملمالكريمالقرآنأنفىجميعأالياسيسعرك-ا

تميزالتىتلككلمنقسماتولاهلامحولالونولاعرضولاطولفلا

أصحابمثالولنأخذ،القرآنيةالحواراتنىبارزةنجدها،أخرىعنشخصيه

.:تعالىقالا.لقرية،

أَوْسَلْنَاإِذْرنالْمُرْسَلُونَجَاءَهَاإِذْالْقَرْيَةِأَبسحَابَئَثَلاًلَهُم!وَابن!وِبْ

أَنتُمْهَاقَائوا!مُرْسَلُونَإِلَيْكُمإثافَقَالُوابثَالِثٍفَعَزرنَافَكَذَئوهُمَااثْنَيْنِإِلَيْهِمُ

يَعْلَمُوَتنَاقَالُوا!تَكْذبُونَإِلاًأَنتمْإِنْشَىْ؟مِنالزَحْمَنَأَنزَلَوَمَامثْلُتَابَشَرإِلآَ

بكُمْتَطَيًرْنَااثاقَالُوا!.الْمُبِينُالْبَلاغُإلأَعَلَيْنَاوَمَا!ولَمُرْسَلُونَإِلَيْكُمْإِئا

أَئِنفَعَكُمْطَائِرُكُمقَالُواث!ىأَلِيمعَذَابئفِثاوَلَيَصَ!ثَثكُملًرْجُمَنَكُمْتَتهُوالًمْلَئِن

قَوْميَاقَالَيسْعَىرَجُلالْمَدِينَةِأَقْصَامِنْوَجَاءَ!مُسْرِفُونَقَوْمأَتمْبَلْذُكِّرْتُم

2(.مُهْتَدُون،أيسن:13-اوَهُمأَجْرأيَسْأَلُكُمْلاًهَناتَبِعُوا!الْمُرْسَلِينَاتَبِعُوا

الطغ.نحت،مرآنبةحواراتالابح،احمد.د)1(
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والحوارالاسلام.الرابعالفصل

للضرورةالسماتهذهمنشيئأيذكرالقرآنأننجد:فقطالأحعانبعض!وفى

يَكُونُأَثىقَالُوامَلِكًاطَالُوتَلَكُبمْبَعَثَقَدْالفَهَإِنًنَبُهمْلَهُمْ"وَقَالَ:تعالىب-كفوله

امْطَقاهُاللَهَإنَقَالَالْمَالِئِنَسَعَةيُؤْتَوَلَمْمِنْهُبالْمُلْذنِأَحَنَوَنَحْنُعَلَيْنَاالْمُلْذنُلَهُ

واسِعوَاللًهُيَشَاءُمَنمُلْكَهُيُؤْتِيوَالفَهُوَالْجِسْمالْعِلْمفِيبَسْطَةًوَزَادهُعَلَيْكُمْ

24البقرأ%عَلِيم :V.)e

قيهيبرزوالذىالعخويفبهيرادالذىالحوارْفىتامأإهمالأالأسماءالقرآنيهمل2-

وهِيَقَرْيَةٍعَلَىمَزَكَالًذِي)أَوْ:تعالىكقوله..عداهماويخفىالحوادثعنصر

ثُتمَعَاممِأئَةَالفَهُفَأَمَاتَهُمَوْتِهَابَعْدَالفَةهَذِهِيُحْيِيأَنئقَالَعُرُودثِهَاعَلَىخَاوِيَة

إِتنفَانظُرْعَامٍمِأئَةَلَبِثْتَبَليَوْآءقَالَبَعْضَأَوْيَوْئالَبثْتُقَالَلَبِثْتَكَمقَالَبَعَثَهُ

إِلَىوَانظُرْلِلثاسِآيَةًوَلِنَجْعَلَكَحِمَارِكَإِلَنوَانظُرْليتَسَئهْلَمْوَشرَابِكَطَعَاهِكَ

كُلَعَلَئالفَهَأَنأَعْلَمُقَالَلَهُتَبَينَفَلَفَالَحْمًانَكْععئوهَاثُمًننشِزُهَاكَيْفَالْعِظَامِ

:2ْ59،.البفرةقَدِير؟ألفَيْء

،للعبرةالحدثعلىالتركيزبينماالسخصعة،سماتاختفتالاس!لأاختفىفهنا

علىوالوفيتالأفكارمتابعةمنالقاريتلي!مكنالأسماءيذكرآخرحينأوهو

أَهِين!رَسُوللَكُمْإِنِي!تَتًقُونَأَلانُوجأَخُوهُمْلَهُمْقَال:)إذْمجرياتها

رَبئِعَلَئإِلأَأَجْرِيَإِنْأَجْرهِنْعَلَيْهِأَسْأَلُكُمْوَهَا!عوَأَطِيعُونالفهَفَاتًقُوا

.(11-.االشعراء:60وأَطيُونِ!أالفَهَفَاتقُوا!الْعَالَمينَ

الأقوامأسماءمنكبرهمعنالقصةأصحابلتمييزإلاالأسماءلذكرحاجةفلا

الأنبياء.أو

الآراءإلىفيهيقصدالذىالحؤارهذامتؤفىقولهنستطيعقالذى:الجملةوعلى

وبعضالأسماءبعضلولايختفىأنيكادفيهالسخصيةعنصرإنوالأفكار،

.الحدثهوالحوارمعجنبإلىجنبأيسيرالذىالقوىالعنصر!ان،الصفات
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السلمى،التعاونالحوارلتبادلاسسوالأخراالمسلمون

تأركاٌوالأحداثالمواقفإبرازوعلىالحوادثتنسيقعلىيععمدالقرآنىوالحوار

علىالكريمالقراَنوقدرة،الخياليتصورهاأو،الذاكرةفىتعملالتىالتفصيلاتمن

التعبيرفىص!اعجازهالأداء،والعرضفىوبراععهالخواطر،وتصويرالمعانىتجسيم

تنبضومشاهدممحركة،وشخوصحيةصورةإلىِوتحولهبالايحاءاتالمثحالمركز

أَلا.فِرْعَوْنَقَوْمَ!الطالِمِينَالْقَوْمائْتِأَنِهُوسىرَتُكنَادَئ!وإِذْ)1(بالحياة

يَنطَيقوَلاصَدْلييوَيَف!يقُرشبيُكَذبُونِأَنأَخَا!إنَيرَلبقَالَرنيَتًقُونَ

كَلاًقَالَ!ىيَقْتُلُونِأَنفَأَخَافُذَنْبْعَلَيًوَلَهُمْ!هَرُونَإِلَنفَأَرْسِلْلِسَانِي

رَبئِرَسُولُإثافَقولافِرْعَوْنَفَالِيَأ!مّشمِعُونَمَعَكمإِنًابِاَيَاتِنَافَاذْهَبَا

.'-.'[:.?iالمعرالْغالَمِينَ"أ

غرضلأىيساقأوبال،ذىغيرشىءأىيقولأنعنالقرآنحوارتنزهقد

حوارهكأنلذابالعرضتقمرنالتىوالمواعظبالعبرمملوءهوبلالأخلاقيخالف

حوارهوإنماخالصَا،فنأليسوهو.خاصنوعمنحوارالقرآنىوالحوارتعليميأ.

البسرالمؤلفونيختلفوهنا،للناسمعلاَليكون-؟وتعالى-سبحانهاللهصاغه

يكونأنلابدالحالبطبيعةالكريمالقرآنفحوار،حكيمعزيزمنتنزيلهوعما

القرآنيحملهاالعىالموعظةجانبنحيناسإذاوالإيمانالخلقفىالأرفعالمعل

ولاعجبأ،الأحيانكاأغلبقىلوجدناالقرآنىالحوارقىالفنىالعرضإلىونظرنا

حميد.عزيزمنتنزيلفإنهعجب،

وبه،الإطلاقعلىحواروأروعأعظمالقرآنىالقصصفىالواردوالحوار

منمثدوهأيقفالباحسينأعظميجعلماوالمعنوىواللفظىالفنىالإعجازمن

.والإعجابالعجب

.44ص،القرآنفىالقمةفه!تشديد:محمد()1
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إليه4نصلأق!مكقومما

،()1المتعةأوالتسليةلمجرديأتىِولمللعبرةيساقواقعى،الكريمالقرآنحوارأن-001

تَصْدِيقَوَلَكِنيُمرىحدِيثًاكَانَقال:!مَاحيثالحقعقةهذهتعالىقرروقد

.،11يؤْمِنُونَ!أيوسف:الِقَوْموَرَحْمَةًوَهُدًىلثَيْءكُلوَتَفْصِيلَيَدَيْهِبَيْنَالًذِي

يجعلانوجديعهالقرآنواقعيةأنذلكم،الإسلاميةالدعوةتوجيهفىالحوابىأهمية2-

صحيحةمواقفإصدارعلىالإسلامعةالدعوةتعينوتقريراتهتوجيهاته

ر!اللهرسولعلىالقرآننزولعنديحدثكانماهذا.تلاقيهماتجاهومدروسة

....مكةلْى

يكشفالحوارفكان.طويللثاق،والطريقشعابها،بينمحصورةالمؤمنةوالقلة

معالمه.لهمويبينالالريقنهايةلهم

فىسبباكان!للنبىمجهولكيبمنتعالىلله7اقصهفعماالحوارصدقْإن

عليهم-وموسىوابراهيم.وقومه،نوحبينحوارمننجدهفما.والرسالةالوحىإثبات

قولهذلكعلىوبدلاللهبوحىالصلةهـاثباتالرصالة!دقعلىدليل-السلام

قَبْلِمِنقَوْهُكَوَلاأَنتَنَعْلَمُهَاكُنتَهَاإِلَيْكَنُوحيهَاالْغَيبِأَنْبَاءِهِنْ)تِلْكَ:تعالى

:94،.لِلْمُتفِينَ"أهوالْعَافِبَةَإِنًفَاصْبِرْهَذَا

فعهالمسعخدمةالألفاظعددقلةعلىفهوالشخصياترسمهفىدفيقالفرآنىالحوار3-

.العبرةإلىالقلبلتوجيهالحاسمةاللحظةواختيارملامجرسمفىدقةفيهفإن

للهاكتابالعواوفىمقلفاذج

مابينومن،اللهكعابمنكبيرةمساحةيشغلالذىالقرآنىالقصصحذمن

نجدالكعير،عنهيغفلمعجز،تئريعمنفيهيردعمافضلا،القصصهذامننععلمه

النار،وأهلالجنةأهلوبين،وأقوامهماللهأنبياءبين..ال!ريمالعفالحوارنماذج

.1-62163ص(،القرآنال!رى)المعجزةانظر:زهرهأبومحمد(1)
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السلصتوالتعاونالحرارلتبادلاسسالآكأ-ا5ِالمسلموق

العديدةالنماذفيهذهبينمننختاروسوف.الباطلوأصحابالحقأصحابوبين

اللهكعابيزالوماذلك،غيرمنهيستخرجاللهكتابإلىالقاربوونحيلثلاْلة،نماذج

الرد.كثرةعلىيخلقولا،جدتهتبلىلاالعصور،مرعلىمعطاءوتعالىسبحانه

وقومه!بيق4اكأولجالنموذ

اللهإلىيدعوهمقومهجاء.الرسلمنالعزمأولىمن..ورسولهاللهنبىنوح

هائمونوهو23(:المؤمنونالأعراف:95،غَ!رُهُ،1إِلَههِّنْلَكُمقااللًهَاعْئدُرالوْأ،يَا

أبيه.معجداللابراهيمكانكما،ابنهمعجداللهوكانالأصنام،فى

هود:سورةمننموذجالهفنأخذ:قومهمعنوحجدالأما"

إئيالفَهَإِلأتَعبدُوالأأَنجنبغئُبِيننَذِيرلَكُمْ)إتيالتوحيد:إلىفدعاهمبدأ

.اتبعوهولمنلهبتهمعليهردوا2-26،.يَوْم%لِيمل!أهود:هعَذَابَعَلَيْكُمْأَخَافُ

اتبَعَكَنَرَاكَوَمَائِثْذًابَشَرأإِلأنَرَاكَمَاقَوْمِهمِنكَفَرُواالًذِينَالْمَلاُةقَقَالَ

نَظُنُّكُمْبَلْفَف!ومِنعَلَيْنَالَكُمْنَرَىوَمَاالرَّأْيِبَادِيَأَرَاذِلُنَاهُمْا"لَذِينَإِلأَ

د:27،.أه4yكَاذِبِينَ

يكرههمولنعنها،أبصارهمعميتربهمنبينةعلىأنه:بأربعنوحعليهمردف

يخافلأنهآمنوا،الذينبطردلنإفه،اللهعلىأجرهلأنأجرا؟يسألهملنوأنهعليها،

ذلكفعلإنانهخيرا؟اللهيؤتيكملن:لهميقوللنوأنه،اللهمنينصرهومن،الله

ملك)1(.أنهيدعىولاالنيب،يعلمولا،اللهخزائنيملكلاأنهوأخيرا:طالما،كان

فَعُقِيَتْعِندِهِئِنْرَحْمَةًوَآتَايخيئيِرًهِّنبَينَهعَلَئكُنتُإِنأَرَأَيتمْقَوْمِيَا)قَالَ

إنْهَالاًعَلَيْهِأَسْأَلُكُمْلاقَوْمويَا!ال!كَارِهُونَلَهَاوَأَتمْأَنُلْزِئكُمُوهَاعَلَيْكُمْ

قَوْماضأَرَاكُمْوَلَكِئيرَئهِمْهُلاقواإيخهمآمُواائَذِينَبِطَارِدِأَنَاومَااللًهِعَلَئإِلاًأَجْرفي

.136ص،سابقمرجع:جرثةعلى(1)
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لحوارواالاسلام.الرابعالفصلْ

وَلارنىتَذَكًرونَأَفَلاطرَدتُهمْإِناللًهمِنَيَنصُرنِيمَنقوْموَيَا!مرنىتجْهَلُونَ

لِلَّذِينَأَقُولُوَلامَلَرتإِئيأَقُولُوَلاالْغَيْبَأَعْلَبمُوَلااللَهِخَزَائِنُعِندِبدلَكُمْ!أَقُولُ

لًمِنَإِذًاإِئيأَنفُسِهِمْفيبِمَاأَعْلَمُالفَهُخَيْرااللًةيُؤْتيَفمُلَنأَعيكُمْتَزْدَرِي

3(.!!أهود:28-االظًإلِمِينَ

منِكنتإنتعدنابمافاتناجدالناقأكعرتجادلتناقدنوحيافالوا

هِنكُنتَإِنتَعِدُنَابمَافَاتِنَاجِدَالَنَافَأَكْنَرْتَجَادتْتَنَاقَدْنُوحُيَاةقَالُواالصادقين

بِمُعْجِزِينَ!أهود:32-33(.أَنتُموَمَاشَاءَإِنالفَهُبِهِيَاتِيكُمإِنًمَاقَالَ!ىالمعَادِقِينَ

بمُعْجِزِينَأَنتُموَهَاشَاءَإِنالفَهُبِةِيَأتِيكُمإئمَا)قَالَذلك:علىنوحفيرد.

يُغْوِيَكُمْأَنيرِيدُاللًهُكَانَإنلَكُمْأَنصَجَأَنْأرَدتإِنْنُصْحِييَنفَعُكُمْوَلا!ى

وَأَنَاإِجْرَامِيفَعَلَيًافْتَرَيتهإنِقُلْافْتَرَاهُيَقُولُونَأَمْ!تُرْجَعُونَوَإلَيْهِرَتكُمْهُوَ

3(.تُجْرِهُود!إهود:33-هممَابَرِيءٌ

..الفللتيصنعوهومنهاسمهزائهمبعدالنهايةفىالعاقبةوتأتى

ماi.ربهمعحوِارهويليه،ابنههعحوِارهالىنسيرالعاقبةإلئنسعرأنوقبل

الْكَافِرِين!أهود:42.ئَعَتَكنولامًعَنَاارْكَببُنَئَإيَا:لهقالققدابنهمعحواره

مِنَيَعْمِمُنِيجَبَلِإِلَئشَآوِيةقَالَبالجبلسبعتصمأنهالجاهلابنهردفكان

الفَهأَمْرِمِنْالْيَوْمَعَاصِمَلا)قَالَ:الأمينالناصحالوالدردفجاء43(،الْمَاءِ!أهرد:

جاءالذياللهأمرمعجوابهْتاهفقدجواباالابنيستطعولمِ(.زَحِمَ!أهرد:43مَنإِلأَ

الْمغْرَقِينَ"أهود:43،.هِنَفَكَانالْمَوْجُبيْنَهُمَا!وَخالَ

ربه.وبخاطببولدهالسفقةفعأخذابنهمصرعيسهدللابالأليمالمث!بهدوانتهى

يلهمعحواره

أَحْكَمُوَأَنتَالْحَقُوَعْدَكوَإِنًأَهْلِيمِنْابْنِيإنًرَبَققالَرَبَئُنُوخ)وَنَادَى
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السلمئالتعاون؟الحوارلتبادلاسم!ءوالأضر.المسلمون

هَاتَسْأَلْنِفَلاصَالِعغَيْرُعَمَلإِئهُأَهْلِكَمنْلَيْ!إِتةنُوجُيَاقَألَ!غالْحَاكِمِين

.4-46(!أهود:هالْجَاهِلِينَمِنَتَكُونَأَنأَعظُكَإِنِّيعِلْمبِهِلَكَلَيْع!

وَأُمَمنَعَكَأمَه!فِمًنوَعَلَئعَلَيْكَرَبَرَكَاتمنَابِسَلامٍاهْبِظْنُوجُيَاقِيلَسئ!

أَلِيئم!أهود:48،.عَذَابئقِثايَمَعتُهُمثُئمَسنُمَعهُمْ

خقَالَ:وخضوعتذللفىوالرحمةالمغفرةيسألهربهإلىالأوابالعبديعودوهنا

قِنَأَكُنوَتَرْحَمْنِيلِيتَغْفِرْوإلآَعِلْثمبِهِلِيلَيْسَهَأأَسْأَلَكَأَنْبِكَأَعُوذُإنِّيرَبة

.،الْخَاسِرينَ!أهود:47

لفاروالجنةاأهل4نىلفااالنموذج

اختلافالأعرافْعلىأصححاسبالنار،أهل،الجنةأهل:ثلاثةأطرافالحوارفى

كنههم".فى

كُناوَمَالِهَذَاهَدَانَاالًذِتدلِلًهِالْحَمْدُ!وَقَالُواةالجنةبأصحابالحواريبدأ-

الْجَتةُتِلْكُمُأَنوَنُودوابِالْحَقِرَتنَارُسئلجَأءَتْلَقَدْاللًهُهَدَاناأَنْلَوْلالِنَهْتَدِيَ

.(:43الأعرات!أتَعْمَلُونَكُنتُمْبمَاأُورِئْتُموهَا

أَنالنًأرِاًصْحَابَالْجَثهأَع!حَابُ!وَنَادَىالنار:أصحابإلىيتوجهونثم-

مُؤَذِنفَأَذنَنَعَمْقالُواحفارَثكُمْوَعَدَئَاوَجَدتُّمفَهَلْحَقًّارَئنَاوَعَدَنَامَاوَجَدْنَاقَدْ

:44،.الأعرافالطالِمِينَ!أعَلَىالفَهِلًعْنَةُأَنبَيْنَهُمْ

وَبَيهمًا،:الجنةلأصحابمتوجهينالأعرافأصحابصوتيظهروهنا

أَنالْجَنةِأَصْحَالبوَنَأدَوْابِعيمَاهمْكُلاًيَعْرِفُونَرِجَاذالأَعرَأفِوَعَلَىحِجَابئ

:46(.الأرسيَطْمَئونَ!أوَهُمْهَأيَدْخُلولَمْعَفيكُمْسَلام

أعمحَابتِلْقَاءَأَبْصَارُهُمْعُرفَتْ!وَإِذَاالنار:أصحابإلىالحواريتقلثم-
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والحوارالإسلام.الرابعالفصل

رِجَالاًالأَعْرَافِأَصْحَابُونَادَى!رنبعالظًالِمِينَالْةَوْممعَتَجْعَلْنالارَتنَاقَالُواالنَارِ

تَسْتَكْبِرونَسئنعكُنتمْوَهَاجَمْعُكُمْعَنكُمْأَغْنَىمَاقَالُوابِسِيمَاهُم-.يَعْرِفُونَهُمْ

أَنتُمْوَلاعَلَيْكُمْخَوْفٌلاالْجَئةَادْخُلُوابرَحْمَبمااللَهُيَنَالُهُمُلاأَقْسَقمْالَذِينَأَهَؤُلاءِ

..،.-47:94الأعرات"أتَحْزَنُونَ

مِفاأَوْالْقاءِمِنَعَلَيْنَاأَفِيضُواأَنْالْجَئةِأَصْخابَالثارِأَصْحَابُ)وَنَادَى-

،.ه.الأعرات:الْكَافِرينَ"أعَلَىحَزَمَهُمَااللَهَإِنقالُوااللَهُرَزَفَكُمُ

اتخَذُوا)الَذِينَأليما..ألعماأليماالجرمانمع-الجنةأهل-منالتبكيتويأتى

هَذَالِوْمِهمْلِقَاءَنَسئواكَمَانَنسَاهُمْفَالْيَوْمَالذُنْيَاالْحَيَاةُوَغَزَتْهُمُوَلَعِبًالَهْوأدِينَهُمْ

5(.ا:الأعراف"أيَجْحَدُونَبِاَياتِنَاكَانُواوَمَا

فرعوق-آلمؤمق8لثالثالنموذجا

يخشىلا،بحجةللهفاتمفرعونآلومؤمن.يتكرر.فرعونإذيتكررنموذجوهو

صاربالحقيبطشأنيهمالباطلوجدإذاحتى..إييمانهيكتملائملومةاللهفى

.واجبا.وقولهْالحقولْهيهأمرعوصارإثماسكوته

الأبناء،بقعلوبأمر،والكذببالسحر"السلامعليه.موصىفينهمفرعونيدأ

وأقوههيبدلأنيخشىلأنهبقتلهفيأمر،نفسهموسىإلىيمضىثمالنساء،واستحياء

الفساد".الأرضفىيظهرأن

.الحساببيوميؤمنلامتكبركلمنبربهموسىوششعيذ

دروسا،ليلقنهمإيلمانهيكتمالذىالمؤمنفينهعربالتنمد،اللعينفرعونوبهم

-:الآياتإلىولنستمع...وليجادلهم،الحقكلمةوليقول

وَقَارُونَوَهَامانَفِرْعَوْنَإِلَئرتعمُبِينوسُلْطانٍباَيَاتِنَاهُوسَئأَرْسَذا،وَلَةَدْ

الَذينأَبْنَاغَاقْتُلُواقَالُواسعِندِنَامِنْبِالْحَقِّجَاءَهُمفَلَمًارنعكَذَابٌسَاحِرفَقَالُوا
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السلمىوالمعاوبْالحوارلمبادلأسسوالأحْراالمسلمودْ

فِرْعَوْنُوَقَالَ!ضَلالٍفِيإلاَّالْكَافِرِينَكَيْدُوَمَانِسَاءَهُمواستحْيُوأآمَنُوأ.مَعَهُ

الأَرْعرِفِييُظْهِرَأَنأَوْدِينكُمْيُبَدّلَأَنأَخَافُإتيوبًهُوَلْيَدْعُهُوسَئأَقاسْذَرُونِي

بِيوْميُؤْمِنُلأَمُتَكَئرٍكُلثِنوَرَتكُمبِرَتِيعُذْتُإِئيمُوسئوَقَالتبالْفَاد

يَقُولَأَنرَجُلأأَتَقطُونَإيمَانَهُيكْتُمُفِرْعَوْنَآلِهِّنْهُؤْمِنرَجُلوَقَالَعتالْحِابِ

صَادِقايَكُوَإِنكَذبُهُفَعَلَيْهكاذِبًايَربُوَإنزَتكُمْهِنبِالْبَينَاتِجَاءَكُموَقَدْالثَهُرَتيَ

قَوْأيَاعصكَذابئمُسْرِ!سعهُوَمَنْيَهْدِيصلاالفَهَإنًيَعِدُكُمْالًذِيبَعْنعرُيُصِبْكُم

فِرْعَوْنُقَالَجَاءَنَاإناللًهبَأس!مِنْيَننعئرُنَافَمَنالأَرْعرِفِيظَاهِرِينَالْيَوْمَالْمُلْلتُلَكمُ

إثيقوْأيَاآهَنَافذيوَقَاذَعصالزَلثتَادِسَبِيلَإِلأأَهْدِيكُمْوَمَأأَرَئهَأإلأَأُرِلِكُمْمَا

هِنْوا+لذينَوَثَفودنُوءؤعَادقَوْمِدَ؟بِمِثْلَ!هالأَحْزَابِيَوْمتِئْكَعَلَيْكُمأَخَافُ

التَنَادِ!يَوْمَعَلَبْكُمْأَخَافُإِتيقَوْموَيَا!لِلْإِدِظُلْمًايُرِيدُاللًهُوَمَابَعْدِهِبمْ

هِن3ْلَهفَمَاالفهُيُف!لِلِوَمَنعَاصِممِنْاللَهِئِنَلَكُمهَامُدْبِرِينَتوَلُونَيَوْمَ

هَاد!أكافر

هَاسَيثَاتِالفَهُ)فَوَقَاهُ:الحقالطيبرنلمةالكريمالحوارهذابعدالتيجةوكانت

وَغثِياغُدُوَأعَلَيْهَايُعْرَفُونَالئارُ!الْعَذَابِنعُوءُفِرْعَوْنَبِآلِوَحَاقَمَكَروا

"أفافر:46(.أَدثدًالْعَذَابِفِرْعَوْنَآلَأَدْنجلُواالسثَأعَةُنَقُومُوَيَوم

"ث!بلألمجم
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لحوارواالإسلاماالرابعالفصل

لثانالمبحث

العواوأهمية

الحقيقة.منزلة"الحوارْينزلأنالعجيبمنليبس

منفيهالأصلفكذلك،الحقيقةهومضمونهجهةهنالكلامفىالأصلأنفكما

الحوار.هوقائلةجهة

المتكلمعلىفكذلكالجقعقة،يقولأنخصوصاالثعاهدالمتكلمعلىأنهوكما

الحوار)1(.يمارسأنعموماالعادى

الثلاثةاالوجوهمقلحواريةاالحقيقةهذهويياق.

حدلاشعىطرقادانمله،ثانىلاواحداليسالحقإلىالو!ولطريقأنأولها:

نأأصلهبلبتغير،لاثابتاليسالسائد.الرأىخلافعلىنفسههوالحقلأنلها.

مععددا،إليهالموصلالطريقيكونأنفلابدمعجددا،أصلهفىكانوماويتجدد،يعغير

بها.المتوسلينبينحوارقيامالىحاجةفعمة،الطرقفىالمتعددوجدوحيثما

بفضىأفرادا؟أوفئاتالمخعلفةالأطراتببنالحوارنواصلأن:الثانىوالوجه

تبينمتىرأيهعنالانصراففىيأخذقدذاك،أوالطرفهذاأنإلىالزمنمرورمع

برأىالقولإلىندريجيايتجهثم؟عليهأدلتهفععف-بالحجةالحجةمقارعة-عندله

رأيه،قوةلهتبينتمتىأدلعهتقويةقىذلك،منالعكسعلىيأخذأوينعالفةمن

قبولهالىالمخالفهذاينعهىحتى،مخالفهلونمنبهالاهتماممنمزيدامستجليا

منزلةينزلالحوارفإنيفرقالذىالداءمنزلةالخلافأنزلفإذاوهكذا.بهوالتسليم

منه.يشفىالذىالدواء

لابما،مداركهونعمبقالعفل،نوسبعفىبسهمالحوارأن:الثالثوالوجه

.4ص.ت،د،المغرب.الرباطالزهن،جربدةطالمتقل،اجلمنحوارات:الرحمنعدطه.د)1(
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السلمئوالتعاودطلحوارالتبادلاسسخرابراي!المسلمورْ

ائعين:جانجينمننظربمنزلةهوالحوارإذمعه،حوارلاالذىالنظريعمقهولايوسعه

اثنين.جانبينمنكالنظرواحد.جانبمنالنظروليس

توسعهيكونتقلبهقدرعلىوأنهالأشياء،فىالنظريقلبالعقلأنفمعلوم

.الإطلاقعلىحىبعقلليسيعقلبلاالذىوالعقل،وتعمقه

الكامل.الحىالعقلهودذلكم؟التقلبفىالنهايةيبلغالذىوالعقل

ضعف:جانبينمنالنظرحالةفىالعقلتقلبيكونأنلزمبهذلك،الأمركان!اذا

منأكعرتقلبهف!نوإلا،وأعمقأوسععقلافيكونواحد.جانبمنالنظرحأنةفىتقلبه

بعضهايزدوجبل،فحسببعضإلىبعضهايجتمعلاالجانبينأدلةأنعلمنامتىهذا

العقلسعةتزدادبحيث،ألاجتماعفىليسماالكثرةمنالازدواجفئأنومعلوم،ببعض

.()1الاجتماعحالةقىعنهاالازدواجحالةفىكثيرةودرجات،وعمقه

شاعقريبوقتمنذأنهندركولعلناالحوار،ضرورةتقعضىالإنسانيةحاجةإذن

لدىوأنثئت،العامةالعلاقاتفنهوبالحوار،بآخرأوبسكليتصلتخصص

تجدها،العامةبالعلافاتخاصةأجهزةالرمميةوغيرالرسميةسساتوالمنىالدوائر

والصحافة.النسردورولدى،السركاتولدىالحكوماتدوائرلدى

الاتصالحسنبأنهاالأجهزةلهذهالأساسيةالمسعبىليةتوصفأنويمكن

لقضية.الثمهيدأوفكرةتصحيحأو،سلعةترويجأوبرأى،للاقناعبالآنجرين

لكنهقديمأمرالحواران:نقولأنيمكن؟عليهوالمركبز،الفنهذاونظراْلأهمية

قديمة،لحقيقةجديدوصففهووبذلك،ودقةتخصيصاأولمحديدااكثرضكلاأخذ

:(يلى)2فيماأهميتهاإبرازنستطيع

بلالأنبياء،منوقوعهوكثرة،والسنةالكتابفىالحواراسععمالكثرةأولإ:

عالمولانيىعنهيستغنولم،زمانمنهيخلوفلاكلهالتاريخفىواستخدامهتكراره

.4،5صالابق،المرجع(1)

.9صالحوار،أصولفى:لل!ابالعالميةاندوة)2(
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والحوارالاسلامابعالرالفصل

والنار،الجنةفىبل،كذلكالآخرةفىموجودفهوالدنيافىواقعهووكما،داعيةولا

ومخا!مة.ومحاجةوجدالحوارففيهما-

والسنة،القرآنمننصمائتىمنأكمرهناابأن:الكثرةهذهعلىدليلاويكفى

الحوار.منمختلفةنماذجتعرض

عليه-السلام-عليهنوجقومإنكارالأنبياء:منوقوعهكثرةيبينمااْمملةومن

فَأَكْيرْتَجَادَلْتَنَاقَدْنُوحُيَا)قَالُوا:تعالىقولهفىعنهماللهذكرهماقالا!حين

مادته.تستعمللموانكثيرايردالحوارأن:يعلمأنينبغىكما32(.أهرد:9جِدَالَنَا

وعسرينسبعاالقرآنفىوردتالتىومشتقاتهاه"قالكلمةتستعملقدوإنما

منبأسولاالحوار،وجودعلىالدالةالكلماتمنونحوهامرة)1(.وخمسمائة

منهاكثيرالأنالآياتذكرهوبدونوباختصار،القرآنفىنماذجهبعضإلىالأشارة

تعالى.اللهشاءإنسيأتى

-السلام-عليةآدمخلقموضوعفىوملائكتهتعالىاللهبيندارمانماذجهومن7

يُفْديدُمَنفيهَاأَتَجْعَلُقَالواخَلِيفَةًالأَرْنزِفِيجَاعِلإِنَيلِلْمَلالًكَةِرَثكَقَالَةوَإِذْ

تَعْلَفونَلامَاأَعْلَغَإنَيقَالَلَكَوَنُقَذِسُبِحَمْدِكَنُسَتجُوَنَحْنُالل!مَاءَوَيَسْفِكُفِيهَا

بِأَسْمَاءِأَنْبِئُونِيفَقَالَالْمَلائِكَةِعَلَىعَرَضَهُمْثُتمَكُفَهَاالأَسْمَاءَآدَمَوَعَفَمَ!

أَنتَإِثكَعَلًمْتَنَامَاإِلأَلَنَاعِلْمَلاسُبْحَانَكَ!-قَالُواصَادِقِينَكُنتُمْإنهَؤُلاءِ

03-32(.:البقرةالْحَكِيمُ"أالْعَلِيمُ

مُوسَىقَالَ!وَإذْالبقزةذبِجِفىوقومه-السلامعليه-موسىبيندارماومنها

أَكُونَأَنْبِاللًهِأَعُوذُقَالَهُرواأَتَتَخِذُنَاقَالُوابَفَرَةًتَذْبَحُواأَنيَأمُرُكُمْالفهَإِنًلِقَوْمِهِ

لآَبَقَرَهإِتهَايَقُولُإِئهُقَالَهِيَهَألًنَابُبَينرَبَكَلَنَاادْعُقَالُوا!الْجاهِلِينَهِنَ

لىيُبَينرَبًكَلَنَاادْعُقَالُوارتتُؤْمَرُونَمَافَافْعَفواذَلِكَبَيْنعَوَانبِكْروَلافَارِفن

.9صالحوار:أصولللث!ابالعالمبةالندوة(1)
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالأضراالمسلمون

ادْعُقَالُواردنالنَّاظِرِينَتَسُرُّلَوْنُهَافَاقِععفْرَاءُبَقَرَهإِنهَايَقُولُإِثهُقَالَلَوْنُهَامَا

قَالَ!لَمُهْتَدُونَالفَهُشَاءَإنوَإِنًاعَلَيْنَاتَشَابَهَالْبَقَرَإِنًهِيَمَائَنَايُبَينرَثكَلَنَا

قَالُوافِيهَاشِيَةَلاَّمُسَفَمَةالْحَرْثَتسْقِيوَلاالأَرْضَتُثِيرُ؟ذَلُولْبَقَرَةٌإِتَهَايَقُولُإنًهُ

7،.البقرة:67-ايَفْعَلُونَ،أكَادُواوَهَافَذبحُوهَابِالْحَقِجِئْتَالآن

يريهأنطلبحين-السلام-عليهوإبراهيموتعالىسبحانهاللهبيندارماومنها

وجل-)2(،ربه-عزرؤيةوطلبهالسلامعليهموسىقصةومنها)1(،الموتىيحىكيف

)3(.المائدةطلبهمفىالحواريينمع-السلابمعليه-ععسىوقصة

معالسلامعليهموسىوقصة)4(،الكهفسورةفىالجنعينصاحبحوارومنها

)7(.الخصمينمعداودوقصة)6(،قومهمعقارونوقصةنفسهإ)5(،السورةفىالخضر

نوححوارالىاضاقة-)8(السلام-عليهسليمانومعقومهامعبلفيسوحكاية

الأعرافسورةقىكما،أقوامهممعالسلامعليهموكيرهموشعيبوهودوإبراهيم

وكلها،والسنةالكتابفى-جداكميراوالأمثلةوكيرها.ونوحوالث!ععراءوالأنبياءوهود

)9(.وخطورتهالجوارأهميةعلىتدل

أدبرالواقعفىالايجابىأثرهف!ن،تقدمكماالحواراستعمالكعرةإلىوإضافة

الحوار.طريقعناقتنعواقدأناسفكمْمن،ودورهأهميعهعلىدليل

كانالذىوالحوار،الخطاببنعمرإسلامفىسبباكانالذىالحوار:ذلكومن-

فىسبباكانالذىالخوارجمععباسابنوحواروهب،بنعميرإسلامفىسببا

بدعتهم.عنمنهمألفينرجوع

.431الأعرات:انظر(2)ع.026البقرة:ْانظر(1)

.34-32:الكهف(4).311-211المائدة:انظر)3(

.67:القصص(6).82-66:الكهف(5)

.82:النمل(8ْ).12:ص(7)

.01صالحوار،أصولللثابالعالميةالندوة)9(
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والحوارالاصملام،بعالرالفصل

الفتن،كبتفئسبباكانتالتىالكثيرةالحاسمةالمصيريهْالحواراتذلكومن

المهاجرينبينكانالذىالحوارمعلوالخلات،النزاع!انهاء،الكلمةصوتوحيد

عنه-الله-رضىبكرأبىبمبايعةانتهىوالذى،ساعدةبنىسقيفةفىوالأنصار

بعدالسورىوأصحابعوفبنالرحمنعبدبينكانتالتىوالحوارات.بالخلافة

حوارهماوكذا،المرتدينقتالقىوعمربكرأبىوحوارعنه-،الله-رضىعمروفاة

وكيرها.القرآنجمعفى

العلماءبينأوالصحابةبينلمجرىكانتالتىالكثيرةالعلميةالمناظراتعداوهذا

ابنكمناظرةالمسائلتلكمنكثيرفىالأقوالأرجحبينتوالتى،مختلفةمسائلفى

لربه،فَالنبىرؤبةفىوعروةعائسةومحاورةالمععة،حكمفىالزبيروابنعباس

جلودطهارةفىمناظرتهماوكذامكة،منازلكراءفىوإسحاقالثافعىمناظرةومثل

.القرآنخلقفىأحمدالأمامومناظرةدبفها،بعدالميتة

يدلوهذايحصر،أنمنأكعروالمناظراتالحواراتهذهأثرفإن:حالكلوعلى

.()1الموضوعهذاطرحإلىوالحاجةوضرورتهالحوارأهميةعلى

صلةلهاستخدامها،وضرورة،المناظرةأهميةفىالأمةعلماءأقوالإن:ثائالا

منهاالنايةفىمعهوتشتركالحوار،منقريبةالمناظرةإنإذالحوار،بموضوعكبعرة

أهميةعلىالأئمةكلماتتدللذلك؟الصوابوإظهار،الحقإلىالوصولوهو

وضرورته.الحوار

وفنالجدالْمعلْفنمستقلةأخرىبفنونكبيرتعلقلهالموضوعهذاإنثالثا:

الحوار،فىمنهيستفادمماالفنونلتلكآداباالعلماءذكروقد"،والمناظرة+البحث

جديد.منوترتيبجمعإلىويحتاج

فنوهو،الموضوعبهذايتصلتخصصالحديثالعصرقىيثاعفدأنهكما

العامة،بالعلاقاتخا!ةأجهزةوالمؤسساتالدوائرلدىوأنسئت،العامةالعلاقات

.35ص،صابقمرجع،والةالكتابضوءفىوضوابطهآدابالحوار:زمزمىيحى.د(1)
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السلمئوالتعاوتالحوارلتبادأتأس!!الآ-!ر.واطسلمون

معينة،باَراءلاقناعهمبالاَخرينالاتصالحسنهىالأجهزةلهذهالأساسيةالمسمولية

فىعليهوالتركيزالفنهذاأهميةوعلىذلك،كيرأوقضيةنحوأفكارهمتصحيحأو

شكلاأخذلكنه،قديمننإنهيقالأنيمكنبه،خاصةكتبوتأليف،الحديثالعصر

ودقة.تخصيصاأولمحديدااأكعر

الآدابتلدُمناندثرمااحياءوفى،العلومإثراءفىيساعدفالحوار،ولذلك

هَدَىائَذِينَ،أُوْئَكَفيها:نهجهمعلىالسيرومحاولةوالعلماء،الأنبياءتمعلهاالتى

09،.:الأنعاما!دِهْ!أفَبِهُدَاهُمُالفَهُ

!!-!
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والحوارالاسلام.الرابعالفصل

الرابعالمبحث

الخواوا!أه!

هدفإنإذ،الموضوعهذادراسةفىكبيرةأهميةلهاالحوار،أهدافمعرفةإن

وآدابه.وأساليبهموضوعاتهيحددالحوارمنالهدفوأن،المطلوبةثمرتههوالحوار

نأكمابمقاصدها،الأمورلأن،أهدافهبمعرفةيكونإنماالحوار،علىالحكمف!نوعليه

بعحقيقهمتعلقشعىءكلنحاحلأنالحوار؟نجاجمدىتحددالتىهىالأهدافمعرقة

يريدعمليةكلفىالأولىالخطوةهوالأهدافتحديدأنإلىإضافة،المحددةلأهدافه

.الأنسانبهايقومأن

يمكنالتىوالأهدافمنه،الغايةومعرفةالحوار،أهدافتحديدمنفلابدلذلك

يلى:فيماللحوارتحديدها

ال!عوة51

هدفؤهو.،الإسلامالىالمسلمينغيردعوةسواءواقناعهم،الاَخريندعوةأى

وأقل.الحقإلىكيرهمدعوةأوالأسلام،تعاليمإلىالجاهليندعوةأو،مطلوبةوكاية

-عزاللهأمامالذمةوإبراء،الخصمعلىالحجةإقامةهوالهدفهذامنيتحققما

ضمنأحسنهىبالعىالجدالذكرقد-وتعالى-سبحانهاللهفإنلذلكوجل-؟

الْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةِرَتِكَسَبِيلِإِلَئ!ادْعُقال:حيثالدعوةوسائل

.(12النحل:هأَحْسَنُ!أهِيَبِائَتِيوَجَادِلْهُم

برفقالحسنبالوجهفليكنوجدالمناظرةإلىمنهماحعاجمن)أىكثير:ابنقال

.(()1خطابوحسنولين

،للقلوبمفتاحايكونأنيمكن،الأدبفيهالمراعىالهادئقالحواروعليه

.95(1)2/العظيمالقرآننفيركئير:ابن(1)
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآخر.المسلمون

سبيليسلكلمإذالسخصيخسرهاقدكعيرة،لنتائحومحققاالأفعدة،إلىوطريقًا

ءوالآدابالضوابطفيهيراعلمإذاأوالحوار،

سارومنوالعلماء.والصحابةالأنبياءمنوالدعاةالدعوةتاريخإلىوبالنظر

دخولمن،الجيدةآئارهلهوكانت،الدعوةأهدافحقققدالحوارف!ن،نهجهمعلى

فحققذلك،وكعر،ضلالهمعنْالضالينرجوعأووجل-،-عزاللهدينفىالناس

الغايتانوهماوجل-،-عزاللهإلىوالاععذار،ْوتقواهمالناساستجابة:الفايتين

أَوْمُهْلِكُهُمْالفةقَوْماتَعِظُونَلِمَقِنْهُمْأُمةقَالَ!،وَإذْ:تعالى.فولهفىالمذكورتان

.(:164الأعرافيَتقُونَ!أوَلَعَفَهُمْرَئكُمْ.إِلَنمَعْذِرَةقَالُواشَدِيداعَذَابًامُعَذِئهُمْ

الىودلالعهم،الناسهدايةقىالأسباببذلهىالداعيةمهمةأن:.المعلومومن

لمف!ذا،الرأىفىمعهوخلافهم،النفوسالنواءاتذلكفىيواجهأنولابدالخير،

فىوشعتمريصبرلكىالكافىالشىءوالاختلافالحوارباَدابالإلماممنلديهيكن

المسعقيم.الصراطإلىوهدايتهملجممهميسعىوهومنه،الناسابععد،دعوته

منبسعىوالوسائلالطرقمنمجموعةللداعيةكانتإذاأنه:وعصن

المقدمةعالأولىأداتهأندائمايعذكرأنعلبهفإن،الناسبيندعوتهنشرإلىخلالها

الحوار.هىسراها؟ماعلى

العقإلي.41صول2

هوةوتضعيق،المطروحالآراءأحدوترجيح،الحقإلىالوصولالحوارأهدافمن

مصداقا؟الخلافاتقمهكثرتعصرقىنععشف!نناالنظر،وجهاتوتقريب،الخلاف

وَجودفىالمسكلةوليستكعيراه)1(،اختلاقافسيرىمنكميعشمن+فإن!:لقوله

مُخْتَلِفِين!يَزَالُونَ)وَلاوجل-:قال-عزكماطبعئأمروجودهف!نالخلات،

ةاليهْيؤدىفيماالمشكلةولكنا-911(،أهود:18نجَلَقَهُمْ"3وَلِذتِكَرَبكَحِمَرًهنإلاَّ

(t)رنم(44)5/العلمكاب:اترمذىrZv1.
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والحوارالاسلام!بعالرالفصل

التفاهمعنالمختلفونيعجزعندما،وتضاربوتناحر،،وتباغض،فرقةهن.الخلات

قيمةمنيقللونأوالنظر،وجهاتلتقريبالالعقاءضرورةعنيغفلونأو،بالمحاورة

والمختلفين،المختصمينمنكثيرفيهيقعخطأوهوأصلا،منهفائدةألاويرونالحوار،

وأ،يتبناهالذىبالرأىالخصمإقناعمنلابدأنهمنهمواحدكليعصورأنهوذلك

له.داعىولاالحوارمنجدوىفلاوإلا،محاورهرأىوتخطئةرأيهترجيحمنلابد

يقربفإنهمعينرأىبترجعحالخلاتقضبةْيحسعملمإذاالحوارأنيتصورولا

ضعق،حيزفقويحصرهالخلاتيحددبلالخلات،هوةويضيقوجهاتْالنظر،

العذرالتماسفىأثرلهيكونمماالأفكار،وتفهم،القلوبتقاربفىوبساعد

لرأيه.حملهفىالآخرللطرف

واتفقاالاَخرالطرفقولإلىالطرفينأحدانعهىإذاناجحايعتبرالحوارأنوكما

كلاأنإلىالطرفانتوصلإذاأيضاناجحاالحواريعتبرفكذلكموحد،موقفعلى

يقالأنيمكنوعندهاالخلافيسعهالذىالاطارفىهوأو،وسائغصحيحالقولين

(.قضيةللوديفعدلاالرأى)اختلاف

تكونربماالتىالغشاوةيزيل،ْالأباطيلوتفنيدالسبهات،كسففإنوكذلك

الأعبن.على

الصوابإلىوالرجوعبالحقالتسليمهنيمنعهمالمختلفينمنكثيرافإنوكذلك

هذايحققوالحوار،وإبطالوتفنيدجوابإلىلمحتاج،وأباطيلوشكوكشبهات

باطل.كلوتفنيد،شبهةكلإزالةيمكنفبهالهدت؟

مشروعةأ!كطا!هلىألخقيق-2

ليستوهىالحوار،طريقعنلمحقبقها-يمكن.كثيرةوأهداف،أخرىمصالجوهناك

الأنسانية.والعلاقاتوالمحاورينالقضايأباختلاتوتختلفلتنوعولكن،ثابتةرئيسة

خمدمج!!
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الغاملىالفصلى

العضال!والتفاعلالإسلاه!

لحضارةامفهومهالاولالمبحث

لحضارةواالإسلام4الفانىالمبحث

الحضا!التفاعلهالفالثهالمبحث
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اة"لاالمبحث

هفهوه!العضارة

خلافوالحاضرالبدو؟خلافوالحضرالحضر،منفمأخوذة؟الحضارةأما

؟والقرىالمدنفىالمقيمالحاضرلبادهحاضريغ.لا:الحديثوفىالبادى؟

البادية،أهلمنوفلان،الحاضرةأهلمنفلان:ويقال.بالباديةالمقيموالبادى

-الحضارة:يقولالأصمعىوكانالحضر.فىالاقامة-الحاءبكسر-والحضارة

-:القطامىقال-بالفتج

تراناباديةرجالقأىأعجبتهالحضارهتكنفمن

بذلكسميت.والريفوالقرىالمدنوهى.الباديةخلاف؟والحاضرةوالحضر

.(قرار)1بهالهميكونالمىالدياروسكنواالأمصار،حضرواأهلهالأن

لاالذىللحضرىقرارى:يقالكماالقرارأهلبأنهميوصفونالحضرأهلإذن

المدرْ"أهلبأنهمالحضرأهلبوصفكذلك،مواضعهفىللكلأطببأبنشقلولابننجع

لأهلخلافأثابنة،ممينةبيوتأيسكنونلأنهمالحجر،أهلأوالمعماسك،الطينقطعوهو

الماعز)2(.سعرأوالفنم،صوفأو،الابلوبرمنالحيام،يسكنونالذبنالوبر،

العربية.الحياةتاريخفىسيمالاالزمنمعتطورمفهوم.الحضارةْكلمةومفهوم

كانومنذباديةكانتمنذالحضر،وحياةالباديةحياةبينالفارقالعربعرفولقد

عبدالعلامةهوالواعيةالدراسةأساصعلىالتمييزلهذاتصدىمنأولولكنحضر.

)3(.خلدونبنالرحمن

ويضفى،البداوةيناقضوالذىالمستقرةالحياةمنالنمطهىالحضارة:أنوبرى

.658ص،الأولالجزء،العربلسانمنظور،ابن(1)

هـ.ا204العودت"دار:ط9،صالأ!م،رسالةفىالحضاربةالقيم:عنمانتحىمحمدد.)2(

.ام604هـ-808سةتوفى،خلدونبنالرحمنعد)3(
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السلصوالتعاونالحوارلتبادلاسصوالآخراالمسلمون

والصناعة،والعلموالاجتماعوالعملالعيعشمنمممظمةفنونأأصحابهاحياةعلى

.()1الرفاهيةوأسبابالدعةوسائلوترتعب،والحكمالحياةشمونلإدارة

حياةفى،طبيعيةأجيالمنجعلأوطبيعى"طورخلدونابنفكرفىوالحضارة

)2(.العمرانْفايةوأنها،المختلفةالمجعمعات

الدولباتصالترسخوأنها،الدولقبلمنالأمضارفىالحضارة"إن:ويقول

تتفاوتزيادةالعمراناحوالمنالضرورىعلىزائدهأحوالإنهاورسوخها.

عندفيهاويقعمنحصر،كيرتفاوتأوالكثرةالقلةفىالأمموتفاوتالرفه،بتفاوت

الصنإئع)3(.بمنزلةفتكونوأصنافها،أنواعهافىالعفتنكمرة

منألوانإلىامعدقدالمتأخرةالعصورفىالحضارةمفهومأنيجدوالباحث

انتقالهاوفى،العربيةالبيئةوقىعصرهفىخلدونابنرآهمماوأوسعأبعدهىالمعنى

الحضر.إلىالباديةمنوالمدنىوالسياسىالأجتماعى

أكثرأصبجقد،خاصةبصفهْالمعاصر7والحديثالعاممفهومهفىالحضارةلفظ)ن

..التقليدىاللفوىمفهومهفىاللفظعليهيدلممااتساعأ

والأدبى،والفنى،،العلمىالرفىهىالحضارةأن:الحديثةالمعاجمفىجاءولذا

الحصيلة:هىشمولآأكعرأخرىوبعبارهالحضر.فىوالاقتصادى،والاجتماعى

والمعنوية.الماديةأنماطهافىالحياةومجموعوالفكر،والثقافةللمدنبةالساملة

أمةتاريخفيهايسيرالمىوكيفأ-كمأ-العريضةالخطةهىالحضارةكانتولهذا

الأطوارومنها،والمعاصرةالحديمةوالحضاراتالقديمةالحضاراتومنها،الأمممن

)4(.مرحلةإلىمرحلةمنالجماعاتأوالانسانانتقالتصورالتىالكبرىالحضارية

هـ.ا104،بالرياضاللواءدار:J.،17ص،الإصلايةا!ضارةعلىاضواء:الايحأحمدالدكتور(1)

f(،بيروت،اللبنانىالكتابدار:ط2،2-0113ص،اب؟المقدمة:خلدونابن)2( %'A V.

.656-657ص،اب،المقدمة:خلدونابن)3(

.18ص،الإصلاهةالحضارةعلىأضوا.()4
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الحضارىوالتفاعلالاسلامالخاصىء.الفصل

منإنسانيةكائناتالناسبوصفالمجهودبذلمعناها:،بساطةبكلفالحضارة

الأنسانيةأحوالفىكاننوعأىمنالعقدمولمحقيقالإنسانىالنوعتكميلأجل

الواقعى.العالموأحوال

،التقدمبلوغعلىصادقأواضحأعزمأالناسيسملهمحيناتنسأالحضارهإن

)1(.العالموخدمةالحياةلخدمةلذلكتبعأأنفسهموبكرسون

والعىالماريخيخلفهاالتىالمعنويةالمظاهرجملةهىثديد:باختصاروالحضارة

روحعنوتعبيراَ،المميزةالذهنيةالقدراتعلىدليلاَالأياممرعلىالمجتمعفىتقى

يمثله.الذىوالسعبالمجتمعهذا

تلكفيهاتتجسممخعلفةماديةقوالبتأخذالمعنويةالمظاهرأنولاشك

والعلوموالاَدابكالفنونمختلفةصورفىالمعنويةالمظاهروتثبكل،المعنويات

والعمائرالاَثارفىومثاهدتسجيلاتمنكلهذلكعنينتيماومجموع.والمعارف

)2(.اليومىالمعاشوآدابالجاة،وأسلوب

نظروجهاتمنعنهاوتحدثوا،متباينةتعاريفالحضارهَالعلماءعرفلقد

تعريفاتمننخعارأنعليناكانالنعأة؟إنسانيةالحضارةكانتولما.مخعلفة

نأ:فيهجاءباستيدْ"جورجالفرنسىإلعلامةذكرهتعريفأالمتعددةالحضارة

معلمجاوبأ،الطبيعةضروراتلمواجهةالإيجابىالإنسانىالتدخلهىالحضارة

وركباته،حاجاتهإرضاءفىاليسرمنلمزيدولمحقيقأ،الإنسانفىالتحررإرادة

البسرى)3(.للعناءوانقاصأ

الطبيعةظروفمنلتحداسعجابةهوالحضارةينتجالذىالإنسانىفالسلوك

ذلكومن،يواجههماعلىيتغلبكى.للأنسانوالحافزوالدافعالمسيرهويكون

الأندل!،دار:ط،هص،بدوىالرحمنعبدالدكتورا،لمأنية7عنترجمة،الحضارةفلفةاثفئر:ابرت(1)

.بيروت

A.1ص،الابقالمصدر(2)

دثق.:$،21صالعوا.عادل:ترجمة،المدنجهْكابباسد:جورج)3(
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآخراالمسلمون

والدفء،والعثراب،،للطعامحاجاتهمثلنفسهاالإنسانطبيعةفىعوامل

منيكونماثمذلك؟علىلهالاخرالإنسانمنافسةوهناك؟والأمنوالاستقرار،

)1(.الحاجاتهذهتلبيةعنالماديةبيعتهظروفقصور

جسدية،،المتكاملةالمتقابلة،المتعددةجوانبهافىالانسانيةللراحةتحقيقفالحضارة

التحدىعلىالإنسانجوابهو:الحضارىوالسلوك؟وروحية،ونفسية،وعقلية

ولمحدى،أخرىجهةمنهوحاجاتهوتحدىجهة؟منالماديةالطبيعةتحدىله؟المواجه

فىالعحدىعلىالأنسانىالجوابهذاويأتىثالعة؟جهةمنالمجتمعأوالآخرالانسان

وطرقعمائرمنالمادىالأنتاجصورأيضأتشملكما؟الجوانبمتعددنشاطصور

وغيرها.وقناطروجسور

وأالخاصةوأدبالسعبى،-والأدبوالعوائدالعقائد:الحضارةمجالاتومن

عنهايخرجلاكما.والاجتماعيةوالاقتصاديةوالإداريةالسياسيةوالنظمالرفيعالأدب

)2(.والترفيهوالزينةوالمسربالمأكلوأسالمب،النقلووساثلوالعمارةالمدنتخطيط

ماوغالبأ.البشرىالإنتاجهظاهرمنمظهركلتمملحالأىعلىوالحفارة

نأالطبيعىمنكانولذا.البيئةمعوتفاعلهمععشمهوطرقالانسانسلوكيحدوها

منحضارةفلكل،الأخرىالحضاراتعنمظاهرهافىحضارةكلتختلف

)3(.مميزةمظاهروحديثهاقديمهاالحضارات

المعارفيصنفأنومرانة،،ودربة،خبرةمناكتسببمااسمطاعالبسرىوالعقل

وروابط.صلاتمنبينهابمايستفيدوأن،وشائجمنبينهامايحكموأنالأنسانية،

والحضاراتبعض.علىبعضهاويعتمدببعض!،بعضهامتصلةالعلميةوالنتائج

صرحلأنها؟الناسمنجماعةعلىوقفهىولابعينها،لأمةملكأليستالإنسانية

.61صالإ!م،رسالةفىالحضاديةالقيم:كمانتحىمحمدوالدكنور،171صالابق،المصدرانظر(1)

.17عى،الإسلامرسالةفىالحضارلةالقم:عثمانتحىس!مدالدكورانظر)2(

انهضةدار:ط2،صالقدبم،ايادنىاثرقحضاراتمعالمعصانور:المحاصأبوصمدالدكورانظر)3(

.ماAVA"بيروت،يةالعر
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الحضارىوالتفاعلالاسلام.الخاسىالفصل

مظاهرها،فىتمسابهقدالإنسانيةوالحضارات.بنصيباْمةكلفيهأسهمتقدهائل

والحضارات.متقاربةجهاتفىتعايستإذاسيماولاأسلوبها،وفىعناصرها،وفى

حاضرهاوبعأثرلاحقها،فىسابقهايؤثرالحلقاتمعينةمحكمةسلسلةالإنسانية

(.0بعض)منبعضهاوبنتفعبماضيها؟

انتفاعأبعضهامنوانتفعت،والمكانالزمانفىمختلفةحضاراتتواجدتولقد

.كثيرةمجتمعا!فىتقدمهاإلىأدى

منلمجموعةأو،لمجتمعالمسنركةوالمزابا،الصفاتمجموعالحضارةوتشكل

التىالحلولمجموعتمثلالصفاتوهذهوتغلفها.الثقافةتتجاوزوهىالمجعمعات،

جدأ،واسعجوفىعام،بسكلتندمجما،اجتماعيةمجموعةتبنتهاأوأوجدها

التاريخ.منجدأطويلجغرافىومكان

التىالمشكلاتجميعلحلوالمفاهيم،والتقنية،الماديةالأساليبهذهوتسعخدم

واسعثمار،الأراضىوتوزيعهـاصلاح،الاتصالات:المجموعةهذهوجوديطرحها

والدينية.،والسياسية،والفكرية،الاقمصاديةالحياةوكذلك،المروات

العاملوهذاوالخلود.بالحياةالركبةصدورهاتعمرالبشريةالمجموعاتوكل

وجميعوتتطور.وتحيا،تولد،لكى،حضارةلكلضرورئوهومادى،كيرعنصر

بينمتفاونةبوتالْروتعطورباستمرار،بينهافيمامتفاعلةللحضارةالمكونةالعناصر

والبطء.السرعة

صفاتهاهو،الخارجمنللحضارةينظرالذى،المراقبانعباهيسعرعىماأولوإن

نأيخفىولا.عنهالمعبرةالفنيةوالأساليبعامبشكلللجمأل!ادراكها.الجمالمة

.الحضارةفىالجماليةالصفاتأجلمنيتمالحضارىالحوار

لمفاهيمبالنسبةخاصةأهمبةذات،والكتاباتوالأدوات،الماديةالمنساَتوتعتبر

كفنالماديةبالحياةعلاقةلهماكلالجمالعلمبعدوبأتى.حضارةكلفىالجمال

.18صصابقمرجع،الإصلايةالحضارةعلىأضواء(1)
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآخر.المسلمون

،والمفروشات،المنزليةوالأدواتوالأوانى،الفخار،وصناعة،المغذيةوطريقة،الطبخ

،المباشرةالفائدةبينالجمعيتمحيث،والأسلحةوالاَلاتوالأدواتوالمنساَت،

الجمالية.والصفة

لاواحدأ.طابعأيتخذالأنسانى،الحضارىالفكرتيارأنيجد:المدققوالفاحص

معلعفاعل،المختلفةوالعقافاتفالحضارات.نفسهالانسانتاريخعنكثيراَينحو

الحضاراتفإنوبذا..والماديةالفكريةحاجاتهيشبعماللأنسانفتنتجبعضها

كحلقاتالعضوىبنيانهيترابطمتماسكأبناءَتكونالعصور،مرعلىالإنسانية

.الأخرىعنالواحدةتنفصملاالتى،الواحدةالسلسلة

،الأخرىالحضاراتمنكيرهاعنبمعزلنسأتحضارةكلتكونأنيمكنولا

وتعطى.تأخذالحضاراتأنعلىتمْومالأساسيةونظرتنامعها.تتفاعللمأنهاأو

نوعيعهابهتجودماوتعطى.للأمةوالفكرىالعقلىالبنعانطبعةمعيتفقماتأخذ

والنثاطالفكر،روحقهمإلىأقربالعفسيزهذافإن،الحالوبطبيعة.الفعالونساطها

)1(.الأرضهذهعلىالإنسانبدايةمعومسيرتهتاريخهبدأالذىالمتصلالإنسانى

أدلةإلىيستندوأنلابد،الحضارىوالإنتاجالعقلى،النشاطأنيخفىولا

والمنسآت.والآثاروالمعابدالنقوش:مثلماديةإماالحالةهذهفىوالأدلة،ملموسة

والكعبوالمؤلفاتالوثائق:مثلفكربة!اما.التكنولوجىالانعاجشكلوكل

كتابة.المدونةوالأراء،العلميةوالنظريات

الآثار،وعلماء،وباحثيهالماربخاهعمامميدانفانها،الماديةبالأدلةيعصلفيماأما

منحضارةتميزالماديةبا!دلةالإنسانيةالحضارعةلعفسيرهؤلاءفدراسة.ودارسيها

أسباسيةبصورةيهتمونالعلمومؤرخىالفلاسفةأنحينعلىكيرها،عنالحضارات

ونقدهاتحليلهاعلىيقومونالتىالأفكاروتطوروالآراءوالنظريات،الفكرىبالنساط

فىالكامنةالفلسفةعلىللوقوفالمنطقىالتركيبعمليةخلالمنتفسيرهاومحاولة

نفسها.الفكرةباطن

.ام859،الجامعيةالمعرفةدار:ط،661ص،ائكاةمحمد:القادرعبدماهرالدكور(1)
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الحضارىوالتفاعلالاسلامالخاس!.الفصل

الفانىالمبحث

الإسهلاه!والعضارة

قَالَ،وِإذْ:تعالىقال.الةرضفىخليفةأنهعلىالإنسانإلىينظرالإسلامإنِ

03،.البقرة:خَلِيفَة"أالأَرْضِفِيجَاعِلإِئييلْمَلائِكَةِرَئكَ

بَنِيكَزَهْنَا:)!لَقَدْتعالىقولهفىذلكوضحكما،وكرمهالإنساناللهفضلوقد

ئِمنْكَعيرٍعَلَىوَفَفثَلْنَاهُمْالطًببَاتِمَنَوَرَزَفْنَأهُموَالْبَحْرِالْبَزِفِيوَخمَلْنَاهُمْآدَم

07،.الإسراء:تَفْفِيلاً"أخَلَقْنَا

إلهبةحمايةفهى،مختلفةأبعادذاتالإنسانبهااللهاختصالتىالكرامةوهذه

وارادته.،وفكره،وعقله،حريعهاحعرامعلىتنطوىللأنسان

المسئولةالواعيةالحريةتللتوهىالحفيقية،الحريةالنهايةفىتعنىالكرامةوهذه

قولهفىالقرآنإيهاأشارالتىوالمسئوليهَالتكليفأمانةتحملهاأهميةتدراتالعى

يَحْمِلْنَهَاأَنفَأَبَبْنَوَالْجبَالِوَالأَليْضِالسَّمَوَاتعَلَىالأَهَانَةَعَرَضْنَا"إنًا:تعالى

:72،.،،لأحزابالانسَانُوَحَمَلَهَا7مهَاوَأَلففَقْنَ

ناحيةمنفإنهومسئولأ.مكلفأوجعله،بالتكريمالإنساناختصقداللهكانلاذا

السواء.علىوالروحيةالمأديةنساطاتهلبمارسفيهبماالكونهذالهاللهخلققدأخرى

إنًئِنْهُجَمِيعًاالأرْضِفِيوَهَاالمَوَاتِفِيمَالَكُم!وَسَخَرَ:تعالىاللهيقول

.(الجاثبة:13يَتَفَكَرُونَ!أ!لِقَوْمٍلاَيَاتذَلِذتفِي

عنيفيبأنينبفىلاجوهرىأمرهناالآيةعليهتنصالذىوالتفكير

(.0)الأذهان

.بالقاهرةوهةمكتة:ط9،ص.الفلفىالفكرتطورفىالإسلام.دور:زنزوقحمدىمحمودالدكور)1(
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآخر.المسلمون7

لاموقفأمنهيقفأنلهيجوزفلا،الكونهذاللأنسانسخرقداللهكانإذاو

درصهفىتعمعل!ايلجابيتهإيلجابيأ،موقفأمنهلنفسهيتخذأنعليهينبغىبلفيه،مبالأة

بالخير.البشريةعلىيعودبمامنهللاسعفادةفيهوالنظر

والدراسةبالعلمإلاتكونلا،الكونهذافىالمسخراتهذهكلمنوالاستفادة

الرقىإلىسيؤدىالنحوهذاعلىوالأرضالسمواتملكوتفىوالنظر،والفهم

والحضارى.(الروحى)1الرقىإلىنفسهالوقتوفىالمادى

إنسانيأ،ظهرها:علىالحياةوترقيةالأرضعمارةهىالإسلاميةوالحضارة

وشريعته.اللهمنهجوفوعواجتماعيأ،وفنيأ،وأدبيأ،وعلميأ،وخلقيأ،

كلفىالانسانيةالفيمعلىيقومالذى-المجتمعف!نالمفهومهذاعلىوبناء

والأخلاق،الإنسانيةالقيمتكونالذىوهومتحضر)2(،مجتمعهو-الحباةجوانب

وهى،الإنسانإنسانيةخصائصننمىالتىهىالقيموهذه.فيهالسائدةهىالإنسانعة

)3(.المخلوقاتمنكيرهعنتميزهالتى

السريعةفىمقررةوهى.ثابتميزانذاتإنسانيةقيمهىإنماالقيموهذه

كلفىوصيانتهابنائهافىيمضىأنإلاالإنسانعلىوماْ،جاءتمنذالأسلامية

زراعية.أمكانتصناععة؟بدويةأمكانتحضريةيقيمهاالتىالمجتمعات

منوحراسعهاالإنسانعةبالخصائصالصاعدالارتقاءهوالأحوالكلفىفالمهم

العخلف.إلىتؤدىالتىالحيوانيةإلىالنكسة

كلوفى،مكانكلفى،الأخلاقوبهذه،القيمبهذهتقومالأسلاميةالحضارةإن3

تسعخدمبيعةكلفىلأنها.ومتنوعة،كثيرةفهى،الماديةوصورهاأشكالهاأما.بيعة

بالقاهرةوبةمكنبة:ط9،ص.الفلسفىالفكرنطورفىالإسلامْ.دور:زقزوقحمدىمحمودالدكور(1)

ء،41الة،52ص،4عالدارمجلةهالاصلاهىاتصورفىوالحضارة+الثقافةمدبهور:أحمدعلىالدكور2()

هـ904103-العودية

(r)ا131صالطربقْفى.معالمتطب:صد+-.
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الحضارىوالتفاعلالاسلامالخامسهالفصل

الأنسانوقيمالمابت،اللهلميزانوفقأوتنميهافعلاَ،بهاالموجودةوالمعطياتالمقدرات

)1(.اللهشريعةقىالمقررة

المجعمعلهذاالمناسبةالحضارةينسىالبدائيةالمجتمعاتيدخلحينفالاسلام

ماكليستخدمفإنهذلكأوغيرزراعيأأوصناعيأالمتقدمةالمجعمعاتيدخلوحين

لديها.ممامسعفيدأالمجتمعاتهذهحضارةويقيممعطعاتمنلديها

مفهوم-فىالحقيقىالتخلففإن،الإسلاميةالحضارةمفهومهوهذاكمانوإذا

للعدميرباغيةقوىإلىالهائلةالبلممنجزاتلمحويلهو-المعحضرالأ!مىالمجعمع

غيروالعاداتالفوضىنشرفىالمحدودةغيرالعلمإمكاناتوتسخيروالتسلط

دونالانسانخدمةوفىالأنسانيةالقيمِإعلاءفىاسعخدامهامنبدلأوالتى،الخلقية

كُفْرأابلًهِنِعْمَتَبَذَئوااتَذِينَإِلَىتَر)أَلَمْ:تعالىفال،إبادةاوتحكمأوظلمأوبغى

:28،.إبراهيمالْبَوَارِ"أدأرَقَوْمَهُمْوَأَحَلوا

عليهاالانتصارأوالطببعةقهرليستالمعحضرالمجعمعمفهومفىالعلممهمة)ن

فيها)2(.اللهقوانيناكيباففىوالجدالطبيعةمعالتلطفبل

دعاالعىالحضارههذهفإن.حضارةينشئحينماالإسلام3عملهوهذاكانوإذا

والنصوص،والماديةوإلنفسيةالفكريةالحدودمنفتحةبأنهاتتميزالأسلامإليها

كعيرة:الحقائقهذهتعلنالتىالأسلامية

فبهيلعمسطريقاسلكومن:ْقال!النبىأنعنهاللهرضى.هريرةأيىعن

)3(.الجنةْإلىطريقابهلهاللهسهلعلما

انقطعمآابنمات.إذا:طاللهرسولقال-عنهاللهرضى-هريرةأبىوعن

)4(.لهْيدعولح,دولأوبهينتفععلمأوجاريةصدقة:ثلاثمنإلأعمله

.131ص.الطريقفى+معالم-تطبسيد()1

99041،ص،4محدد،الدارةمجلةهالإسلاسالتصورفىوالحضارةالثقانة5:مدكوراحمدعلىالدكور2()

(r)سلم.رواه()4.ملمرواه
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسمم!!والأضراالمسلمون

اللهأتاهرجل:اثنتمينفىإلاحسدلا:ْ-لمجحاللهرسولقال:قالمسعود.ابنوعن

)1(.ويعلمهاْبهايقضىفهوالحكمةاللهأتاهورجل،الحقفىهلكتهعلىفسلطهمالا

)2(.النبوةْغيرفىالاصابة:الحكمة:ْيحاللهرسولوقال

بها")3(.أحقفهووجدهاأنىالمؤمنضالةالحكمة:ْ!اللهرسولوقال

ويتتبعالأمملهذهالفكريةالمواريثأغواريسبرالذىالباحثأن:يخفىولا

كانحيثالتاريخأعماقفىبجذورهاتضربأنهايجدالحضارىالتمايزهذاخيوط

الأنسانىالفكرفىأسهمواممنوغيرهموالمصريونوالفعنيقيونوالآشوريونالبابليون

حضارى)4(.تمايزلهموكان

ستفضى..واليابانوالهندوالصينالفرسمثلأممإعلىفاحصةنظرةولعل

والمواريث،القوميةالشخصياتتمعزحقيقةعلى،الاجتماعإلىبالباحثين

لدىوقصورهللكونالنظرةوفىوالحياةوالفلسفةالعيشوطرقالحضارية

.الحضارةهذهوأممشعوب

نهضعهاوحتىاليونانمنذالغربيةالحضارةتأملنانحنإذاالحالوكذلك

القديمةالمواريثلاندماجكمرةتبلورهامنذلاسلاميةاوالحضارةالحديثة

هذهلاندماجكممرة-المواريثلهذهالاحياءبعد-الإسلامدخلتالتىللشعوب

لمحيث)5(،لمعاييرهوفقأوطورهااسنصفاهاالذىالاسلامىالفكرفىالمواريث

بأنهمتسهدعنهانقلواالتىللأصولإضافاتهمولكلت،نقلةمجردالمسلمونيكن

وبالعينعنهاأخذواالتىالحضاراتإلىبعينينظرونكانوالأنهموابتكروازادوا

)6(.الاسلاميةالتعاليمإلىالأخرى

ماجة.وابنالنرمذىروا.)3(.البخارىرواه)2(.عليهمتفق)1(

.VAصالإسلايةالحضارةعلىاضوا.ا:انظر(،)

بتصرت.9صحقيقةأموهمالفكرى.الفزو:عمارةمحمدالدكورانظر)5(

الأسلامى،اتراثمكتبة:ط،115صاياوروبيةوالحضارةالإصلاية.الحضارة:الطويلنويخقكور3الدانظر)6(

بم.0991مصر

166

http://kotob.has.it



الحضارىوالتفاعلالاسلاماالخامسالفصل

المستوىعلىإليهنظرناإذاالفكرأنعلىيقومالذىالتصورمنلابد:إذن

بذاتهابحضارهيخعصلا"عامإنسانىمستركهوما:ْفيهأنوجدناالإنسانىالعالمى

والاخمصاص.بالخصوصيةيتميزماأيضاالفكرهذاوفى

إنما،حضاريةخصوصيةهوماوبينإنسانىمثتركهومابينالفكرفىوالتميز

موضوعية.معاييروتحددهتحكمه

منهىوخصائصها.المادةوظواهرهاموصْؤعهاالطبيعةتكونالتىالعلومقكل

العلمى.بالحيادتتميزمناهجهالأنوذلكعام؟إنسانىمسمركهوالذىالفكرقبيل

.العلومهذهحقائقلأكتسافالسبيلهىالماديةبالحواسالملموسةالتجربةولأن

وعقاثمذاهبباختلافتختلفلاوالعى،الدليلبنتهىالتىالحفائقتلك

بلوالحضاراتالقومياتبتغايرتتغايرلافهىثمومن.المكتسفينوفلسفاتوأجناس

هىواحدهوظواهرهاالمادةموضوعاتهاأنكماالأنسانى،المستوىعلىواحدةهى

الرياضياتمعلفعلوم،الحضاراتوتغايرباخعلافلعغايرولاتختلفلاالأخرى

مناهجهاتختلفولنلموالجيولوجياوالطبوالطبيعةالكيمياءومثلبفروعها

قوانينهااستخداموظائفتعمايزوقد.الحضاراتباخعلافوقوانينهاوحقائقها

مهماواحدأسيظلالعلمىْفكرها5أى:علومهاحقائقلكنومكتسفاتهاونظرياتها

.()1والحضاراتوالعقائدالمذاهباختلفت

المادهبدراسةالخاصةالطبيعيةالعلومحقائق-منالمنظومةبهذهوبلحق

التجاربثمراتمنالعديدكبير-حدوإلىما،نحوعلىوأسرارهاوظواهرها

وهوالأنسانأداءترشدالتىوالخبراتوالمؤسساتوالنظمالوسائلفىالانسانية

والغايات.المقاصدتحقيقإلىيسعى

الوسائلفىالأنسانيةتجاربفإن،والمثلوالغاياتالمقاصدتمايزمنالرغمقعلى

.16صحقيقةأموهمالفكرىالنزوعمارةْمحمدالدكورانظر)1(
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السلمىوالمعاودالحوارلميادلاسمصءالآحْرا5ِإبسلمولْى

المطويم،مع-للاقعباسكثيرةأحيانفىصالحةتكونقدوالمؤسساتوالنظم

.لاستلهاموا،والتمعيل

سمتمهماحضارةأىعنهاتسعغنىلا.حعميةضرورةالخارجيةالعناصرإن

وهذهآخر،الىتراثمنتختلفجوهريةصيغةرإيلاهالتكونتمعزجإنهاوارتقت

والنفلوالاقعباسالمقصود.المباشرالارادىالاقتباسبطريقتأتىالخارجيةالعناصر

وأعطتوأخذت،ونقلت،أبدعتحضارةفكلقاطبةالسعوببعينمعداولةعملة

والاستعارةكذاء،هووإنماوباءَلعسفالنقل،تنقلولمأبدعتحضارهتطتوجدولم

فخار.هىلىانماعارأليست

بينالمعبادلةوالنظرياتوالآراءوالأفكارالثقافيةوالاستعاراتالحضاريةفالتأثيرات

(.0منها)خوفولافيهاخطرلا،سليمةطبيعيةصحيةظاهرةهىإنماوالشعوبالأمم

عنمعزولينالإسلامقبليكونوالمإذالقديمةالحضاراتوارثوهموالعرب

بينالعربيةالصحراءانفردتففد.كاملةعزلةالعربقةالعفافاتأصحابجيرانهم

العالم.حضاراتبأرقىالقدممنذأحيطتبأنهاأجمعالعالمصحارى

والكنعانيينالإفريقوحضاراتالنهرينبينماحضارةازدهرتالسمالففى

إيلجه.بحروجزروالآراميين

الفارسيةالحضارةكانتالسرقوفىالقدماء،المصريينحضارةازدهرتالغربوفى

اليمن.حضارةكانتالجنوبوفى،الأخرىالاَسيويةالحضاراتورائهاومن

أطرافعندالحضاراتهذهمراكزبينالحركةدائبةالعربيةالقوافلوكانت

السلعمعوالعقافاتالمعارفتعحركأنلابدوكان،.والسلعالبضائعتنقلالصحراء

،مستمرةثابتةولكنهابطيثة،حركةفىوتعزاوجالعقافاتهذهتختلطوأنوالبضائع

،بيروتم8291عويرات:ط1،ه2ص.العريىالفكر.أصالةمرحبا:الرحمنعدمحمدالدكورانظر()1

فرنأ.
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الحضارىوالتفاعلالاسلامالخاصس،الفصل

الاختلاطلهذاتبعأوتقدمهاوالمعارفالأفكارتصفيةإلىذلككليؤدىوأن

.(1)والتزاوج

اتصلأوصادفهاالتىفالأمم،فراغفىينعسرلمإنهالأسلام،جاءالجوهذافى

!ثتى،حضاراتعرفتأممبه،ودانتاعتنقتهالتىتلكأوالكبيرةالمدحركةفىبها

منعددة،ماديةوخبرات،روحيةبتجاربومرت،متنوعةوثقافات

اختلاطثمأولأ،ومعاركوحروب.قعالاختلاطالأممبهذهالعرباخعلاطوكان

التفاعلكانهناومنوالعأئر.التأثيركانهناوصن.ذلكبعدوأفكاروثقافةحضارة

والآراء.الأفكاروتبادلوالعطاءالأخذوكانوالإخصاب

،اليونانوفلسفة،فارسوحكمةالهند،حضارةالعربعربفقدوبذلك

مئاتوصادفواآراؤهموتشعبتعقائدهمتنوعتبأقوامالمسلمونواختلط

تدخللاوالجماعاتالأفرادمنبأصنافواتصلواوالمعقفين،والباحثينالمفكرين

والآراءوالتقاليدالعاداتوتفاعلتوالإصهار،التزاوجوضاعحصر،تحت

هذالتعطىالدينوحدةوجاءت،والعلاقاتوالمواقفوالمذاهبوالأفكار

جديدوروحىواجعماعىفكرىمزاجكلهذلكعنونعج.فريدةصيغةالتفاعل

ومبناها)2(.معناهاالاسلاميةالحضارةأعطى

3الحضارىوالعفاعلاللقاءأنوجدناالأممحضاراتفىنبحثذهبناوكلما

تمقدخاصهوولمامشتركهو:ْلماالمالكةالعريقةالحضاراتبينالتاريخعرفهالذى

خاص.هوماوهناكعامْإنسانىمشتركهوماهناكأن:وفق

وتفاعلللأنسانيةالحضارىالتاريخمعالممنمعلموهو-الحضاراتفالتقاء

وأبداَدائمألكنه.تجنبهأومغالبتهإلىسبيللاقدرهو.تلعقىعندماالحضاراتهذه

.164ص.العربىالفكر"أصالةمرحبأ:الرحمنعبدمحمدالدكتورانظر(1)

الابق.المصدر)2(
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادا!اسسوالآخر.المسلمون

الأبوابلهتفعحعامإنسانىمشتركهومابينالتمييز.الحاكمالقانونهذاوفقتم

خصوصيةهوماوبينةتحصيلهفىالسعىوبجدونالعقلاءوبطلبهبلوالنوافذ،

هويتهممعاييرعلىويعرضونه،وتمثلهاستلهامهقبل-حذرفىيدققونحضارية

.(الاععقادية)1وقيمهمالحضاربة

لأممابعضاراقالإسلاه!لقاء

الحضاراتتفاعلعلىمعالينيضربأن،الحضاراتفىالباحثوبستطيع

خصوصيةهوْوما،عامْانسانىمستركهووفقْماوعطاءأخذفىوالتفائها

حضاهـله.

واليونانية.،والهندبة،الفارسيةبالحضارةالاسلامبةالحضارةلقاء:الأولالمثال

الأسلامية.بالحضارةنهضتهاإبانالغربيةالحضارةلقاء:الثانىالمثال

الحضارهمعوتفاعلهاالاسلاميةالحضارةلقاءعلىيقومالذىالأولالميالأما

برضوح:يلحظ،والتفاعلاللقاءهذالأبعادالمدركفإن،والهندية،واليونانية،الفارسية

قدفيهمالتفكيرنواةكانتإذعقلى،تفتحأىمنأخلاءيومئذيكونوالمالمسلمينأن

بمثابةفكانت،القرآنبهاأمدهمصاملةكونيةنظريةأيديهمبينكانتكما،تكونت

وعلمى.عملىونحركعقلى،تفكيرلكلالفقرىالعمود

منالفرسخلفهمافائفةبسرعةيممصونالأممحضاراتعلىالمسلمونأقبلولهذا

وما،وعقليةفلسفيةعلوممنالاكريقاليونانخلفهوما،سياسيةوخبراتابواحكم

.خصاملقاءأو،مودهلقاء،المسلمينمعالتقتالتىالأمممختلفلدىكان

وتطويرها،السوائب،منوت!نقيتها،العلومهذهبتحريرالمسلمونقاملقد

رسمهالذى،العامالعلمىبالمنهجمسترنسدينفاسدها،وإصلاحوصقلها،وتنميتها،

لمَفيماذلككل..والسنةالقرآن:العظيمانالإسلامىالتشريعمصدراَللمسلمين

9ايازهر:طتصرت،02صهحققة،وهمْم،الفكرى.الغزوعمار-:محمد!لدكور(1) AAام.
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الحضارى.والتفاعلالاسلاماالخامسالفصل

الاعنقاد،كأعصول،وفروعهأصولهولمحديد،بيانهالاسلاميةالشريعةخصائصمنيكن

رسمالتىوالاجنماعيةالفرديةالحباةونظم،المعاملاتوأحكام،العباداتوأحكام

.()1المستقيمالصراطلهموأوضحطريقها،للناسالأسلام

المختلفة،الممالكقىالاسلامنشرعلىعملتالتىالجديدةالأسلاميةالدولةان

نقبللمإنها..تعطىلكىالاالحضاراتمننأخذلمالأممبحضاراتوالعقت

وتتمثله،الجديدةبعقليعهاتهضمهلكىإلا،اليونانىوغيراليونانىالفكرىالعراث

ذلكبعدوتردهوخص!به،تاريخهاأصالةوبكلعقيدتها،وروحتفكيرها،بمنطق

مضاعفة.أضعافأ

القديمة،الحضاراتوأصحابوالهنود،،اليونانعلومعلىالمسلمونأقبلفقد

قدالتهموهاالتىالعناصرتلكلكنيغترفوا،أنوسعهمفىماكانمنهايغترفون

جديدَا)2(.غذاءلعكونأيديهمعلىتحولت

والمذاهبالقديمةالحضاراتنتاجيسسوعبونوهمالمسلمينالعلماءإن

الحقيقةعنالبحثذلكفىرائدهمكانالبناء،عمليةفىبهاوشعععينونوالأفكار،

.التقطهاْوجذهاأينماالمؤمنضالةالحكمةوْلذاتها،

يقدموالمإنهم،حسبهموهذا3حقيقةطلابلأنهأخذواماالمسلمونأخذلقد

الكريمة،الأحجاربكعرةالناسوليباهوا،والزينةللعجملوالافتباساذقلعلى

واستكمالفات،ماواسعدراك،الذاتلبناءبل،والخلاخيلوالعقود،والأساور

.الحياةأسباب

بكلوشعتفيدونفج،كلفىويبحعونشىءكلفىينظرونالمسلمونكانلقد

منالعبرةويأخذون،حكمةكلوراءوشعيرونعلم،كلعنينقبون؟وقديمحديث

بيروتدثمق،،القلمدار:ط،122صووصائلها،الإصلاميةالحضارةأس:المبدانىحنبكةالرحمنعبد4(1)

.v11ص،العربىالفكرأصالةمرحبا:الرحمنعدمحمدالذكتور)2(
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخر،المسلمون

لهموكانتالجديد،ويبنون،القديممنيستفيدون،للمستقبلوينطلقون،الماضى

وفى،الحكمةوفى،العلمفى،الحياةنواحىمنناحيةكلفىوجولاتجولات

وفى،الفلكوفىالجغرافيا،وفى،الهندسةوفى،الطبوفى،الفلسفةوفى،الأخلاق

القصص،وفى،التاريخوفى،الزراعةوفى،الصيدلةوفىالكيمياء،وفى،الصناعة

.()1والمعادنالبحار،وفىالأحجار،وفىالفيزياء،وفى،الحيوانوفى،اللغةوفى

واضطلع،السابقةالأممتراثعنالبحثفىجهدأالمسلمونيدخرولم

والهندية،،والفارسية،القديمةاليونانيهْعلىبالتعرفجهدمنعانوهماركمالمسلمون

قطر)2(.أوصمْعأىفىموجودةأنهاعلمهمإلىنماالعىالعقافاتمنوغيرها

الضخمالقديمالعالمميراثقدمهالذىالغذاءالإصلاميةالعقليةامتصتلقد

،والعلوم،الفلسفةمدارسقيامإلىذلكفأدى،العربيةباللغةمتوفرأأصبحأنْبعد

مبادئلتطبيقنتيجةالاسلاميةالحضارةأفقعلىسيطرت-التى،المختلفةوالفنون

ذاتالسعوبعنالمسلمونورثهاالمىالمنسلفة،المعرقةأشكالعلىالاسلام

)3(.العريقة3الحضارات

الفاوسية4بالعضارةالإسلاه!لقاء

الفرسودخول،الفارسيةللامبراطوريةالاسلامىالفتحأنْفىشكهناكوليس

لتفاعلالفرص!أوسعأتاحفدالاسلاميهْالدولةإطارقىالغنيةالحضاريةبمواريعهم

الأسلامى)4(.الفكروبينالفارسعةالحضارةببنوخلاقوعميقواسعحضارى

الميراثوبينحضارتهتبلورإبانالإ!مىالفكربينالتفاعللهذاالراصدلكن

.الميراثهذامن".رفضماوبين.قبلماْبينيميزأنيستطيعالفارسى

.938صالنرية،بالحضارةمقارنةالأصلايةالحفارة:الواعىتونجقالدكتور:انظر(1)

.93ص؟الأبقالمصدر(2)

.122ص،العربىالفكرأصالةمرحبأ:الرحمنعدمحمدالدكور(3)

.602صحمقة،أموهمالفكرىالفزو:عمارةمحمدالدكتور()4
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الحضارىوالتفاعلالاسلامالخاس.الفصل

الأوديةفتحتوكذلكالخطاببنعمرالخليفةعهدعلىفارصفتحتلقد

عمريترددولم.والفراتودجلة،النيل:الإسلاميةالدولةفىالكبرىللانهارالزراعية

يسمىكانوالذىالزراعيةالأرضضريبةفىالفارسىالنظامتبنىفىالخطابابن

العباسية.الدولةظلفىحتىبهومعمولأصائدأوظلهكسرى"وضائع

حضاريةوتجربةخبرةاسعلهامتم،الخطاببنعمرعهدفىأنهترىفأنت

النايثرينالمسلمينولكن.الزراعيةالأرضعلىالضريبةتقدبرطرقفىفارسية

هوهالكلوالمقاومةالرفضوشديدىالحذركلحذرينكانوافارسفىللأسلام،

معتقداته،وجوهرالأسلام،معاييرمعتتعارض،فارسية"حضاربة.خصوصية

.المتميزةالحضاريةوخصاثصه

بهتميزت-هاالحكممنميز-فىنمطوهىالأسلامبةالخلافةرفضتلقد

رأسترىكانتالعىالسياسيةوفلسفتهالحكمنظامفىالفارسيةالحضارةمواريث

لقانونهأنزاعمأعنهونيابة،باسمهيحكممزداْهورا،3ل!لهْابنأ!"كسرىالدولة

.()1والدينالالهقداسةوتنفيذه

المغلق؟الطبقىالنظامفىالفرش!ميراثالأسلامبةالحضارةرفضتكذلك

.والواجباتالحقوقفىالناسبينالمساواةفىالأسلابم،فلسفةهعالجذرىلتعارضه

معالفكرىوصراعهموالنحلالمللفىالأسلامعلماءمصنفاتيقرأونوالذين

الإسلامىالفكرواجهالتى،الباسلةالمقاوهةيدركونالأسلامية،غيروالمذاهبالفرق

)2(.وفلسفاتهموعقائدهمالفرسمذاهببها

العلمىالعمدنولعلومالعلميةالانسانيةللعجاربالأبوابفعحتحينفعلى

فى،الإسلاميةللمعاييرالمخالفةوالمعتقداتللفلسفاتوالمقاومةبلالحذركان

)3(.الدينفىأوالاجتماعفىأوالسياسة

.2802-70ص،حقيقةاموهمالفكرىالفزو:عمارةمحمدالدكورانظر:(1)

.802ص،الابقالمصدر2()

.902ص،السابقالممدر)3(

173
http://kotob.has.it



السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالأخر.المسلمون

لإفريقىالشمالاومصرلموللاد،الشاه!بكضارةلإسلاه!القاء

العىالشعوببينالعربيةالجزيرةخارجالأسلامينشرونالمسلمونأخذلقد

والسنة،الكريمالقرآنكنففىالاسلاممةالحضارةونشأت،الإسلامتنتظركانت

بينفنشأ،مزدهرةحضاراتذاتالإسلامفىالداخلةالأمموكانت،النبوية

النظمفىالمزجهذامظاهرأعظموبدتولقاء،وتفاعلمزجوالأسلامحضاراتها

فتحتالتىالبلادبأهلالإسلامإلىالدعاةواشترك.العقليةوالآراءالاجعماعية،

والاقتصادية.الاجعماعيةالحركةفىللأسلام،صدرها

الحياةمرافقكلالامتزاجبخهذاوتأثرت،كثيرةأخرىأمورامعزجتكلهوبهذا

أرقىللأسلامالمفتوحةالأمنموكانت،العقليةوالطبائع،والاجتماعيةالسياسيةوالنظم

الأسلامية.الحضارةنسأةفىأسهمتولهذا؟مدنيةالعربمن

استفادت.بيزنطىميراثذاتكانت.الافريمَىوالسمالوالثاممصروحضارة

بيزنطية.إداريةةخبر3وهوهالدواوبنلدوينفىالأسلامحضارةمنها

مدرسةإلىسعىمعاوبة،بنيزيدبنخالدالأميرأن:التاريخويخبرنا

.تراثمنفيهاماعلىيععرفالاسكندرية

قصيدةفكتبأراد،ماوبلوغسعيهبنجاحيبسره،معاويةأبيهإلىكعبوقد

فمها:يقول،الشأنهذافىأبيهإلىأرسلها

كتابيأفحملقفدمشقأيؤمعسيةالسامنحوراكئاأيا

كانمانالقدخالدأيقلرسالتىيتلوحينيزيدوبلغ

طولبعدمنوحزتهماراجياوالبدرالسمسملكتقدألا

الكيمياءصناعةوكانت،الفضةوبالبدر،الذهببالسمسيقصديزيدبنوخالد

)1(.والذهبالفضةإلىالخسيسةالمعادنتحويلأساسعلىقائمةآنئذ

.81صسابقمرجع،الاسلايةالحضارةعلىأضواءانظر:(1)
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الحضارىوالتفاعلالاسلام.الخامسالفصل

الجلمى،التمدنوفنون،والتجريبيةالطبيعيةللعلومالعرجمةحركةبدأتوبهذا

الصنعة.بعلومسميتوالتى

فىماوتبنت،والساممصرحضارةمعتفاعلتالاسلاميةالحضارةكانتواذا

نفسهالوقتفىفإنها.الانسانيةوالعجاربوالعلومالمعارفمنالمجتمعاتهذه

التىالمسيحيةومذاهبعقائدوعارضت،الفلسفةفىوالهلينية،"الغنوصيةحاربت

التوحيد.عقيدةنقاءعن،الهلينيةالروحأخرجتها

الفديةبالعضارةالإسلالملقاء

الدينية،والمذاهب،الأجناسمختلفةشعوبمجموعةتسكنهاقارةالهند

الهندنتاجوأكعرجدأ.قديمةالععليمفىالهندؤجهود.والاجتماعية،والفكرية

معرفةعلىساعدمما،الأصولمعروفةوهى.السنسكريتيةباللغةكتب،الفكرى

الهندية.العقافةنواحىجميع

العلوم.جميعفىأسهمواالهنودأنيجدسوفالهنديةالحضارةفىوالباحث

الهند:علوموأشهر.القديمة

حوالىهاننا."السدكعابهىالفلكبةالرسائلوأقدم:والريانهاتالفلك.

عللالذىالهنودوالزياضيينالفلكيينأعظم"أريابهاتاْأبحاثثم..مق425

حولالأرضبدورانقالأى.السمسحولالأرضحركةفىوالخسوفالكسوف

هذاعرفكمامحورهاحولالحيويةدورتهافىالأرضكرويةوسرحالسمس،

العسرى.النظامالرياضى

وقالمخنلفة.فيزيائيةمذاهبالهندفىوجدتاضيزياءوالكسماء:.

مصدرالسمسوأنواحد،لعنصرمخعلفتانظاهرتانوالحرارةالضوءان:بعضهم

الأشياءمنتنبعث،صغيرةذراتمنمؤلفبأنهالضوءآخروفسر.العالمفىالحرارة

وكأن،الهنديةوالصنأعةالهندىالطبتقدممعفتقدمتالكيمياءأما.العينوتطرق
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادكاسسوالآخر.المسلصون

الصباغة،:مثلالكيميائيةالصناعاتفىأمةكأمهرالهند،إلىينظرونالرومان

الأسمنت.منونوع،والزجاج،والصابون،والدباغة

القرنمنذالهنودأطباءوكان،الطبالهنودبهاستهرماوأسهر:الطب.

العصبية،والضفائر،الدهنيةوالأنسجةالدموية،الأوعيةيعرفونالميلاد،قبلالسادس

ويفهمون،العظامتجبيرويعرفونوحركاتها،العضلاتوأنواعاللمفاوى،.والجهاز

.()1الزواجقبلالزوجينفحصضرورةفىويشرعون،الجنينوتطور،الهضمعملية

محيطفىدورهأخذقد،والفنونالعلوممختلففىحضاريأتفأعلأأنولاضك

منالمسلمونقعرف.والمخالطةالتمازجتأثراتواقعمنالأسلاميةالحضارة

المنصور،جعفرأبوأياموفىهنذ)2(.السندهانتاْالسد:ْكتابالهنديةالرياضيات

السنسكريتية.باللفةهندالسندهانتاْمعهمْالسدوكانالهند،علماءمنكعيرقدم

وقامقفعل،،بتعريبهالفزارىحبيببنإسحاقأباالعلامةجعفرأبوكلفعوقد

الهنود،عندالأرقاممناستفادواوالمسلمون)3(.ومراجعتهبتصحيحهالخوارزمى

باسمالثانيةوعرقتالهنديةبالأرقامإحداهماعرفتسلسلتينمنهاوكونوافهذبوها

.()4الغباريةالأرقام

مالاوترأنبمعه،يتناسبماأخذ،الهنديةالحضارةبمواريثالاسلامالتقىفعندما

هـ/36244-.فالبيرونى.حضاريةخصوصيةهومما،الإسلاممبادئمعيتفق

أربعينبالهندعاشعندمأالعلمبةالبعسةوأعباءبمهامنهضالذىم739-4801

وتراثهاالهندتاريخدرسوالذىأقاليمها،لبعضالفزنوىالفتحعقبعامأ

المتفرد..العبقرىدراسةوحضارتها

والتجريبية،،والعملية،الطبيعيةالعلومبينممزواأصلافناأنيعلمناهذاالبيرونى

هـ.ا393الفكردار:ط51،5-112ص،ونظمهحضارْفرالإسلام:الرفاصأنور(1)

يروت.للملاسن،الملمفىار:ط،13صالأملامب،الحضارةمعالم:الثكتمصطفىالدكور2()

يروت.:ط0،5صة1%الخافقن،فىالعربتالكتبثخزا:طرازىيخلب)3(

(t)49صصابقمرجع،الإسلاههالحغارةعلىأضواء.
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الحضارىوالتفاعلالاسلامالخا!!.الفصل

رفضوهاالتىوفلسفانهاومذاهبهاالهنددياناتوبينوطوروها،أخذوهاالتى

.()1الاسلامفىالدبنىالمصدرومإلهية،الإسلامىالنوحيدمعبنعارضها

اليونانيةبالعضارةالإسلاه!لقاء

الدهسةتثيرحضارةالقديمةالحضاراتفىليس:أنهمعروفأيكونيكاد

البابلية،الحضاراتآثارجمعتالحضارةهذهلأن،اليونانيةكالحضارةوالإعجاب

قكريةومذاهب،رائعةفنية6لارأإليهاأضافتثم،والفارسية،والفينيقية،والمصرية

.مظاهرهبأقوىالابداعفيهايتجلى،ساميةخلقيةومبادىْ،مبتكرة

فىتأثيراوالاتجماعية،والأقتصادية،،والجغرافية،التاريخيةللعواملأنولاشك

اليونانحضارةبهتميزتمالتفسيرتكفىلاالأصبابهذهولكن.الحضاراتتكوين

والابتكار.الإبداعقوةمن

فحذفوا،تمحيصأعمقومخَصوها،القديمةالحضاراتآثاراليونانيونغربللقد

الحضاراتحصيلةليستحضارتهمولكناستبقوا،مامنهاواسعبقواحذقوا،مامنها

حدودوجاوزت،العقلحريةأطلقت،متميزةحضارةهىوإنما،فحسبالسابقة

)2(.والمكانالزمان

إلىنسبةالهيلينية،الحضارةباسمعرفت،اليونانيةالحضارةأن:العلماءوبذكر

معالهيلينيةالحضارةهذهانتسرتوقد.اليونانىللسبالخرافىالأكبرالجد"ْهيلين

الشرقالمقدونىالإسكندرفتحولماالأستعمارى،التجارىالإغريقنفوذامسداد

الثرق)3(.بروحاليونانيةالمقافةامتزجت

جاءولماالسرق،فىمراكزعدةوأخصبتبالهيلينية،عرفتمزيجةحضارةفنث!أت

بتمرت.08ص،مرذولةأوالعقلفىمقبركمقولةمنللهندمالمحقيقأوالهندناريخ:اليرونىانظر:(1)

.امV.البنانى،الكتابدار:طالعرية.الفلفةتاريخصليبا:جميلالدكور)2(

.005ص،ونظمهحضارتفىالإسلابم:الرفاعىأنورانظر:)3(
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآضر،المسلمون

وكانوغيرهما،إنطاكيةوفىالإسكندربة،فىيونانيةحضارةالمراكزهذهفىوجدالإسلام

الأمةهذهحضارةعلىعنوانأالوجود،مسرحعلىتظهرأنالإغريقيةالحضارةلهذهلأبد

..وسياقاتهالفكرأنماطمنالكثيرجمعاءالأنسانيةعلمتالعىالاَرية،

المجتمعببيئةالمتصلوحدها،بهاوالخاصبها،الخاصالنسقلهاكانولكن

لابدكانحضارتهعنالمعبرة،فلسفتهبوضعالاسلامقامحينولذلك..اليونانى

وبينبينه،المادةوفى،المنهجفىوتعارضقاس،جدلومن،عنيفاختلافمن

اليونانعة)1(.الفلسفة

منإيلاهاآخذين،اليونانيةالطبيععةالعلومتزجمةإلىالمسلمونسعىلقد

الطب،:قىاليونانتراثفترجموافتحوها،التىالبلادفىالسرتجعة7مصادرها

والمنطق،،والحسابوالمناظر،،والزراعة،والرياضيات،والهندسةوالكيمياء،

والعجريبية.والعلمية،،الطبيعيةالعلوممنوغيرها

كانتلأنهااليونانيةالاَدابنقلعنانصرفوابلزهدوا،المسلمينولكن

كلههذافوقوفيهابعضأ،بعضهايصارعكانالتىالاَلهةعنتتحدثوثنية

البسر.نقائض

،المسلمونمنهانفرقدالعونانية،والانسانيات،المعتقداتفىميادينفهناك

وذلكالعلماء،منللمتخصصينحتىولايترجموها،ولمصفحأعنهافضربوا

وفنونها)2(.اليونانوآدابآلهعها،وأساطير،اليونانيةالوثنيةعقائدمعل

الذىهالحضارىالتفاعلئانونحدودفىاليونانيةالحضارةمنالمسلموناسعفادإذن

..عامإنسانىهو-.مشتركماوبينهحضاريةخصوصية5هومابينوأبدأدائمأبميز

بمصر-المعارنيدار:ط،201ص،1الا!م،ج،فىالفلفىالفكرسثأة:اثر!مىعلىالدكور(1)

.م7791

2ص،حقيقةأ1وهمالفكرىالفزوعمارب:محمدالدكورانظر)2( I.Y
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الحضارىوالتفاعلالاسلامالخامص.الفصل

،اليونانلفلسفةكبيراٌوزنأالمسلمونأعطىفلماذا-ذكرتكما-الأمركانوإذا

هذهبأنعلمأ.الحضارىالمسلمعنتراثفىاَثارها،تضخمتحتىوشرحأ،ترجمة

العقائدتناسبولا،الحضارىالعفاعلقانونفىتدخللا،اليونانيةالفلسفة

الأسلامية.

مامنهاأخذوا،اليونانيةالحضارةعلىانفعحواحينالمسلمينأنيجدالباحثإن

فى.الهلبنىالنمظمناليونانعندماواجهواثم،الحضاريةخصوصيعهممعيتفق

المعرفة.نظرياتفىمذاهبهأبرز.الغنوصيهكانتوالمىوالفكرالنظر

اليونانيةهى:ْفتحوهاالمىالبلادفىالمسلمونوجدهاكماكانتْالهعلينية

ومعالسرق،بروحانية،اليونانىالفلسفىالفكرقيهاامتزجالتىالسرقية

..الفكريةالإسلاممعاركأولىكانت"الهيلينيةهذه

الكلامعلمفأنشأواالمعمبزة،الإسلاميةعقلانيتهمأبدعواالذينالمسلمينإنحيث

،الأولالهجرىالقرنمنالثانىالنصفمنذالمعميزةالأسلاملفلسفةالممثل،الإسلامى

أولأأرسطوعقلانيةوترجمة،اليونانيةالفلسفةترجمةإلىذلكبعداتجهواثم

علىيونانىكسلاحبهاليردواوإاوللأسلام،لهمفلسفةمنهاليتخذوالاوبالتحديد،

وروحانية،الشرقبباطنيةمزجتيونانيةتأثيراتهىالتى"الغنوصبةوثمرتهاالهلعنية

الشرقيين.

أثرأ-الإسلاميةالأمةأبناءمنالزمانهذاكمتغربى-كانواالغنوصيةوأنصار

العقلانمةترجمةإلىالعلماءفعمد.لفكراليونانشرقيأوامتدادأ،الشرقفىيونانيأ

لاإنكم:لهميقولواأنأرادواوكأنهم،اليونانأنصارعلىبهاليردوا،اليونانية

المعلمبأرسطونجابهكمنحنفها.الصنعوبونانىومستورد،وافد،هوماالالمحترمون

نقضأاليونانيةبالعقليةنجابهكم،بإطلاقالفلسفيةعقولهموأبرز،اليونانعندالأول

.(وتعظمون)1تحترمونالتىللأسلحةاستخدامأ،اليونانيةالمحدثةالأفلاطونيةلغنوصية

بتصرت.132ص،حققةأموهمالفكرىالغزو،عمارةمحمدالدكتور:انظر(1)
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلأسسوالأخراالمسلمون

بالفلسفةالمسلميناهتمامسببتوضحالعى،العقليةالرؤبةهذهأنينعفىولا

.قوةفىلتأيدهاالمختلفةالأدلةتنهضاليونانعة

والغزوالعصر،ذلعشتغريبهىالباطنعةالغنوصية5والهلينبةكانتفلقد

.مق)356ا!برالاسكندرانتصارمنذ،الشرقاليونانىالفربأصابالذىالفكرى

الأولى،السرقيةامبراطورينهوبنائة(.مق333)الفارسيةالدولةعلى(.مق323-

.المسلمونفعحهاالتىالبلادفىالمعاركضدهخاضتالإسلامظهرنلما

فىالأرسطبةبالعقلانيةفاستعانتقدم.المعمعزةعقلانيعهبلورأنبعدالإسلاملكن

الفكربحقيقةاسععانةاليونانية،الفلشفةترجمةفكانتوالغنوص،الهلينيةضدنضاله

.(الفنوصيعن)1منبهمعتر!برنجسلاخ،المهجنةالشرقيةصورتههزيمةعلىاليونانى

كفاحنرىه)ئنا:391ا!ا876هينرشكارلبكزالألمانىالمسعشرقويقول

فىالمجسدةاليونانيةالروحب!زاءذاتهاوتوكيداسعقلالها،أجلمنالمسيحعة

.أخرىأسماءلمحتالأولىالقرونفىالاسلامفىجديدمنيتكرر..الفنوص

الضدرفىالإسلامكانالهلبنعة،للروحمعاديةالأولى-المسيحيةكانتفكما

كانأنههىللفرآنالرئبسبةوالميزة.الهلينيةللروحالآخرهومعاديأالعمومعلىالأول

التىاللحظةوفىالفلينية،فيهنغلغلتعصرفى،الهلينيةللروحمضادأتأثيرأيؤثر

واتصادآ.الصراعبدأا-لأول،مهدهالأسلام!.حدودبهاتخطى

وإن،كالمسيحيةخطيرتينعدوتينللأسلامبالتسبةكانتاوالزرادشعيةالمانويةإن

مباشرأ،خطرأالاسلامعلىخطرةكانت-عساالشبيهةوالمذاهب،المانوية."كنوص

استقادتتدانعتزلةمدرسةبهاونعنى،الاسلامفىكلاميةمدرصةأوكأننرىلذلك

المانوية.ضدكفاحهاطريقعنبحعهاومسائلأصولها،منبعضأ

قالدولهبابها،فىفريدةكفاحجبهةتكونت،الكفاحمنالألوانهذهكلوفى

..بنصرت412ص،ضيقةأموهمالفكرىالنزو،عمارةمحمدالدكور(1)
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الحضارىوالتفاعلالأسلام.الخامسالفصل

وفىجنب،إلىجنبأ،مكانكلفىيسيرانكماهنايسيران،الرسمىالدينىوالمذهب

بسلطانلأحديعترفلاالذى"الغنوص"ضدكفاحهمافىلكنهماواحد،صف

تساعدهما.كى(اليونانيةالفلسفة)الحقيقيةاليونانيةبالروحيهيبان

استعانالنضالهذاوفىوساسيأ،دينيأالإسلاميحاربالغنوعر،كانلقد

العقلية.العلوممنعالمبإبجادوعنى،اليونانيةبالفلسفةايإسلام

الذى.الغنوصضدْاليونانيةوالفلسفةالعونانىالتفكيرمعلمحالفقدفالإسلام

الباطنية،الخلاصمذاهبوعلىوالمنطقالنظرعلىالقائمةالمذاهبمنخلعطأكان

ممكنعددأكبرترجمةعلىللعملالمأمونالخليفةحماسةنفسرأننسعطيعهناومن

العرببة.إلىاليونانببنالفلاسفةمؤلفاتمن

له،وحبهالعلمإلىالمأمونميلإلىب!رجاعههذايفسرواأنالناساععادوقد

بهاشعهرتعمانسأتقدالقدماء،الأطباءكتبترجمةفىالركبةكانتإذالكن

أرسطو"كتبْترجمةفلعل،الكتبهذهإلىعمليةحاجةمنالكبرىالطبيةالمدارس

كذلك.عمليةحاجةعنبالضرورةنسأتقدتكونأن

نحصبلهفىخالصةورفبة،للعلمحماسهمسألةاثلةكانتإذاف!نهلالا

لكنأيضا،كبهمترجمتمنبينمنالماَسىأ!حابأوههوميروس5لكان،فحسب

)!(.إليهاْمابحاجةيشعرواولمبها،يحفلوالمالناسأنهوالواقع

الإسلاميةبالعضارةلغربيةاالعضارةلقاء

قدالانفعاحهذاأنيجد،الاسلاميةالحضارةعلىالغربانفتاحفىالباحثإن

:خلالمنتحقق

صقليلا4فىالإسلامىالتزاثنقل-ا

وخلال،قرونثلاثةقرابةصقليةجزيرةحكمفىقضواالمسلمينأنيخفىولا

،بدوىالرحمنعدالدكتورنرجمة7-9،ص،الإسلاميةالحضارةفىابونأكأاتراثيخرن!:كارلبكر(1)

.م5691القاهرة:ط
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السلمئنوالتعاهِالحوارلتبادلاسسوالآخراالمسلمون

استولىفلما.المسلمينغيرانتباهشدازدهاراَمزدهرةالإسلاميةالحضارةكانتذلك

فىالمزدهرالحضارىالمسلمينتراثلغاتهمإلىترجمواصقليةعلىالأوروبيون

الحديعة.الأوروبيةالنهضةفىواضحأثرلهكانمما،صقليةجزيرة

الاتدلس8بلادفىالإسلامىالتراثنقل-2

الاْندلس،بلادفىالاسلامحضارةيقيمواأنقوةقىاستطاعواالمسلمينإن

جعلمما.والعلمالحضارةبلادالإشلامى،الحكمظلفىالأندلسبلادوأصبحت

العربيةمننراثهاويترجمونعلمائها،يدعلىالعلمليتلقواإليهايذهبونأورباعلماء

اللاتينية.إلى

المادىللجمالرائعأمركزأالعانى،الرحمنعبدعهدفىقرطبةكانتلقد

بالعلومالعنايةشديدوكان.الثالثالرحمنعبدعهدفىذلكونما..الفكرىوالنساط

عملهجانبإلىكانالذىالحكمْالثانىابنعهدفىالنهضةهذهوتزايدت،والآداب

ووفقاسعنساخها.أوالكتبلابتياعالاسلامى7العالمبقاعجميعإلىمندوبينيرسل

الكتب.آلافتضممكعبةإنث!اءإلىبذلك

غيرأبدىفىسقطتقدحضاريةمدنمنوغيرهماوغرناطة،قرطبةكانتوإذا

النقلظلقىازدهارهاواصلتوالحضارةالإسلاممةوالاَدابالعلومفإنالمسلمين

والإبداع.والترجمة

الصليبيةهلحروباأثناءالإسلامىالتراثنقل-3

هذهوهدف،الإسلامىوالسرقالكنيسةبينصراعأالصليبيةالحروبكانت

.الزمانمنقرنيناستمرتوقد،المسلمينمنالمقدسةالأراضىتخليصالحروب

تمحيثأوربا،تقدمفىالوحيدالعاملهىالحروبهذهأنيرىمنالمؤرخينومن

أثر"قدالإسلامىالثرقأنالعلماء:بعضويرى.الإسلاميةوالفنونالصنأعاتنقل

هى:نواحأربعمنالصليبيةالحروبإبانالمسيحىالغربفى
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الحضارىوالتفاعلالإسلام.لخامساالفصل

منبدلأدنيويةمملكةام001عامالمقدسبيتفىقامتإذ،البابويةالكنيسةفى-ا

الابا.بهايحلمكانالتىالدينمة""الثيوقراطية

نوعنشأإذالممالكجميعفى،والاقتصاديةالداخليةالحياةفىالحروبأثرتكما-2

علىالحروبتلكساعدتكماالأشخاص،ممتلكاتعلىالضرائبمنجديد

.الأشرافأراضىمنالأقلال

فىبعأثيرهاأوروبا،ونظامللدولالخارجيةالعلاقاتفىالحروبأثرتكما-3

.أخرىناحيةمنالأوربيةللوحدةجديدةرابطةوب!يجاد،ناحيةمنالكنيسة

حركةقنهضتوآسبا،أوربابعنالقائمةالعلاقاتفىالحروبتلكأثرتكما-4

.()1المعلوماتمنالاسعزادةفىوالرغبةالارتياد

فساعدالأسلاميةالحضارةمنفاستفادوامنهمأرقىهمبمنالأوربيوناخعلطلقد

الحديثة.الأوربيةالنهضةقيامعلىهذا

منهاوتستفعدعنها،وتأخذْ،الإسلاميةالحضارةمعتعفاعلأناسعطاعتأورباإن

فقد،الاسلاميةللحضارةخصوصيةمنكانما41..1.،عامإنسانى.مثتركهوفيما

الفرب.رفضها

الطبيعية:العلوممنالأسلاميةالحضارةرصيدامتلاكعلىبنهمالفربأقبللقد

الطب،علوم:مثلوالعلمى،المدنىالتمدنوعلوم.وخصائصها.وظواهرها،المادةعلوم

،والفنون،والحيوان،والنباتات،الزراعةوعلوم،والخاصةالعامةالنظافةوقواعدوالصدلة،

،القتالوفنون،الاتصالووسائل،والمواصلات،والمجارة،والصناعات،الحرفوعلوم

والمناظر،،والبصريات،والمعادنوأنواعها،الأرضوطبقات،الحربواستخدامات

،والرحلاتوالجفرافيا،،وحساب،وهندسةجبر،من،والرياضياتوالفلك،والكيمياه

وقنون)2(.علوممنذلكوكير.فيها.والملاحةالبحار،وعلوم

منوغيرهم،اليونانأسلاقهمعنالمسلمونأخذهأنسبقماالفرب،أخذلقد

نجمرت.ا،67168ص،الأوريةوالحضارةالإسلايةالحضارة:الطوبلتوفبقالدكنورانظر(1)

.482ص،حقيقةأموهمالفكرىالفزو:عمارةمحمدالدكتورانظر()2
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسصخراوايالمسلمون

مضافأ،الصنعةعلوممنالاسكندريةمدرسةمنالمسلمونأخذهوماوالهنود،الفرس

المسلمين.إبداعإليه

منوتركعامْإنسانىمشتركهوْماالأسلامية،الحضارةمن،الغربأخذلقد

إصلامية.حضاريةخصوصيةهوما،الاسلاميهْالحضارة

الحضارةخصائصأبرزرفضعلىالغربيةالنهضةفكرتياراتأجمعتلقد"

كثيرةأخرىوخصائصالوسطيةْوخصيصةالتوحيد"خصيصةْوهى،الإسلامية

.وعقائده،بالاسلامتعصل

بطابعهاالغربيةالخضارةميزالذىهوالأسلامية،الخصائصلهذهالغربورفض!

.المادىالطابع:الأصيل

الحضارةو-لكن،والشريعةالحكمةبينماهتوفيقبعمليةْقامتالأصلاميةفالحضارة"

وعلوموالدولةالدنياأحْرجتكما،العقلإطارمنالدينبإخراجتميزتالغربية

الدين..إطارمنالنمدن

والحضارة،والمحكوموالحاكم،والدولةالدينبينربطتالإسلاميةوالحضارة!

العلمانية.فكانتحضاريةخصوصعةفىوالدولةالدينبينفصلتالغربية

الغربيةالحضارهأما،متناسقربطفىوالمجموعالفردبينوفقتالأسلاميةالحضارة!ه

واضحة."ليبراليةفىللفردانحازتققد

الغاياتبأخلاقياتوالوسائلمنها،بالحكمةالأعمالربطتالاسلاميةوالحضارة!

واللحظة.اللذةعلىقائمأاهتمامهافكان،الغربيةالحضارةأماورائها.منالمبعغاة

الواقعمنالممكنفن:ْبالميكيافيليةْتعنىْالغربيةالحضارةسياسةوكانت

.الأخلاقْعنالنظربصرت

فىوسلطاتها،الأمةسلطانوبين،وحاكميتهاللهسيادهبينوازنتالإسلاميةالحضارة!

يشاء)1(.مايفعلالكونسيدالإنسانأنعلىتقومالغربيةالحضارةكانتحين

(I)بنصرف.225-.94ص،حقيقةأموهمالفكرىالفزو:عمارةمحمدالدكتورانظر
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الحضارىوالتفاعلالإسلامالخاس.الفصل

منالحضاراتتأخذه"عامإنسانىمسنركهوْماهناكتأكيد:وبكلإذن

.وفائدةقوةيزيدهالذىالممجدد،بالعطاءحضارةكلفيهوتساهمبعضها،

ضمنيكونأنالآخذةالحضاراتتقبللا،حضاريةخصوصيةهوماوهناك

أعمالترجمتفحينما،الناهضةأورباأعمالفىواضحأذلكونجدالأخو"

اليونانية،بالفلسفةيتصلماالأعمالهذهمناخذترشدابنالمسلمالفيلسوت

إسلامية.حضاربةخصوصبةهوماأخذورفضت

حكيمأرسطوعلىرشدابنيثعروحهىأوروباأخذتهاالتىاللاتينيةفالرشدية

تمثلوالذىوالفقبهوالقاضىوالمتكلمالمسلمالفيلسوفرشدابنإبداعأماالبونان،

ئهافتو،الاتصالْمنوالثريعةالحكمةبينفيماالمفال"فضل:مؤلفاتهفى

تامأ.رفضأأوروبارذضتهفقد"،الأدلةمناهج5و.،التهافت

وابنكفيلسوفرشدابنبينفاصلاَحدأنضعأنعليناإن:ْجيومالفريدويقول

)1(.لأرسطوْكسارحرشد

تمثلتكما،الإسلاميةالرشديةالبدايةمنذرفضتقدالغربيةالحضارةكانتوان

ابنإضافاتأيضأرفضتمدالغربيةالحضارةف!ن،الإبداعيةرشدابنمؤلفاتفى

ئوماسالقديسالمهمةبهذهونهضأرسطو.أعمالعلىشروحهتخللثالتىرشد

ذاتفىأرسطوتعبنىالغربيةالجامعاتنرىولذا(،م2741ا-225)ها!وينى

مشألةعسرةوتسعمائتينعلىبالكفروتحكمرشد،ابنفكرفيهتحرمالذىالوقت

)2(.اليونانحكيملأعمالقدمهاالتىالثروحعلئرشدابنإضافاتتمثل

إنسانىمشعركهو"ماالحضاراتاستلهمتكلماأنهبيانإلىيحتاجلاومما

الأمن.واننثر،وازدهرت،واستفادت،الحضاراتتقدمت"،عأم

!ئني!!

.الإسلامتراثضمنفثوربحت493عر،الكلاموعلمالفلفة،جيومالفربد(1)

.0،36493ص،الابقالممدر(2)
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسشالآخر.المسلمون

الفالثالمبحث

العضال!التفاعل

فىالإنسانوتقدم،الحضاراتلقياممنهالابدإنسانيةضرورةالحضارىالتفاعل

والأمن.السلامالإنسانيةالمجعمعاتفىوبسيع،الإنسانبيديأخذأنشأنهمنماكل

بينمحاصرة-نظرناوجهةمن-أنهاوجدناالإسلاميةالأمةحالفىتأملنا!اذا

.مكانوغربة،زمانغربة:غربتين

بةتربطهاتعدلم،مشرقجضارىماضعنالأمةبعد:فهىالزماق،غريةأما

البانية.أوالفاعلةالثقافةعوامل

مما.شئكلعنهتجهلمعاصر،حضارىواقععنالأمةبعد:فهىغريلاالمكاق،وأما

تجاهلها.أوتجاوزهاالإسلاميةالأمةعلىالسهلمنليسكبرىحضاريةفجواتمثل

منوتستفيد،الحضارىالعفاعلإلىتعودأن،الأمةلهذهلابدكانإذاولذلك

الزمانىالاغترابمنالأسلاميةالأمةخروجمنلابدكان،الإنسانيةحضارات

وبين،الاسلاميةالحضاريةوالثوابتالواقعبينبالربطوذلك.المكانىوالاغتراب

المعاصر.الئقدموعواملمصادر

حريةمنإطارفى،والحياة،والعلم،الدينغيرللربظوسيلةمنهناكوليس

ذلككانذلكالأهةفعلتن!نمسعنير)1(.وتساهح،للتقدمعقلانيةوسياسةالفكر،

حضارى.طريقفىبداية

الإبداعحصيلةإلاليسوالمجالاتالمراحلمخملففىالنبرىالتقدموإن

.المجتمعاتبينوالاحتكاكوالععاون،الفكرى

شة63ص8،رتمعدد،التريةكلبةحويةمجلة،الاسلامْفىالعلم.هدفيةتبر:محمودالدكنور(1)

نطر.جامعةالنرية،كلةام؟199هـ-ا141
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الحضارىوالتفاعلالاسلامالخاص!ء،الفصك

علىعالةنظلأنالعيبولكنيفيدنا،ماالأممحضأراتمننأخذأنعيبولا

نعطى.ولامنهانأخذالأرضأمم

العبعيةول!بالعقلاءباللائقبالموقفليسالانغلاقأنندركأنبناويجدر

اسلامية.حضاريةخصوصيةيمتلكونلمنملائمةأو.بمفيدةالحضارية

يمنعحجابوكلاهما،تخلفكلاهما،.صنوانوالجفلالحضاريةوالعزلة

.والمقدمالتطورطريقفىعقبةوكلاهماالضوء،وصول

مستغنيةبذاتهاواكنفتبذاتها،قامتحضارةتوجدلاأنهمؤكداً:يكونويكاد

تفاعلتأخرىحضاراتبينوتفاعلدائمحضارىتطورنتيجةهىو)نماغيرها،عن

.والمكانالزمانفىالحضاراتمنوغيرهابدورهاهى

فرصازدادتوكلما.الأخرىالحضاريةالتجاربعلىيعتمدإنماالحضارىوالنمو

والتعلم.وانبسابوالنموالحياةفرصازدادتالحضاراتبينوالمفاعلالالتقاء

بناءمعركةتخوضوأنلابدمسرق،مستقبلإلىتنطلعوهىالأسلاميةوالأمة

القوية.فاعليتهاوعيهافىلهاومواريثوأفكاربقيممسوقةوتجديدهاالذات

وتوجيهاتالهادفةالقيممنضخمأرصيداَتملكالإسلاميةالأمةأنيخفىولا

لهايسمحوضعفىالأسلام!يةالأمةتجعلبأناسثمارهاعندكفيلةالقيموهذه،الإسلام

إنسانية.حضارةبناءفىالأرضأمممعوتتسابقالأنسانية،الحضاريةفلسفتهاتنمىبأن

الحضارةفىيسهمالأنسانمنيصدرعملكلليسأنهمعروفهوومما

للأنسان.الإنسانمنوينطلقالحضارةينمىالذىالعملذلكلهانمأ،الانسانية

الأطراف.لكلالأفضليصنعلاالصراعاْنالعقلاء:لدىمعلومأيكونوقد

مجموعةكانتوربمااأكعر،بجديةالأمورنقرأوأن.التاربخأمانةنحعرمأنيجبوهنا

نشوةمشاهدةتفضلأو،الوهموراءتركضالصراعلهذاالمفضلةالغربيةالقوى

الغرور.
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالآخراالمسلمون

تتصرفواأنيجبللأخرينيثقولفإنه،مستبدةكقوىيتصرفحينالغربإن

)1(.والعقلالفضيلةلمنطقمصادرةوهذهأقوياء.كمستبدين

فى.الأسلامىالدينوبالمالى،المسلمونلهايتعرضالتىالحملةسياقوفى

والعزمت،التعمب،دين:بأنهالإسلامتتهمعدةأصواتتصدر.العالمأنحاءجميع

عنه.المخعلفةالجماعاتمعالتعايشأوالاَخر،معالحوارورفض

محسوبةأطرافتتخذهاومواقفممارساتثمةأن.الحملةهذهأوارفىبزيدومما

الاسلامية.الأمةوأعداء،اللهأعداءخانهفىتصبلكنهاالمسلمبن،على

فىمحوربةمسألة،المخلفةوالشعوبوالأممالأديانبينالتعايشفكرةوتعتبر

.الغربفىكماالسرقفىالمعاصرالتفكير

معسجالهاأوحوارهافىالجانبهذاعلىكثيرةغربيةأصواتوتركزت

العلاقةلمبدأالحاكمةالاسلاميةالمفاهيمعنبالكسفمطالبة،والمسلمينالإسلام

عرقأومغاير،مذهبأو،مختلفدينمنالآخرهذاكانسواءالآخر،مع

)2(.شابهومامتمايز،

مبدأأوجديدأمفهومأليسالبسربينالحوارأن:نعرفاْنيحسنوبداية

،البشرىالتاربخمراحلمختلففىاستخدمتلطالماووسيلةفكرةهوبلمستحدثأ،

،والاتفاقات،المعاهداتأشكالقاتخذ،والتجسيمانوعىهنمتفاوتةوبدرجات

.والحضاراتالسعوببينوالتواصلالتعاونمظاهرمختلففىوتجسد

الغربسببهاوكان،الدوليينوالسلامبالأمنلحقتالتىالعهديداتتزايدومع

القرنخلالالقوةواستخدامالعنفمظاهروانتشار،المسلمونأوالعربوليس

منالعديدتنادىالضحايا،منمليونمائتىمنيقاربماسقوطإلىأدىمما،الماضى

حمايةإلىوأفراد،،ودول،ومنظمات،فكريةاتجاهاتفىممثلة،الانسانيةالأصوات

.وحروبصراعاتمنالبسريةيهددما

.18/1/2002بتاربخ1هـ0الجأةجريدة؟والغربالإسلام،العودةفهدسلمان(1)

.126991//11تجاريخ2هـ1;الجاجريدةالتامح،دينالإسلام،اللهرزقصير)2(
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الحضارىوالتفاعلالاسلام.الخاسالفصل

وبرزت،للتعاونوتحقيقأ،للسلامصونأوالأقيميةالدوليةالمنظماتفتأسست

الحضاراتوبينالعقافات،بينالحوارتكري!إلىالأخيرةالسنواتفىالحاجة

لقعاهه.آلياتوتصورتهمرتكزاووضع

إلىالدعوةهذهنىنندرجأن،الاسلاميةالعربيةالمقافةعلىالعسيرمنيكنولم

)1(.والتعاونالتضامنبمبادئملئةالتسامح،بقيمزاخرةثقافةفهىالحوار،

كس)فنمستقلةأخرىبفنونكبيرنعلقلهار،الحيموضوعأن:بخفىلاوقد-

فىمنهيستفادمما،الفنونلتلكآدابأالعلماءذكروقد،(والمناظرةوفن)البحث(الجدل

جديد.منوترتيبجمعإلىوبحتاجْالحوار،

ننوهو،الموضوعبهذايتصلتخصصالحديثالعصرفىشاعقدأنهكما

العامة،بالعلاقاتخاصةأجهزةوالمؤسساتالدوائرلدىوأنشئت،العامةالعلاقات

معبنه،بآراءلاقناعهمبالآخرينالاتصالحسنهى،الأجهزةلفلأهالأصاسيةالمسئولية

ع.ذلكفمرأوقضيةنحوأفكارهمتصحيحأو

به،خاصةكتبوتألعف،الحديثالعصرفىعلمهوالتركيزالفنهذاأهمعةوعلى

)2(.ودقةتخصيصأألاو!ديدأكثرش!لاَأخذلكنهفنكديمأنه:يقالأنيمكن

هااحعاءوفىالعلوآ،50هدْالرأ،فىيساعدا!وار،بموضوعفالاقمامولذلك

فيها:نهجهمصلىالسير4J4..?l?والعلماء،الأنبعاءنمعلهاالتى،الآدابتلكمناندثر

9(..:الأنمام91اقْتَدِهْفَبِهُدَاهُمُاللهُهَدَىائَذِينَةأُوْلَئِكَ

الدعوةوسائلضمن-فىاحسنهىبالتىِالجدالذكرقدوتعالىسبحانهوالله

هِيَبِالَتيوَجَادِلْفمالْ!حَسَنَةِوالْمَوْجمظةِبِالْحِكْمَةِرَبَكَشَيلِإِلَنةدْعُقال:حيث

.(12:هالنحلأَحْسَنُ"أ

.م12/21002زصةالجاهجريدةبويخة،انجىانظر(1)

المودية..الرباضعرهالحواراعولفى،للثابالعايةاندوة)2(
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السلمىوالتعاولْىالحوارلتبادلاسمسوالأحْراانلسلمون

برفقالحسنبالوجهفليكنوجدالمناظرةإلىمنهمنحتاجمنأىكثير:ابنقال

)1(.خطابوحسنولين

،للقلوبمفعاحأيكونأنيمكن،الرفيعالأدبفعهالمراعىالهادئفالحواروعليه

سبيليسلكلمإذاالسخصيخسرهاقدكعيرة،لنعائجومحققأالأفعدة،إلىوطريقأ

.والآدابالضوابطفيهيراعلمإذاأوالحوار

علىساروفنوالعلماءوالصحابةالأنبعاءمنوالدعاةالدعوةتاريخإلىوبالنظر

.الجيدةأثارهلهوكانتالدعوةأهدافحقققدالحوارف!ن،نهجهم

المطروحهَ،الآراءأحدونرجيح،الحقإلىالوصولالحوار:أهدافأهمومن

فيهكئرتعصرفىنعيشفإنناالنظر،وجهاتوتقريب،الخلافهوهوتضييق

o(.كعير2)(اخعلافأفسيرىمنكميعشمنفإنه!:)لقولهمصداقأ،الخلافات

:ةوَلاتعالىقالكماطبععى،أمروجودهفإنالخلاف،وجودفىالمسكلةوليست

خَلَقَهُمْ"أهودوَلِذَلِكَرَبُّكَزَحِمَمَنإلأَ!فخْتَلِفِينَيَزَالُونَ

،وتضاربوتناحر،وتباكض،،فرقةمنالخلافإليهيؤدىمافى.المسكلةولكن

لتقريبالالتقاءضرورةعنعيغفلونأو،بالمحاورةالتفاهمعنالمختلفونيعجزعندما

يقعخطأوهوأصلاَ،منهفائدةلاأنوبرونالحوار،قيمةمنويقللونالنظر،وجهات

والمعخلفين)3(.المختصمينمنكثيرفيه

وأ،يتبناهالذىبالرأىالخصمإقناعمنلابدأنهمنهمواحدكليعصورأنوذلك

له،داعىولاالحوارمنجدوىفلاوإلا،محاورهرأىوتخطئةرأيهترجحمنلابد

يقربفإنه،معينرأىبعرجيحالخلافقضيةيحسملمإذاالحوارأنبتصورولا

ضهق،حعزنيويحصرهالخلافدحددبلالخلاف،هوةهـلضبقالنظر،وجهات

.95صا2بالعظيمالقرآنتفير،كيرابن(1)

.76رتم،44ص،بهالحلمكنابوالترمذى،0674رتم؟002ص،4برألةكابداود،أبورواه)2(

هـ.ا414المكرمةمكة.والتراثاتربية،ط4tصوضوابطهابهآالحوارالزمزمى،يحىالدكوز)3(
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الحضارىوالتفاعلالاسلام.الخامسالفصل

-العذرالتماسفىأثرلهيكؤنمماالأفكار،وتفهم،القلوبتقاربفىويساعد

لرأيه.حملهفىالاَخرللطرف

تفهمفإن،الأرض-أمممنوكيرهمالمسلمينبينالخلافكانإذاوخاصة

ناجحأيعتبرالحوارأنوكما،المطلوبمنالاقعرابتحقيقإلىيؤدىالأمورهذه

قكذلكواحد،موففعلىواتفقاالآخر،الطرفقولإلىالطرفينأحدانعهىإذا

وسائغ،صحيحالقولينكلاَأنالىالطرفان7توصلإذاأيضاناجحأالحواريعتبر

الرأىاخعلافإن:يقالأنيمكنوعندها،الخلافيسعهالذىالاطارفىهوأو

-(.)1فضيةللوديفسدلأ

إلىوالرجوعبالحقالتسليممنيمنعهْمابلختبفينمنكعيراَفأنوكذلك

فبه،الهدفهذايحققوا!واروتنفيذ.جوابإلىتحتاج،وشكوكشبهات،الصواب

قضايامنكثيراًفذكرالهدفبهذاالكريمالقرآناهعمقدلذلك،شبههكلازالةيمكن

الواضحبالحقبالإتياناللهتكفلبلحجة،وأقوىبرهانبأوضحعليهاوردمختلفة

جنَاكَإِلأبِمَثَليَاتُونَكَإوَلاتعالىتالكماهؤلاء،بهايأتىشبههكلأمامالبين

:33،.الفرقانتَفْسِيرأ"أوَأَحْ!نَبِالْحَق

جئاكَ)إِلأَ،وشبههحجهأى(يَأتُونَزبَ"وَلا-:الله-رحمهكعيربنقال

هوبماأجبناهمإلاالحقبهيعارضونقولأمقولونولاأىتَفْسِيرًا"وَأَحْسَنَبِالْحَقَ

مقالعهم)2(.منوأفصح،وأوضحوأبينالأمر،نفسفىالحق

سبيلواستبانة،الزيفكسفالحوار:يحققهاالعىالأهدافمنأنوالثأهد

)3(.للحائرينوبيانأللطاكيين،إسكاتأ،والأباطيلالشبهةعلىالردوكذلك،المجرمين

،أخرىمصالحفهناك:معروعةأخرىأهدافتحقيقعلىيعملوالحوار

هـ.4141المكرمةمكة.واتراثاتريةط،44صوضوابطهآدابهالحوارالزمزمى،يحصالدكور(1)

17Aص3جالعظيمالقرآننفبركثبرابن)2( - rاr.

(r)46صوضوابطهآدابهالحوار:،الزمزمىبحصالدكتورانظر.
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السلصوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالأخراالمسلمون

تتنوعولكنثابتةليستوهىالحوار،كل-يقعنتحقيقهايمكن،كميرةوأهداف

والمحاورين.القضاياباخعلافوتختلف

منالكلامفىالأصلأنفكما.الحقيقةمزلة"الحوار"ينزلأنالعجيبمنولي!

علىأنهكماالحوار،هوقائلهجهةمنفيهالأصلفكذلك،الحقيقةهومضمونهجهه

نأعمومأ،،العادىالمتكلمعلىفكذلك،الحقيقةيقولأنخصوصأ.الساهدالمتكلم

الحوار.يمارس

يمارسأنالمانىعلىقكذلكوحدها،الحقيقةيقولأنالأولعلىأنهوكما

المانىعلىفكذلكالحقعقة،نجيرشيئأيقوللاأنالأولعلىأنهوكما،وحدهالحوار

الحوار.غيرشيئأيمارسلاأن

التالدة:الظثة4الوبومنايةاللوااللقيقةطر"!بياق

لها،حدلاشتىطرقأهـانماله،ثانىلاواحدأليسالحقإلىالطريقأنأولها:

يتغيرأنأصلهبليتغير،لاثابعأليسالسائد-الرأىخلاتعلى-نفسههوالحقلأن

متعددأ.إليهالموصلالطريقيكونأنفلابدمتجددأ،أصلهفىكانوماوبمجدد،

بها.المتوسلينبينحوارقيامإلىحاجهفشمة،الطرقفىالتعددوجدوحيعما

يفضىأفرادأ،أوفئات،المختلفةالأطراتبينالحوارتواصلأن:الثانىالوج!

فىالأطرافهذهلدخولوذلك،بينهمالخلافشقهتقلصإلىالزمنمرورمع

عنالانصراففىيأخذقدذاك،أوالطرتهذاإنحيثبعض،منبعضهااستفادة

إلىتدريجيأيتجهثم،عليهأدلتهوضعف،بالحجةالحجةمقارنهعندله،تبينمتىرأيه

لهتبينتمتى.أدلتهتقويةفىذلكمنالعكسعلىيأخذأو،يخالفهمنبرأىالقول

إلىالمخالفهذاينتهىحعى،مخالفهلدنمنبهالأهتماممنمزيداَمستجلبأرأيهقوه

ينزلالحوارفإن،يمرقالذىالداءمنزلةالخلافأنزلفإذاوهكذا،به،والتسليمقبوله

منه.يشفىالذلىالدواءمنزله
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فالحخماشوالمفاعلمالإساش)لخامت!اابخحل

يوسعهلابمالطاركهولع!تنرصعالعملفىلسهمالحرارأن:الثالثالوجه

ولعساثنظت،جانبينلىتنظربمنزلةمصوالحوارإذ؟لعهحوارلاالذلىالنظريعمتتهلاو

..ائنينجانبينلعرظكالنظرواحد،جانبثنالنظر

لا،تقلبهمنالرغمعلىوأنهالأسياء،فىالنظربتقلبيعقلبالعقلأنفمعلوم

والعقل!الإطلاقعلىحىبعقللي!يتقلبالذىوالعقل،وتعمقهتوسعهيكون

الكاما!.الحىالعقلهوفذلكمالتاقلب؟فىالنهايةيبلغؤالذى

الجانبينمنالنطرحالةفىالعقلتقلبيكونأنلزم،كذلكالأمركانوإذا

فإنوإلاؤوأعمقأوصععقلأنفيكوواحد،جانبمنالنظرحالهفىتقلبهضعف

بل،فحسيظبعضإلىبعضهمايدنمعلاالجانبينأنعلمنامتىهذامنأكثرتقلبه

ببعض.بعضهايزدوج

سهتزدادبحيث،الاجتماعفىلي!ماالكثرةمنالازدواجفىأنومعلوم

.()1الاجتماعحالةفىعنهماالازدواجحالةفىكثيرةدرجاتوعمقهالعقل

اهتماميكونأنينبغىالعقل،حياهالحوار:منلمجعلالتىالاعتباراتهذهولكل

انطلاقها.فىالإصلاميةالأمة

روحنفظسهفىيميتباْدبه،يخلأوالحوار،بابيغلقالذىأنةيندفىولا

الأدلةبواسطةالامتحانثمرةتكونالتىتلكهىالنافعةوالعقلانية،النافعةالعقلانية

هذهإليهتحملالتىالأوردةيقطعالروحهذهيميتومن،الأفلعلىأثنينجانبينمن

نطاقفيضيق،مداركهوتوصغ،آرائهتصحيحإلكانمننفععهفيحرم،الممتحنةالمعرفة

.هواهنطاقويتععقله

يفيدبالأولىولامنه،يسعفيدأننفسهلهلتصهوانظعلمهيافيدلأوحيثذ،

المفرب.الىكأ-تجريدهبراتط5،:اتمنا!-أجلستحواراتحتِاليعدطهشرشالدانضى(1)
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلا.!سسوالأخرانالمسموا

وفىنفسهفىيميتإنهبل،فحسبهذاولي!،غيرهويضرنفسهيضرأنهبل،غيره

الصالحة.الجماعةروحغيره

بينالقائمةالشورىمنهدىعلىأمرهايكونالتىتلكهىالصالحةوالجماعة

التىالمسالكيسدالروحهذهيميتومنْ،اثنينعنيزيدونلاكانواولوأفرادها،

فسقوى،أخلاقهوتهذيب،أفعالهتقويممننفسهفيحرم،المشتركالعملإليهتنقل

فيها.التعاوندواعىوتضعف،نفسهفىالاستعثاردواعى

بل،غيرهيصلجبالأولىولابه،يصلحأنهتوهموإن،عملهيصلحلاوحينعذ

.غيرهويفسديفسده

قدرشىء.اليلمحتاجلاالعصر-هذاقىالأسلاميةالأمةأن-ندركولعلنا

الصالحةالجماعيةو"الروحالنافعةْالعقلانية:"الروحالمتكاملينالروحينإلىاحَتياجها

."(1)الحواريةالممارسةتتورثهماْاللمين

توفروشاملة،متعددةحواراتبوضعنعجلْأنوجبكذلكالأمركانوإذا

لهاالأمةأنوخاصةوأخلاقياتهالحوارمنهجياتقىمعينأتكوينأالمسلمينلمجتمعات

بينانتثتارهاوتسهيل،الحواراتهذهتأصيلفىيفيدنامماالكثيروتاريخهاتراثهافى

والأفراد.الفات

شبيهألهلأنجدوالمناظراتالمجالسفىراسخأتقليداَوالخلفاء،العلماء،لناتركفقد

إنتاجكزيرعنفضلاَ،المادىالعحضرمجالفىعاليةرتبةإلىترقتالنىالأممعند

2(.وتنسيقلأوضبطأ،ووصفأ،تأربخأ،الحوار،مسألةحوليدورالذىالأمةعلماء

القيممنضخمأرصدأتمتلكالإسلاميةالأمةأنأحدعلىيخفىلاوقد

الإنسانية.يفيدفيمااسعثمارهيمكن،الهادفة

هالمغرب.الزمنجريد.منثرراتط7!6صالمتقلأجلمنحواراتالرحمنعدطهرالدكتانظر(1)

..ام999

ام999المغرب.الزمنجريدهموراتط8،صالمتتها-منْجلحواراتالرحمنعبدطهالدكهليانظر(2)
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الحضارىوالتفاعلالاسلام.لخامساالفصل

فرضعملياتالأمةيجنبأنينبغىإليهندعوالذىالحضاراتحوارأنأولاة

واقععلىاسقاطهايعموالتى،معينةوحضاراتبلدانمنالوافدةفيوالنماالتجاشب

فيه.بعثتالذىللواقعمغاير

معينةواجمماعيةتاريخيةسياقاتْأفرزتهاالتىالمفاهيمونشرالعجاربنقلوإن

ورؤيةتفاعلى،ومناختواصلى،سياقفىإلاينجحأنيمكنلاالبرامحوتصدير

والثقافية.الحضاريةوذاتيتهالآخر،خصوصيةتحترمتبادلية

لااليومالغربيةالحضارةعليهاتركزالتىالأنسانوحقوقالديموقراطيةقيمأنوذلك

بالقدرلكنْنا.العميقوالإيمانالواسعالصدىامجهم7وبرالمسلمينسياساثفىلمجدتنفك

منطلقين،الاسلاميةالأمةوتجاربخصوصياتصياقفىالانجسدهاولانطلبهالاذاته

عنها.المنبثقةوالتنثشةالتربيةفىوأساليبهاالأسلاميةالحضارةقيممن

عملياتونرفض،الإنسانىالترابطأهميةعلىنؤكدنحنالإطارهذاوفى

هـاملاء،القيمتعليبنرفضكماالمضاريس.مخملفواقععلىالمفاهيمإسقاط

.التجارب

الخلقيةالأبعادعنينفصللاالحضارىللحوارالمسلمينمفهومأنكماثاثيأ:

منظومةعبرتاريخيأانبعقتالإسلاميةالمسلمينفثقافةعمومأ،والدينيةالعقافيةللقيم

تميزمظومةوهى،الحضارىالأمةرصيدمنجزءأتمثلتزالولاكانتالتىالقيم

.خلاياهبمختلفالاجتماعىالأمةنسيج

يهددمماوقلقهمالمسلمينإحساسمننابعالحوارفىالخلقىالبعدابرازوأن

بمنطقمحكومةباتتالتىالسرسةالمنافسةتجسدهاانحرافاتمنالحضارىوجودهم

وباتتالعصر،طروفأبرزتهاالتىالظواهرمنالكثيرعنفضلاَ،والخسارةالربح

طريقتعترضالتىالمعوقاتطبيعةتبينكذلكيتعينالمحاذيرهذهومع،المجتمعتهدد

الصوريشوبمامقدمتهاوفى،الغربى-الإسلامىالحوارخصوصأالحوار،هذا

عنها.مسؤولينالمسلمونليسوتشويهاتسلبياتمنالشخصية
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السلمىناغعاهِ،1لحواشالتبادا!اشسحخرادِااك!-.ايهوت

المسؤولهىالراهنةالأيامفىوالاتصالالإعلاموسائلأصبحتلقد:ثالثأ

ولاوحولها.منهاالمواقفوصياغةوثقافاتهاالشعوبصورنقلعمليةعنالأول

السياساتيبلورفالإعلامواحد،آنفىوخطورتهالدورأهميةأحدعلىيخفى

نفسه.الوقتفىوالجماهيرالدوللدى،القراراتويوجهالاتجاهاتويكون

النفور.أوالتعاطفمواقفخصوصأ

صورةتعكسلاالغربيةالأعلاموسائلغالب!يةفىالحضاريةالمسلمبنصورةإن

موثوقة.موضوععةإلىتستندلاحولهاالمعياريةالأحكامأنكما،الحضاريةالمسلمين

،العامالرأىلدىسلبىسياقفىوالإسلاميةالعربيةالشخصيةصورةشكلتلقد

للاصفالقاتمة،الصورةإنها،والعدوانيةوالجهلوالنعصبالانغلاقملامحهاعلىفغلب

وسائلمنوالأسلامالعربعنمعلوماتهينلقىالذى.العادىالغربىالإنسانذهنفى

)1(.محايدةليستضغطوقوىمراكزمنغالبيتهافىموجهةإعلام

والحضارةالثقافةصورةلإجلاءفرصةالآخرإلىالسماعاعممادويمعل

لكنوتدعيمها،معهالمسلمينعلاقةتطويرإلىنطمحالذىالغربلدىالإسلامية

بأنفسهم.والتعريفالحقيقةالمسلمينتبليغكيفيةفىيعجسدالمسكل

تحقبقإلىوسيلةباعتبارهالحضارىالحوارإلىاذظرعنللكفالأوانأزلقد

لاقنحن،الأمنيةبالنزعةربطهعنللكفالأواناَنكما،الأسواقواكتساب،المنافع

.الغربإلىبالنسبةخطرمنطقهولاتهديد،مصدرنمعل

المشوهةالإسلاميةالحضارةصورةتصحيحالضرورىمنباتلقدرابعأ:

علىلنا،تجاهلأوبناجهلبوجودنعترفأنويجب،الغربىالعالملدىوالمنقوصة

حتىالمسلمينعنهويعرفمماأكعرولغاتهوحضارتهالغربتاريخنعرفأننارغم

لا،الغربيةالمجعمعاتبعضفىالحضاريةأهميعهمركمعلى،المهاجرونأبناؤنا

يؤدىمماوكئيراَالعرببة،اللغةتعليممنالكافىبالقدرالمهجرمجتمعاتفىيحظون

والأسلامية.العربيةالجالياتبعضفىالجديدةالأجيالإبعادإلىوالقيوداللغوىالعهميش

.م221/1002/يوم9صرالجاةجربدة،بويخةالمنجىانظر(1)
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الحضارىوالتفاعلالإسلام،الخامسالفصل

المعطرفةبالتنظيماتالعغريرأماالمجاليفسجمما،الحقيقيةالإسلاميةالقيمجوهرعن

النور.إسلامعنعوضأقيلكما(الكهوف)إسلاموتشجيعوتضليلها

فيجب،المجتمعاتبعضفىالخللجوانببعضهناكأنفىكذلكسكولا

بعضبعسربسمحبماأحيانأالغربفهمفىمقصرونبأنهمالمسلمونيععرفأن

بحاجةولكنهم،حولهمفيماالنظرتعميقمنفلابد.وتقديراتهممواقفهمفىالأخطاء

مجالوفى،الحديثةالعكنولوجيامجالاتفىالجديدالقرناقتحامعلىالمساعدةإلى

الجهدمضاعفةالضرورىمنباتلقدالعنمية،فىالرائدةالتجاعربعلىالتعرف

)1(.المسلمينبثقافةالتعريفحركةلدعم

،والمحاولاتالجهودبذلاسعمراريثطلبالحضاراتبينالحوارفإن:الختاموفى

التوترمنمأمنفىليسفالحوار،والمنزلقاتالمخاطرببعضباسعمرارمهددلأنه

والركود.والتعثروالتأزم

الوعىهوالمهملكن.تفرضأوتعلبأنيمكنلا،تفاعليةعمليةوالحوار

مرحلى.أمرهوإنماالانمكاساتمنأحيانأالحضارىالحواريعترىمابأنوالاقتناع

قيامعبروحمايتهصيانتهأجلمنالعملمزيدإلىيدفعناأنالمفروضومن،وعادى

)2(،المدنىالمجتمعمؤسساتذلكفىتسندهاالتىالمرتكزاتمنظومة

العالميواجههاالعىالتحدياتأبرزيشكلالحضاراتبينالحقيقىالحواران

السعوب.بينالسلمىالتعايششروطمنأساسىشرطفهو،اليوم

الدوليةالتحولاتظلفىقادرةالإسلاميةالعربيةالحضارةأننعتقدونحن

نأعلى،الثريةوتجاربها،والثقافى،التاريخىرصيدهابفضلالمستجدةوالعحديات

معاتىولمحقيق،والشعوبالأممبينالحوارمبادئتعميقفىلىيجابيأدورأتلعب

الدولببن.والسلامالمفاهم

علخ-%بئر

.م1002/'22/يوم9صالحياةجريدة،بويخنةانجىانظر(1)

الابق.المصمر(2)
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الآخر)!(الجافيعلىوحكلاراتلقاءات

علىوالردالإسلامحقائقلشرحالكبرىالدولإلىوفودإرسالفىالتفكيرتم

وجهعلىم1002سبتمبر11أحداثبعدالغربفىصورتهشوهتالتىالأباطيل

منالعديدفى-الأسلاميةالجامعاتلرابطةعامكأمين-ثاركتوقد،الخصوص

إلىالإسلاميةالجامعاتورابطةالإسلامىالعالمرابطةنظمعهاالتىالرحلات

.م2002،3002عامىفىللعالمالرئيسيةالعواصم

الوفودإرسالبفكرةالأوقافوزيرزقزوقمحمودالدكتورالأسعاذاهعموقد

للسئونالأعلىالمجلسبمقراجتماعاتعدةوعقدتالغرضلنفسالعالملعواصم

يمكنهالذىومنالوفود،تثعكيلمناقسةوتم،الخارجيةوزارةفيهامثلتالأسلامية،

الرئيسيةالعواصمتحديدوتمالخبراء،منأوالأكاديميينمنسواءالمهمةبهذهيقومأن

ستعمالتىالأجندةتحديدتموكذلك،القوافلأوالوفودإليهاتذهبأنيجبالتى

يقالأنيجبمامضمونتتضمنودراساتكتاباتبتقديماللجنةوكلفتمناقثتها

عنه.الحديثيريدونمااحتيارفىالكاملةالحريةالقوافللأعضاءتركوإن

لنلقوف!

وهى،لندنإلىسيسافرالذىالوفد،أعضاءالأوقافوزيرفضيلةاخناروقد

المجلسفىالمعنيةاللجنةفىالأولويةإعطائهاعلىالاتفاقتمالتىالأولىالمحطة

جعفرأ.د.وعضوية،جمعةعلىأ.د.برئاسةالوفدوكان،الإسلاميةللشئونالأعلى

الاسلاميةالدراساتقسمرئيرليلةأبومحمدأ.د.النجار،زكلولأ.د.،السلامعبد

بلندنالمصريةالسفارةوقامتالأزهر،جامعهْوالترجمةاللغاتبكليةالإنجليزيةباللغة

.الزبارةبرنامجبوضع

الفترةفىالجحدةللسلكةزيارْعنالإسلاهه،الجامعاتلرابطةالعامالأبت،اللامعبدجعفرأ.د/تقريرنص(*)

.الاسلامعورةلتصحبحوالحارجة،الأوفافوزارتى-تاثكلالوفدضمنم،4002بونجوا4إلى7من
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السل!ءوالتعا؟ناشال!ضلتبادأ!اسسهء؟الآخرااطسلمون

:أقسامأربعةإلىزيارتهاتمتالتىالجهاتنقسمأنويمكن

بألدراساتجزئيأأوكليأئهتمأكادبميةوكلياتلؤسسات:الاولالقسم

بدوىزكىأ.د.النسُطالمصرىيديرهاوالتىبلندنالإصلاميةالكليةوهىالإسلامية

ومركزلقبْسير"،بسببهيمنحأناسعحقبريطانيافىبارزعلمىنشاطلهوالذى

لهأنورغمأكسفورد،مدينةفىأنثىمركزوهوالإسلاميةللدراساتأكسفورد

جزءًاتعتبرفبهتتمالمىوالدراصاتأكسفورد،بجامعةمرتبطأنهإلامستقلاَ،وضعأ

فرحانالدكتورهوباكسعانى،قديمصديقويديرهأكسفوردجامعةدراساتمن

السرقيةالدرايعاتلكليةالتابعالأوسظللسرقلندنمعهدثمنظامى،أحمد

الدراساتقسمورئيعرcSOASاصطلاجأعليهيطلقالذى،لندنبجامعةوالأفريقية

الحلعم.عبدمحمدالدكتوروهو:المصريينأحدفيهالأسلامية

برلطانبا،فىالرنبسبعنالكنعسنعنفمشملالزبارةمنالفالْىالقسمأما

هىالثانبةوالكنيسة،البريطانبةالانجليكانيةالكنيسةهىبالطبعفيهاأهمعةوالأكثر

الثلالة.الأديانبمنتدىالالتقاءذلكويكمل،الكاثوليكعةالكنيسة

والمراكزوالمساجدالأسلاميةبالجالياتيرتبطالزيارةفى4الثالثوالقسم

ولقاء،المصرىالثقافىبالمكتبالمصريةبالجالعةاللقاءيتصسمنوهوالأسلامية،

الإماممؤسس!ةفىالشيعةبالمسلمنآخرولقاء،بلندنالإصلامىالمركزفىبالمسلمين

،.الخيريةالخوكى

وزارةهىبربطانبةرسمبةلجهاتزبارةفهو،الزبارةنىالاخيرالقسمأما

بملفاتالمكلفةالخارجيةللشئونالدولةوزيرةصايموزالبارونةمعولقاء،الخارجبة

الأوسظ.السرق

الغربيةالإسلاميةالعلاقاتفاالمشتربةالعيويةالقضايا

وزارةعلقاءاتخاصةمنهاوالفرض،الزيارةأهميةبيانفىالمصرىالوفداجتهد

الأوصطالسرقملفاتعنالمسعولينكبارمعتمتلقاءاتوهى،البريطانيةالخارجية
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لل!!ارلكوذاسساد-!!ا!محممد

اللقاءاتهذهفىمناقشتهانمالتىالقضاياأهمألخصأنويمكن،الإسلامىوالعال!

التألى:النحوعلى

النربفىللهسلميقالذهنيةلصورةاتشويهقضية

عملوأىالمسلمينبينيربطالذىالاعلامإلىأساسأبرجعالتسويههذا

منهاتعانىالتىوالأرهابالعنفأعمالمساحةعلىآخردينأىيذكرولاإرهابى،

الأسلامعلىالتركيزيتمذلكومع،الدينىالصراعبسببطويلزمنمنذبريطانيا

الوفدوأعرببها،قامواالذينالأشخأصمنالعحققوقبلإرهابيةأعمالتيامعند

البريطانيينالمسئولينوطالب،الاعلامىالمجالفىالمنافسةعلىدولناقدرةعدمعن

الصحيحالنسربواسطةالظالمةlU.,cLjaهذهمنوالمسلمينالأسلاملحمايةبالتدخل

.الإسلامعن

؟الإسلامعليهايقومالتىالرئيسيةالحقائقشرحفىحمعةعلىأ.د.وأفاض

:مرتكزاتثلاثةفىالاسلامأهداففضيلتهحددففلاَ

.الكونخألقعبادة-ا

أيضأ.معنوىتعميرولكنهفحسبمادبأتعميرأليس-الأرضعمارة2-

المجتمع.إصلاح3-

هناوعرضللاسلامكسرطالرسالاتبكلالأيمانفكرةفضيلعهضرحكذلك

الجهلبسبب-الدينأتباعبهايقومالعىوالأعمال،الإسلاممبادئبينالتنثرقةقضية

نأوأوضحالمبادئتخالفوالتىخاصةظروفهوولتحتالئسخصوقوعأو-

ماوبينالصحيحوغيرالصحيححولالخلافاتلحلالمرجعهى،الاسلاممبادئ

-الاجتهاد-السنة-القرآن:وهىمصادرإلىالرجوعهوالمهم،الأشخاصيفعله

-بسرىنتاجفالفقه-الإسلامىوالنثثهالشريعةبينالتفرقةعلىالمفعىفضيلةوركز

.والمكنالزمانلظروفوفقاَالاختلافيراعى
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآخر.المسلمون

كرامة،الدين،والمال،والعقل،النفسحفظ:وهىالشريعةلمقاصدوعرض

الدنيا.كلفىللقانونالعامالنظاموهو،وحقوقهالإنسان

لمصريةاالجاليةلقاء

الهندسةبكليةأسعاذأيعملالذىالجندىعلاءالدكتورالثقافىالمسعشارنظم

هذاحلوانجامعةالتجارةبكليةم!اعدأستتاذوهوالمقافىوالملحق،حلوانجامعة

902/الخميسمساءاللقاء 0 4 / tشخصمائةهنيقربماطيبأجمعلقاءَوكانم

الجاليةرئيسمروانأشرفالدكعوررأسهموعلىبريطانيافىالمقيمينالمصريينمن

معنوعىالجاليةأفرادأنلاحظتؤقدالناصر،عبدجمالالراحلالرئيسابنةوزوج

مجتمعها،لمسكلاتوبقظة،متعلمةجاليةأنهمعليهمغلبوإن،والعملالثقافة

العساءبوجبةأحدهمتكفلوقددينها،بأمرمهتمةالأقلعلىإنها،أقولأنوأسعطيع

عنفيهاعبرواافمتاحيةكلماتالوفدوجهوقد،بالطبعالوفدومعهمالحاضرينلكل

الأسلام،انعسارفىالقدوةأهميةإلىنبهتشخصيأوأنا،الجاليةبلقاءسعادتهم

كثيرفىالاسلاميعتنقونجعلهممماالناسفىللمسلمينالطببالسلوكأثروكيف

مصربينللتواصلجسرأالجالعةتكونأقفىرغبمىعنعبرتكما،المناطقمن

العكنولوجىالنقلوكذا،والسعاسيةالاقتصاديةالعلاقاتمختلفلتنميةوبريطانيا

الأسلامى.العالمأنحاءمختلفإلىالممقدمالغربىالعالممن

الاعلامفىالوفدعنالأعلاميةالنغطيةهىأثيرتالعىالقضاياأهموكانت

إعلاميةومحطاتالصحافةقىالعاملينمنالجاضرينمنالكميروكان،البريطانى

فىعليهتتواجدمماأكثربسكلالفكرحريةتسودحيثبريطانيافىكعيرةوهى،عربية

الأجانبالصحفيينجمعيةمعلقاءعملفىرغبعهمعنجميعأعبرواوقدبلادنا،

قىْذلكيوجدلمولكن،العالمفىالإعلاموسائلكلفىاللقاءنشرلتحقيق

لندنفىالوفدلقاءاتتفعيلضرورةعنتساؤلهنأكثرهناكوكان،البرنامج
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للحوارنموذج!االسادالثصل

ملاحظةمع،الغربمعالعلاقاتتدعيمفىمنهاوالاسعفادةالوسائلبكافةوفئمرها

الدولة.عليهتنفقإعلاميأفيأمكعبأهناكأن

التىللكتاباتمنتمامأخاويةالغربيةالمكتبةأنعنشخصمنأكسرتحدثوقد

مثروعتريدالجاليةإنالمتحدثينأحدوماك،الإسلاميةالثقافةعنبإنصافتتحدث

تساؤلاتعنويجيب،الغربفىليثرقديمأمصرأعدتهالذى.كتاب.الألف

الواضحالفراغوب!دالغرب،فىحياتهمفئتواجههمالتىالمشكلاتقىالمسلمن

الانجليزية.باللغةخاصةهناكالإصلاميةالثقاقةفى

علىاقتصربأنهيتصلانتقادالبرنامج،تنظيمإلىوجهتالتىالانعقاداتومن

المسلمينمنالاسعامةيفكركيفليعرفالثعارعإلىينزلولمبالتخباللقاء

مسقبلاَ.ذلكمراعاةضرورةإلىونبهواوكيرهم،

سيئة،أنهاوكيفبريطانيا،فىالإسلامصورةفضاياتعارأنالطبيعىمنوكان

جهدبذليجبوأنهالحقيقةخلافعلى،بالإسلامالأرهابيربطالإعلامأنوكيف

نظرقىقالاسلام،والمسلمينالاسلامالىيسروماكللمغالبريطانيةالحكومةمعكبير

الثارعفىتوجدلاالكنيسةأنحينفى،مكانكلفىوبمتنبرقوى،دينالجاليةأفراد

لذا،المسلمونيشتريهاحيثمساجدإلىتتحولالكنائي!منالكعيروأنالأنجليزى،

الساسى.التعاملفئالدينىبالبعدأكثراهتمامإعطاءيجب

بريطانيافىالجالمةتعيشهاالعىالضعفحالةالمتحدثينمنالكعيرأظهرواْخيراَ

نأ"نريد،الإسلامأجلمنضيئأيفعلونلابأنهمقويأإحساسألديهموأنوالغرب

مساكنتتوسطالتىالمركزقاعةفىجلجلالذىالنداءبمثابةهذاكانشيئأ"،نفعل

اكسفورد.وشارعلندنوسطوعمارات

علىدارالذىالحديثفىسواءطيبأكانالخارجيةوزارةفىاللتهاءأنوالواقع

والمؤسساتالمنظماتمنعناصربينجرلىالموسعالذلىاللتهاءفىأوالغذاء،مائدة

الخارجية.وزارةفىالعاملينالرسميينبعضجانبإلى،لندنفىالإسلامية

502
http://kotob.has.it



السلمىوالتعاونلحوارالتبادا!اسسوالآخراالمسلمون

اللقاءاتفىعليهاالتركيزتمالأفكارمنمجموعةالمفتىفضيلةطرحلقد

التىالقواعديتضمن،الغربفىالمسلملحياةبروتوكولوضعفكرةأهمهاالرسمية

للمسلميناجعماعىعقدبمثابةوليكونالغربفىالمسلمعليهايسيرأنيجب

عرضكماثوابتهميفقدواأندون،الحياةفىباندماجهميسمححيتعالصالحين

احعميارفىدوراَيؤدىأن.يجبالذىالأزهرفئالممبعلة،الدينيةالمرجعيةفكرةفضيلته

حعمزةأبوأمثالالمت!طرفونالمنابريعتلىلاحتىع،والإفتاءللخطبةإجازتهموفىالأئمة

مختلفوفىالمساجدفىللعملالأزهرمنعلماءإرسالأناواتعترحتالمصرى

الدراساتفىالسهاداتحملةمنجاهزاًطابورألديناأنوفلت،الديتيةالأمور

السنواتفىالشريفالأزهرنعرجهمحيتعالإنجليزيةاللغةيجيدونوممنالأصلامية،

-.لأنعيرةا

وأشرنا،الخارجيةالعلاقاتفىالعدالةبموفيرالانجليزنطالبأنننسلمكذلك

وفى،فلسطينفىبنا،تحيظالتىالمظالممنكثعيرعنتاريخيأمسنولةبريطانياأنإلى

كلفاقالذىاليومىوالتعذيبالقتلأعمالمنهناكيتمماووصفت،العراق

نقولكناعمومأالأمور،هذهفىمعنايتفقونلاوللأسفحرب،جرائعمبأنهاالحدود،

قإنعادلأ،كانإذاإلايقومأنيمكنلاالذىالدائمالسلامتحقيقإلىنسعىإننادائمأ

إلقاءجانبهممندائمأهناك،الكبرىللدولالخارجيةالعلاقاتفىالاَنمفقودالعدل

أمريكا.علىالمسنعولية

فصاللقاءاهذافهأثيرتالتىلقضايااأه!أما

الدراسيةالكتبفىيردماوأهمها،الصورةتشويهمصادرعلىالسيطرةضرورة

ضدالجائرةالقوانينإزالةوضرورة،الإسلامعنينشرهوماوالإعلامالأسلابم،عن

دينية.كمرجعيةالسريفالأزهرواعتماد،المسلمين

يحقق"الذىالمخعصعلفةالأصلاميةالفصائلبينالحوارأهميةفضايا:أثيرتكما

علىوالالحاح،الاسلامضدالمستركالخطرمواجهةعلىوالشيعةالعسنةبيناتفاق
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للحوارنموذج.السادسالفصل

الديموقراطية،تطبيقفىالتقدمولمحقيقمصرفىتطبيقهووجوبالسياس!العغيير

العلماءبينحوارقياموأهميةللأسلام،الصحيحوفهمهاالجاليةتعليموضروره

الحدود،تطبيققضاياأثيرتكمالدينا،الدراسيةالمناهجتطويروضرورة،والشباب

.الإسلامفىالمرأةووضع

،الخصوصوجهعلىلندنجامعةاجتماعفىأثيرتالتىالقضاياأهممنوكان

وقدالثأن،هدْافىالأمريكىانسروعوأهممةالأوسطالشرقفىالأصلاحقصْية

وأشخاصأالأمريكيينالأستادْةأحدقرمهالذىالسؤالهدْاعلىبالردشخصي!عنيت

التى27/المادةالمتحدةالأممميثاقأحكاموأكدت،الأقصىالثرقدولمنآخرين

المسائلفىالتدخل(،المتحدةلأممl)الكبرىالدوليةالمنظمةحتىولالأحدتجيزلا

بأنناالكاملالعسليممعالأعضاء،للدولالداخلىالسلطانصميمفىتدخلْالعى

المنظماتوكذلك،الداخليةالمؤسساتداخلمنوإنماوالإصلاح،الععديلإلىنحتاج

العربية،الدولوجامعةالإسلامىالمؤتمركمنظمةوالإسلأميةالعربيةالدولبينالدولية

؟الدولكافةفىتطبيقهايمكنجاهزةواحدةصيغةليستالديموقراطيةانوقلت

فىالسائدةوالفلشفةوالفكروالمكانالزمانظروفح!سبدولةكلْفىتطبقلمانما

دْىللحكمكأساسالشورىتصْع3الإسلاميةالثبزيعةأنعلىأكدتُكما،دولةكل

،واحدةلبستوآلباتهاوأدوانهاووصائلهاالسورىنطببقولكن،الاسلامدولة

إلىوالوصولالمبدأاحعرامضرورةمعبطريقعها،تطبقهاأناصلاميةدولةلكلويمكن

فىالشريعةتمانعلاالتمثبليةفالمجالس،أمورهمتسعيرفىواشراكهمالمحكومينارادة

واضحة.إسلاميةبضوابظتطبيقها

القاموسمنالأخيرةالطبعةمقاطعةضرورةإلىبدوىزكىالدكعوروأشار

واليهودية،الصهيونيةبينفيهيسوىلليهوديةتعريفأتضمنلأنه"وبستر"الإنجليزى

العربيةمنالترجمةقضايامنالعديدوأثيرتبه،الاعترافوعدممقاطععهينبغىلذا

دولنافىالمعنيةالجهاتعلىويجبسيئةصارتأنهاوكيف،الإنجليزيةإلى
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الانراغلملءالمهمةالكتبمنالعديدتترجموأنالمرجمة،بجودةتهتمأنالإسلامية

المغلوطةالصورسوىالإسلامعرتشيئاٌالاَنتعرفلاالتىالغربمكتباتفى

العرجمةثروطعنالحاضريناتمرجمينبعضرتحدثوهناالخاطة،والكتأبات

عليهالواجبمنبل؟فحسباللغينيت!تأنينبفىلاالمترجمأنوكيفالصجحة

.الناسفيهايعيشالتىوالظروفإلعه،يترجمالذىالواقعيفهماْن

التىالقضايالأهمالتعرضتمطويلةصاعاتإلىامتدالذىاللقأءهذاوفى

العادىالشجشلأن،الإرهابعلىالقضاءوأهمهاوالحكومةالقادةبالتسفل

فىحدثمثلماعليهاعتداءحوادثفيجديمسىأويصبجأنمنخوففىأصبح

المسلميناندماجقضيةكذلكأسيانيا،فىجرتالتىالقطارحادثةفىأوسبتمبر،11

علىالتركيزتمكذلك،الأصليةأوطأنهممعالعلاقاتكافةقطعمعبريطانيافى

بهيقومأنينبغىوماوالفربالإسلام-نوالاتجماعيةالاقتصاديةالعلاقأتجانب

الجانب.هذافىالطرفان

طبعتهاالثريف،المصحفمنطبعاتوجودكذلكاللقاءهذافىأثيروقد

وكنت،كليةحذفعهاأوالآياتمنالكئيرفيهاحرفتوإسرائيلالمتحدةالولايات

تنبيه.أوتصحيحمنينبفىبمالنقومالطبعاتهذهأرىأنأتمنى

مرجعيةعلىالعركيزقضيةهىاللقاءاتفىعرضتالتىالقضاياأهممنوكان

وهم-المتحدثونأوضحوقد،المسلمينبينإنجلعرافىيثارخلافأىلحسمالأزهر

خطورة-بريطانياقىالإسلاميةوالمؤسساتالهيثاتمنالكعيرممثلىمنطائفة

ومندفعونجهلةأنهموكيفبريطانيا،مساجدفىالمنابريععلونمنوخطورةالقعوى

مرجعيةإقرارالصعبمنكانوإن،والإرهابالتطرفيثعجعونأنهموكيف

زكىد.ذلكعلىووافقهالمنابر،يعتلونمنالأزهريجيزأنالمفتىاقنرحوقدالأزهر،

عملياَ.ذلكيخقنتكيفمنهماأىيوضحلم!ان،بدوى
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فىيمثلبحيثقانونهيتغيرأنوضرورةبالأزهرترتبطقضيةأثيرتكذلك

صفةتتحققحتىالعالمدولمختلفمنالعلماءكافةالاسلامبة،البحوثمجمع

العالم.نىالمسلمينمختلفوتمثيلوالمرجعيةالعالمية

وكبف،الغربفىالمسلمةبالأقلياتالمعصلةالمسكلاتأهمعنالحديثوتطرق

كانهـانباطلةالعهمةهذهأنوالواقعوالتطرف،بالارهابموصومةأصبحتأنها

عنالعقلبدبةالكتاباتفىالصورةهذهرسمعلىويعمللها،دائمأيروجالأعلام

الأسلام،كراهيةعلىفينثأونصغرهممنذالطلابذهنفىالصورةوتسويهالإسلام

وفيرالواعيينكيرالقادةهؤلاءخاصةالغرب،فىالمسلمينبعضسلوكمنوكذلك

بقيمونالتىالبلادفىحتىيعحققأنوضرورةالجهاد،عنيتحدثون-والذينالملتزمين

..الغربيةالدولمنكيرهاأوإنجلعرافىأىالحارج،فىفيها

به،تقومالعىوالمؤصستاتالغربفىالاسلامتدريسقضاياعنالحديثوتطرق

الأقلية..فقهقضاياوأثيرت

ومدينةالأسلاميةللدراساتأكسفوردمركززيارةالزياراتأهممنوكانتهذا

العربيةومجتمعاتناحياتنافىعديدةذكرياتلهاأكسفوردوجامعةأكسفورد

المدينةقىيقامجديدأمبنىالبدايةفىرأيناوقد،الدوليةأهميتهابسببوالإسلامية

الكويتوأميرقهدالملكالبناءبنفقاتتبرعوقدللمركزالجديدالمبنىيكونلكى

للدراساتأكسفوردفىمهمةمنارةالمبنىوسيكون،الأخرىالبتروليةالدولوبعض

نسمحعندمالأنه،سئهناشئكلليسبأنهالجمعانطباعأأعطىوهذا،الإسلامية

لهذلكفإنالاصلامية،الدراساتاسموبحملالجديدالمبنىهذابإقامةالدولة

الأسلامأنبسببذلكيكونوقدالغرب،فىالأصلامقبولفىالمهممدلوله

التعاهليجبثموهنالبلادفىبقوةموجودةوظاهرةواقعأأمرأأصبحواوالمسلمين

النىوالتعليقاتالأسئلةدللتوقد،الحياةفىولاستيعابهاخطورتهالتخفيضمعها

فقهإيجادضرورةعنالناسسألحيثذلك،صدقعلىالوفدإلىوجهت
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منردأالناسفلقى؟.الغربفىالمسلمونفيهايعيشالتىالظروفسعيراعىللأقليات

عاديةفقهيةأحكامهرلىانما،المصطلحيحبذلاكانوعاعنفيهالبدءتمماهذابأنالمفمى

المساسعنبعيدأةجا+أمروهو،والمكانالزمانظروفوتراعىالرخنععلىتقوم

عنأسئلةوجهتكما.التشريعاتمنومليلأساسأالعباداسعوهىالإسلامبثوابت

مقررةالدينيةالحريةبأ.المفتىوأجاب،الاسلامفىجائزهووهلالدينتفييرحكم

"لا:تعالىقولهمثاالآياتهنالكثيرفىذلكعنيعبرالكريموالقرآن،الإسلامفى

شَاءَوَمَنفَيؤْمِنشَاءَ.فَمَن:وقوله:256،،البقرةأالدينِ!فىإكرَاهَ

.(:27الكهف!أفًليَكفُره

المسلمة،علىفرضالحجاب.بأنفأجاب،وشرعيسهعالحجابعنالمفعىوسئل

رأىعلىاعمراضأالحاضرثأحدووجهفليخلع،يخلعأناقتضتإذاالضرورهوأن

كانواالمسلمينن1،الحجاببخلعالإمرفىالخقفرنسااععظعاءفىالأزهرشيخ

حرياتفىالتدخلعدمعلىفرنسايحثوأنبمناصرتهمالأزهريقومأنيتوقعون

.يحدثلمدْلكولكئي،المسلمين

وكيفوأسبابه،الاسلامىالعالمفىوالعفككالتسرذمعنسؤالعتوجيهوتم

-.الئسعوبوحدةتعحقق.أنيمعكن

تحسينفىودورهاالزيارههذهأهميةبأنفسنا.نقيمأنالصعبمنأنهوالواقع

منمجموعةنصوقأننستطيعبريطانما،.ولكننافىوالمسلمعنالأسلام!ورة

آثارها:وقياسالزيارةلععقييمبالتعسبةالاعتبارفىتؤخذأنيجبالتىالمؤشرات

الخارجيةوزارةهىالبريطانىالقرارصناعة.فىمهمةمراكزالزيارة3شملت:أوعلاً

ايعسجابية،الزيارةعنالانطباعاتوكانت،اللورداتومجلسع-الحكومةأعضاءوبعض

واستعدادأترحيبألاقتالرسمىالوفدقبلمنجاءتالتىوالمقعرحاتالاَراءوكافة

الوفد.مهمةمعجيدتجاوبعلىيدلوهذامععها،والتعاونللدراسةكاملأ

،ومؤثرةمهمةبربطانيافىالاسلاميةالتعليميةالمؤسساتزياراتكانت:ثانيأ

021http://kotob.has.it



للحوارنموذبماالم!ادصالفصل

الععاونيقومأنطلبتكماالوفد،إلىوجهتالتىالتساؤلاتمنكعيرعلىوأجابت

تنفيذها.وضرورهللتعاونبروتوكولاتتوقيعطريقعنالأزهروبينبينهاالفعال

منواجازةبريطانياقىالدينمةالثنعونفىالأزهرمرجعيةأفكارطرحت:ثالثأ

كبيرأ.ترحيبأولاقتوالأفعاء،للخطابةبنقدمون

ليلتقىالوفدهذاأرسلتلأنهابهاالدولةباهتمامالمصريةالجاليةشعرت:رابعأ

.الأموطنهاوبينبينهاوصلحلقةوبكونمطالبهاويعرفبها

صعيدعلىالمفموبدورهالمصرىبالوفدبريطانياقىالنخبةشعرت:خامسأ

لمحسينها.وضرورة+والغربالإسلامبينالمتبادلةالسيئةالصورةئصحيح

فبهابقىالتىالمدةطولمنها،قليلةليستنظرىفىذلكمعالسلبيات:دسأ7سا

النفقاتلاقعسامجهدبذلوعدم،الدولةتدفعهاالتىالباهظةوالتكلفةلندنفىالوفد

الوفديقملمكذلك،للجهتينمفيدالوفدأنمع،المستقبلةوالجهةالموفدةالجهةبين

أقسامعلىالزيارةواقتصرتوأكسفورد،لندنجامعنىعداإنجليزيةجامعاتبزبارة

بمجموعاتا!اديميينمن.أفرادهوكلالوقديلعقلموبالمالى،الأسلاميةللدراسات

المصرىالوفدبينمشتركةعامةندوةنظمتلوأنهوالواقعبال،ذاتكربيةأكاديمعة

أففل.الأثرلكانالبريطانعةالجامعاتواحدى

ومهمتهالوفدعنالنشرالأطلاقع،علىمناسبةتكنلمالأعلاميةالتغطية:سابعأ

الحدود.أضيقفىكانت

معأالخارجيةنظمتهاالتىالأماكنلزيارةالوفدتخمعأنأوضحأنلابد:ثامذأ

نأالأقضلوكانالوقد،كللاللحديثأفرادهأحديكفىفكان،كبيرأخطئأكان

الأثر.يعظمحتىانفرادعلىاللقاءاتمنبمجموعةعضوكليقوم

و!ه4المهاممجموعلاضهتنفيذالتركيزعد،يجمطالنهايةوهمه

منقبولأتلقىفكرهوهى:الدينيةالثئونفىالعالميةالأزهرمرجعيةفكرة-ا
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..-المستوياتكافةعلىتناقشأنينبغىرلكنعام،بشكلالإسلاميةالجاليات

الأزهر،:منكلالبحثفىيشاركأنلابدعملأ،المرجعيةهذهنحققكيف

إجراءإلىذلكوسيحناج،الكبرىالدولفىالمصريةوالسفارات،والخارجية

تصلحعملورقةبإعدادالبدءويجببالطبعالمعنيةالحكوماتمعاللمَاءات

للمناقسة.

الإسلاميةالجامعاتورابطة،الثقافةووزارةالأزهرفيهيثاركمثروععمليجب

باللغاتالاسلامىوالفقهوالعقبدةالاسلاميةالعقاقةكعبفىالقائمالفراغبسد

الأنجليزية.اللغةرأسهاوعلى،الأخرى

الانجليزية،اللغةيجيدونمنالأزهرخريجىمنكبيرةمجموعةبإيفادالاهتمام

المىالأماكنوعلى،نفقاتهمتحملعلىالبريطانيةالخارجيةوزارةمعوالاتفاق

إلأسلاهيةالمراكزعنفضلاَنفسهاالوزارةداخلخا!ةفيهايكونواأنيجب

مع،دقيقةعلميةومعاييرأسسعلىالاختياريكونأنوبجبوغيرهاوالمساجد

،عديدةمجموعاتمعالوزارةبهقامتمانحوعلىتحويليأتدريبأتدريبهم

الحكومةلتعاونالدولهذهفىالسعبيةوالمنظماتبالمؤسساتالاتصالويجب

المهمة.هذهأداءنىالمصرية

تعديلأهمهاسزيع،بشكلعملهاالمطلوبالمسائلبعضاللقاءاتأظهرت

الاسلامى،الدينعنهناالث!بابوكذلكالأطفالإلىالموجهةالدراسيةالمناهج

وهناك،سبتمبرشهرفىالخصوصبهذاالقاهرةفىسيعقدمؤتمروهناك

نأيجبَجهودوكلهافلاطورى،الجوادعبدالمرحومبهاقامأخرىمجهودات

لإعدادمتخصصةعلميةلجنةتسكيلذلكيقعضىوقدخاص،باهتمامتحظى

.الدوللمختلفوتقديمهاالإسلامعنصحيحةأخرىمناهج

إطارفىالنشطةالعناصريجمع"،إسلامىعربى"لوبىضغطقوةعمليجب
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للحوارنموذج.السادسالفصل

مايجدلاالذى،المصرىالعقافىالمكعبفىبدايةيكودأنيمكنتنظيمى،

شخصياتاختيارإلىيحعاجوهوبه،يفومالذىالضخمالإنفاقرغم،يفعله

هذهرأيتعندماحزبنأكنتوقد،المهمةلهذهوفكريأودينيأعلميأإعدادأمعدة

لاوبالطبع،رابطبينه!يربطيكادلالكنوكيفأكم!الجاليةفىالضخمةالقوة

نأيستطيعاللوبىهذاإن،الجانبينبينالمسعركبالنفعيعودبمابدولتهاترتبط

والتجاربة،الاقنصاديةالعلاقاتتنميةوفىوالثقافةالإعلامفىالكثبريفعل

.عاموالأدارة-بشكلوالقوانينالأنظمةتطويرفىدائمأعليهالاعتمادويجب

حضاراتبكليرتبطتاريخألهلأن،الناسكلوأمامأمامىكبيربلدمصرإن

وتجدراته.قوتهمعأبدأيتناسبلاوالحكومىالبث!رىفالأداءذلكومعض،

والمجتمعالمسلمبينالعلاقةينظمبروتوكولعملعلىأحاديثهكافةفىالمفتىحرص

كبرآخرمصطلحأنسنخدمأنيمكنأنناوالواقعالبلاد،هذهفىفبهيعيشالذى

يجبالتىوالواجباتالحقوقفيهيبيناجتماعىعقدأوشرفكميثاقالبروتوكول

يكتسبأنيمكنأنهتصورىوفى،الخارجيةالمجتمعاتفىالمسلمعليهايعيشأن

الغربفىتعيشالتىالمسلمةالنخبعلىوعرضهله،الجيدالإعدادبقدركبيرةقوة

.الغربفىالحاكمةالمؤسساتومنمنهاإقرارهبعدبينهاولمحريكه

دائمةلجنةعمليجب-الأوقافوزيرلمعالىقدمتهأنصبقاقتراحوهذا-أخيرأ

والشخصياتالوفودتسعضيف،وتعطىتأخذالغربمعالاسلامىللحوار

الدولنىدرصروممنمصرمنتجمعالعالمفىالمؤثرةوالسياسيةالعلمية

فىوواضحةفويةخطةوعمل،السياساتتلكرسمفىبهموتستعين،الأخرى

الأوقافوزارةبدأتهاجريئةخطوةوهى،بالخارجعلاقتناوتحسينتقويةنعبيل

بالتفعيلالاهمماميبقىكبير،مؤتمرتنظيمقىعامكلبهنقوموبماالايفادبهذا

أكبر.بم!كلتبذلالتىالجهودمنوبالاستفادةأكثر
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السل!-شالتعاونلحوارالتباداطاسسوالآخر،المسلمواق

داخليأاللقاءاثهذهفىوالجامعاتالعالىالتعليموزارةشاركتلووحبذا

الإسلامفهمالىالسبيلوهوداثمأالأنضجهوالأكاديمىالفكرلأنوخارجيأ،

.أسرعبشكلالصورةوتصحيحأفضلبسكل

الوقود،هذهقىواضحأيكونأنيجبالاعلامإسهامأنكذلكللوفدتين8-

الرأىإنثمفيها،يدورمايعرتلاللاجتماعاتالمغلقةفالأبوابوخارجيأ،داخليأ

إنجلترا.مثلبلدفىخاصةجدأمهمالعام

النوفبق،،ولىوالله

!لأ!!
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(5الأولمحه)لعقبةاييعة

نفسهفعرضالأنصار،منالنفرفيهلقىالذىالموسمفىشاللهرسولخرج

منرهطلقى،العقبةعندهوفبي!نما.موسمكلفىيصنعكانكماالعربقبانلعلى

الأصلام،عليهموعرصْوجل-،-عزاللهالىندعاهم.ْ.خيرَا.بهماللهأرادالخزرج

منعلبهمعرعْنمامنهوقبلواصدقوهبأن،إليهدعافيمافاْجابوه.القرآنعليهموتلا

ودمى؟بينهمماوالشرالعداوةمنبينهمقومولاقومنا،تركناقدإناوقالوا:،الاسلام

أجبناكالذىعليهمونعرض،أمركإلىفندعوهمعليهمفسنقدم.بكاللهيجمعأن

وهم،.انصرفوا.ثم.منكأعزرجلفلا،عليهاللهيجمعهمف!ن.الدينهذاهنإليه

بيعة.بل،مكتوبةوثيقةهناكيكنولم.الخزرجمننفرستةلى،ذكرفيما

الثانيةلعقبةابيعة

لهمذكروا،قومهمإلىالمدينة]-الأولىالعقبةفىبابعواالذبن-أىقدموافلما

الأنصاردورمنداريبقفلم.فيهمفبصاحتى،الاسلامإلىودعوهمش،اللهرسول

.تاللهرسولذكروفيهاإلا

بالعقبة.فلقوهرجلا.عسراثناالأنصارمنالموسموافى،المقبلالعامكانإذاحتى

...تاللهرسولفبايعوا.الأولىالعقبةوهى

وذلك(12آية06سورةالقرآن)راجعالنساءبيعةعلى!اللهرسولفبايعنا

على:،الحربعلينايصترضأنقبل

ببهتاننأتىولاأولادنا،نقتلولانزنى،ولا،نسرقولاشيئَا،باللهنشركلا"أن

.معروتْفىنعصيهولاوأرجلنا،أيدينابينمننفتريه

نإ-،وجل-عزاللهإلىفأمركمشيعَااللهمنوان،.غشيتم،الجنةفلكموفيعم.فإن

..عذبشاءهـانغفر،شاء

فهوالدنيا،فىبحدهفأوخذتمذلك،منغشصيتموان،الجنةفلكموفعتم"فإن

الله.حبدمحمدللأشاذالراثدةْوالحلانةالنبرىللعهدالاجةالوئانق.مجموعةكأبمنمقةالونانقجمغ)"(

17y
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السلمى،إلتعاونا:لح!.(-تلتباسس،الآخر!المسلمودْ

شاءإنوجل-،-عزاللهإلىفأمركمالقياك!،يومإلىعليهسترتم!ان.لهكفارة

.كفرْشاءلانعذب،

والطاعةالسمععلىبايعوا:)-الئانية(الأولىالعقبةفىبايعوا:"الذينروايةوفى

وأن،أهلهالأمرننازعلاوأنعلينا،وأثرتومكرهنا،ومنئعطناوبسرنا،عسرنافى

لائم.لومةاللهفىنخافلاكنا،أينمابالحقنقول

فدامة:ابنالدينموفقروايةوفى

العسرفىالنفقةوعلى،والكسلالنث!اطفى،والطاعةالسمععلىتبايعونى

تأخذكملااللهفىتقولواأنوعلىالمنكر،عنوالنهىبالمعروفالأمروعلىواليسر،

أنفسكممنهتمنعونمماوتمنعونى،عليكمتدمتاذاتنصرونىأنوعلى،لائملومة

الجنة.ولكموابناءكم،وأزواجكم

النقباء:نقيب.زرارةبنأسعدأمامةأبىترجمةفىأيضَاالدينموققوعند

ف!نوأوجزوا،تكلمواالأنصار،معسريا:العقبةليلةيالنبىقال:السعبىقال

ولاالمردخطبماخطبةزرارةبنأسعدأمامةأبوفخطب:السعبىقالعيونًا.علينا

واشترط،لنفسكواشعرط،لربكاشترط،اللهرسوليا:فقال.قطمثلهاالسيب

نألنفسىوأثترطشععَا؟بهتشركواولاتعبدوهأنلررأشمرطقال)يب(:.لأصحابك

أيديكم.ذاتذىالمواساةلأصحابىوأضرط؟وأهليكمأنفسكممنهتمنعونمماتمنعونى

.يدكابسطقالوا..الجنة:قاللنا؟فما؟لكهذاقالوا:

مكتوبة.وثيقةهناكيكنولم

الثالثةالعقبةبيعة

ومنه،العنسةيباللهرسولوواعدناالمسركين،منقومناحجاجفىخرجنا

اللهرسولواعدناالتىالليلةوكانت،الحجمنفركناقلما:قال.التشريقأيامأوسط
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الوثانق

منخرنجا،الليلثلثمضىإذاحتىرحالنا.فىقومناهعالليلةتلكفنمنالها...!

الث!عبعنداجتمعناحتى،مستخفينالقطا،تسللنعسللد!اللهرسوللميعادرحالنا

..نسائنا.منامرأتانومعنارجلا،وسبعونثلاثةونحن،العقبةقى

:قالثم.الاسلامفىوركب،اللهودعا،القرآنفتلا!،اللهرسولفتكلم

.هوأبناءكمناءكممنهتمنعونمماتمنعونىأنعلى.أبايعكم

ممالنمنعك!بالحقبعثكوالذىنعم،5:قالثم،بيدهمعروربنالبراءفأخذ:قال

ورثناهاالحلقةوأهلالحربأهل،واللهةفنحن،اللهرسوليافبايعناأزرذ.منهنمنع

.كابرَاه

داناحبالأ،الرجالوبينبينناإن!اللهرصولهيا:فقال،.التيهانبنالهيثمأبو...

ترجعأن،اللهأظهركثمذلك،فعلنانحنإنعسيت-فهلالعهود-يعنىقاطعوها

:قالثمت،اللهرسولفتبسم:قالوتدعنا؟قومكإلى

وأسالمحاربتممنأحاربمنىوأنتممنكمأنا.الهدم،والهدم؟الدم،الدم"بل

دالمتم..من

بماقومهمعلىليكونوانقيبَا،.محثرامنىمنكمإلىأخرجوات:اللهْرسولقال..

)وجعل..الأوسمنوثلاثة،الخزرجهنتسعةنقيئا،ععرإثنىمنهمفأخرجواءفيهم

النقباء(.نقيبزرارةبنأسعدأمامةْأبا

-:عوفبنسالمبنى-أخوالأنصارىنضلةبنعبادةبنالعباسقال

إنكم5:قال.نعم5ْقالوا:.؟الرجلهذاتبايعونعلامتدرونهل!الخزرجمعسريا11

هلكتإذاأنكمترونكنعمفإنكم!الناسمنوالأسودالأحمرحربعلىتبايعون

خزلىفعلتموإن!واللهفهو،.الآنفمنأسلمعموه،قعلا،وأشرافكممصية،أموالكم

وقتلالأموالنهكةعنإليهدعوتموهبمالهوافونأنكمكنعم!ان.والاَخرةالدنيا
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسخراواي!المسلمون

محصيبةعلىنأخذه"فإناقالواتةوالاخرهالدنياخير!واللهفهو،.خذوه،الأشراف

وفى."الجنة11ةقالوفينا؟ْنحنإن!اللهرسوليالنافما.الأشرافوقعلالأموال

وأولادهم.وأهليهمأنفسهممنهيمنعونمماوأهلهيمنعوهان11:اليعقوبىرواية

وشرطوالبعيد.القريبعلىينصروهوأنوالأحمر،الأسودمعهيحاربواأنوعليهم

والجنة.بذلكالوفاءلهم

...فبايعوهيده،فبسطيدكْ"ابسطقالوا:

معععر!يافقالوا:منازلنا،فىجاءواحتىقريشجلتتعليناغدتأصبحنا،فلما

أظهرنا،بينمنتستخرجونههذا،صباحناإلىجئعمقدأنكمبلغناقدإنه!الخزرج

الحربتنشبأنإليناأبغضالعربمنحىمنما!واللهوانا،حربناعلىوتبايعونه

كانما:باللهيحلفونقومنا،مستركىمنهناكمنفانبعث:قال.منكمْوبينهمبيننا

.يعلموهلمماصدقواوقد:قال.علمناهوماشىءهذامن

...بعضإلىينظروبعضنا:قال

-فوجدوهعنهالبحثأكثرواالخبر-أىالقومفعنطمر.منىمنالناسونفر:قال

عمرو،بنوالمنذربأذاخره،عبادةبنسعدفأدركوا،القومطلبفىوخرجوا.كانقد

.القومنأعجزالمنذر،فأمانقيبًا-كانوكلاهما.الخزرجبنكعببنساعدةبنىأخا

مكة،أدخلوهحتىبه،أقبلواثم.رحلهنجسععنفهإلىيديهفربطوا،فأخذوهسعدوأما

كثير.شعرذاوكان.بجمتهوبجذبونهيضربونه

شروط،القالفىرسولهاللهأذنحين،الحربببعةفىوكان:أخرىروايةوفى

النساءبيعةعلىالأولىكانت-الثانية(.)=الأولىالعقبةفىعليهمسروطهسوى

فلما.الحربفى!اللهلرسولأذنيكنلماللهأنوذلك(،ا62/.القرآن)راجع

والأسود،الأحمرحربعلىالآخرةالعقبةفى!اللهرسولوبايعهمفيها،لهأذن
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نىلوثاا

عبادةعن...الجنةبذلكالوفاءعلىلهموجعل،لربهالقومعلىواشمرطلنفهأخذ

.الحرببيعة!اللهرسولبايعنا:تألالنقباء،أحدوكأنالصات،بن

مكتوبة.وثيقةهنالثيكنولم

لجيالملىلكمابقلسراقةأمانكتاب

بحىمروالما...المدينةيريدوسارالثور،جبلغارمنفاللهرسولخرجلما

فرسهقواثمفساخت...لصاخذهمجوادهفركب..-.مالكبنسراقةبهمبصرهمدلج

ولكلى،فادع.علىدعائكمن5هدْأنعلمتتدمحمد!"يأ:فقال...الأرضفى

"يا:وقال!النبىمنوقرب.فخلصله،فدعا.الصللبْعنكأردأن،اللهعهد

:فقال".أحببتمامهافخذكذا،بمكانإبلىف!نكنانتى،منسهمَاخذ!اللهرسول

إذا!سراقةيابك،"كيف؟قالعنه،يعودأنأرادفلما".إبلكفىلىحاجة"لا

نأسراقةويعأل!.نعم!ْقالهرمز؟".بنك!رى5:قال"!كسرىبسوارىسورت

بل:وبقال.عنهاللهرضىالصديقبكرأبولهفكعبكتابَا.!اللهرسوللهيكتب

أديم.فى.فهيرة،بنعامرلهكتب

.الكابنصبروولم

والأنصالواليهودالمأجريقيينبئَئكتابه

بالمدينةالبلديةالدولةدستوروهو

الرحيمالرحمناللهبسم

)أهل(وقريشمنوالمسلمينالمؤمنينبين(الله)رصولالنبىمحمدكعابهذا()1

..معهموجاهدبهمفلحقتبعهمومنيثرب

.الناسدونمنواحدةأمةأنهم)2(
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السلمىالتعاونفىالحوارلتبادلاسسوالأخر.المسلمون

(r)بالمعروفعانيتهميفدونوهمبينهميتعاقلونرَبعتهمعلىقريشمنالمهاجرون

المؤمنين.بينوالقسط

عانيهاتفدىطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلىعوفوبنو()4

المؤمنين.بينوالقسطبالمعروف

طائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلى(الخزرج)بنالحارثوبنو)5(

المؤمنين.بينوالقسطبالمعروفعانيهاتفدى

عانيهاتفدىطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلىساعدةوبنو)6(

اعلمؤمنين.بينوالقسظبالمعروف

عائيهاتمْدىطائمْةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقبونربعتهمعلىجسموبئو)7(

المؤمنعن.بينوالقسطبالمعروت

عانيهاتفدىطائفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقبونربعتهنمعلىالنجاروبنو)8(

.-المؤمنينبينوالقسطبالمعروت

تفدىطائفةوكل،الأولىمعاتلهميتعاقلونرشتهمعلىعوتبنعمرووبنو)9(

المؤمنين.بينوالقسطبالمعروتعانيها

بالمعروتعانيهاتفدىطائفةوكل،معاقلهميتعاقلونربعتهمعلىالنبيتوبنو(01)

المؤمنين.بينوالقسط

عانيهاتفدىطائفةوكل؟الأولىمعاقلهميتعاقلوبئربععهمعلىالأوسوبنو(11)

المؤمنين.بينوالقسطبالمعروت

عقل.أوفداءقىبالمعروفيعطوهأنبينهممفرحَايتركونلاالمؤمنينوأن(21)

دونه.مولىمؤمنيحالفلاوأناب()2

ظلم،دسيعةابتفىأو،منهمبغىمن)كل(على)أيديهم(المتقينالمؤمنينوأن()13
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ثقلوثاا

ولدكانولوجميْا،عليهأيديهموأن،المؤمنينبقينفسادًاأوعدوانا،أوإثفا،أو

أحدهم.

مؤمن.علىكافرًاينصرولاكاقر،فىمؤمنَامؤمنيقتلولا(1)4

.الناسدونبعضموالىبعضهمالمؤمنينوأن،أدناهمعليهميجبرواحدةاللهذمةوأن()15

عليهم.متناصرولامظلومينكيروالأسوةالنصرلهف!نيهودمنتبعنامنوأنه()16

إلا،اللهسبيلفىتتالفىمؤمندونمؤمنيسالملا،واحدةالمؤهنينسلموأن()17

بينهم.وعدلسواءعلى

بعضًا.بعضهايعقبمعناغزتغازبةكلوأن(80)

الله.سبيلفىدماءهمنالبمابعصلعنبعضهميبىءالمؤمنينوأن()91

وأقومه.هدىأحسنعلىالمتقينالمؤمنينوأن2(0)

مؤمن.علىدونهيحولولانفسَا،ولالقريشمالأمشركيجيرلاوأنهب(02)

المقعولولىيرضىأنالابه،قودف!نهبينةعنقسلاَمؤمنَااعتطمنوأنه(')1

عليه.قيامإعلالهميحلولاكافةَعليهالمؤمنينوأن)بالعقل(

ينمرأنالاَخرواليومباللهوآمنالصحعفة،هذهفىبماأقرلمؤمنيحللاوأنه)22(

القيامة،يوموغضبهاللهلعنةعليهف!ن،آواهأو،نصرهمنوأن،يؤويهأومحدثَا

.عدللاوصرفمنهيؤخذولا

محمد.وإلىاللهالىمردهفإنضىء،منفيهاختلفتممهماوأنكم)23(

محاربين.دامواماالمؤمنينمعينفقوناليهودوأن2()4

موالبهم،دينهموللمسلميندينهملليهود،المؤمنينمنأمةعوفبنىيهودوأن)25(

بيته.وأهلنفسهإلايوتغلافإنه،وأثمطلممنإلاوأنفسهم
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السلمىَ،التعافىنلحوارا!لتبادااسسوالآخر.المسلمون

.عوفبنىليهودمامثلالنجاربنىليهودوأن26(

.عوفبنىليهودمامثلالحارثبنىليهودوأن27(

.عوفبنىليهودمامثلساعدةبنىليهودوأن28(

.عوفبعىليهودمامثلجسمبنىليهودوأن(92

..عوفبنىليهودماالأوسبنىليهودوأن03(

إلايُوتغلاقعانه،وأثمظلممنالاعوف،فيليهودمامعلثعلبةبنىليهودوأن31(

بيته.وأهلنفسه

كأنفسهم.ثعلبةمنبطنجفنةوأن32(

الاثم.دونالبروأنعوف،بنىليهودمامثلالسطيبةلنبىوأن33(

3)tكأنفسهم.ثعلبةموالىوأن

كأنفسهم.يهودبطانةوأن35(

محمد.ب!ذنإلاأحدمنهميخرفيلاوأنه36(

وأنظلممنإلابيعهوأهلفبنفسهفتكمنوأنهجرحثأرعلىينحجزلأوأنه(ب36

هذا.أبرعلىالله

منعلىالنصربينهموأننفقعهم،المسلمينوعلىنفقمهم،اليهودعلىوأن37(

الأثم.دونوالبروالنصبحةالنصحبينهموأن،الصحيفةهذهأهلحارب

.للمظلومالنصروأن،"بحليفهامريأثملاوأنهب(37

محاربين.دامواماالمؤمنينمعينفقوناليهودوأن38(

الصحيفة.هذهلأهلجوفهاحراميثربوأن("9

آثم.ولامضارغيركالنفعرالجاروأن(04
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41(

42(

43(

44(

45(

45(

46(

(IV

..أهلها.ب!دْنالاحرمةتجارلاوأنه(

نإن،فسادهيخافاشعجارأوحدث،فنالصحيفةهذهأهلبعنكانماوأنه(

هذ.نىهاأتقىعلىاللهوأن!،اللهرصولهحمددالىاللهالىهرد.

وأبره.الصجفة

نضرها.منولاقريشلمجارلاوأنه(

-.يثرب.دبمبنعلىالئصربعئهموأن(

اذاوأنهم،ويلبسونهيصا!ونهن!نهمهـملبسونهيصالحونهصلحالىدعواواذا(

7ا.لدين.فىحأربفنالا.المؤهنينعلىلهمف!نهدْلك،معلإلىدمحوا

قبلهم.الذىجانجهممنحصعهمأناسكلمحلىب(

البرمعالصحيفةهذهلأهلمامعلمحلىوأنمْسبممواليهمالأوسيهودوأفي(

علىاعلاكاصبيكسبلاالاثمدونالبروأنْالصحعفة،هذهأهلمنالمحعر

وأبر..الصحيفةهذهفىماأصدقعلىاللهوأن،نفسه

آهنقعدوهناَمنخ!ج.هنوأئهإثم،أوظالمدفيالكتابهذايحوللاوأنه(

)!(.اللهرسولومحمد،واتقىبرلمنجاراللهوأن-،وأثمظلمهنالا،بالمدينة

العديبيةهلفة

اللهم.باسملش(ا

عمرو.بنسهيلبناللهعبدبنمحمدعليهصالحماهذا2(

وبكفالناسفيهنيأمنصنينعشرالناسعنالحربوضععلىواصطلحا3(

بمعر.عنبمضهم

اللهفضلمقيبعفىأوممئمماأوحاجَامحمدأصحابمنمكةقدممنانهعلى(4
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السل!ثوالتعاونالحوارلتبادلاسسوالآخراالمسلمون

السامإلىأومصرإلىمجتازاقريشمنالمدينةقدمومندمه،علىآمنفهو

وماله.دمهعلىآمنفهواللهفضلمنيبعغى

ممنقريشَاجاءومن،عليهمردهوليهإذنبغيرقريشمنمحمداأتىمنأنهعلى(ه

عليه.يردوهلممحمدمح

إغلال.ولاإسلاللاوأنه،مكفوفةعيةبينناوأن6(

فىيدخلأنأحبومن،دخلهوعهدهمحمدعقدفىيدخلأنأحبمنوأنه7(

فيه.دخلوعهدهمقريشعقد

نحنفقالوا:ْبكربنووثواثبتوعهلإهْمحمدعقدفىنحنفقالوا:ْخزاعة-فعواثبت

.وعهدهمْقريشعقدفى

خرجنا،تابلعامكانإذاوأنهمكة،عليناتدخلفلاهذا،عامكعناترجعوأنت8(

فىالسيوت:لراكباسلاحمعكثلائا،بهافأقمتبأصحابكفدخلهاْعنك

بغيرها.ندخلهاولا،القرب

علينا...تقدمهفلاومحلهجئناهماحيثالهدىهذاأنوعلى9(

الصديق،بكروأبو:المسركينمنورجالالمسلمينمنرجالالصلحعلىواشهد

بنوسعدعمرو،بنسهيلبناللهوعبدعو.ت،بنالرحمنوعبد،الخطاببنوعمر

مسلمة.بنومحمود،وقاصأبى

(.المشركينمن.؟.حفص)و.بنومكرز

وكتب.طالبأبىبنوعلى
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نقلوثاا

ادالإستردشر!إلغاءفىللهارسولإدقريشكتاب

مكةفىالمستضعفيقلىعهراكتاب

الم!ينةإلمحابصيرباجمىءأبىإداللهرسولكتاب

بذىكانإذاحتىانظلق،قريشسفيرىمعوأرسلهبُصيرأبااللهرسولرلما

ساحلعلىالمروةذىناحيةمنالععصنزلحتىخرجثمأحدهما..قتلالحلعفة

حبسواكانواالذينالمسلمين...وبلغالشامإلىيأخذونكانواالعىقريشبطريقالبحر

.،رجالمعهكانلوحربمِحَشأمة.ويلبصير:لأبىعباللهرسولقولبمكة

قدوكانوا.منهمرجلأسبعينمنقريبإليهفاجتمعبالعيصيُصيرأبىإلىفخرجوا

اقعطعوها،إلاعيربهمتمرولا،تعلوهالامنهمبأحديظفرونلاتريش،علىضيفوا

..بهملناحاجةفلاهآواهمإلابأرحامهاتسألاللهرسولإلىقريشكتبتحتى

علىوهوالكعابفقرأ،المدينةىإلىبالمجىءبصمرأبىإلى!اللهرسولفكتب

الكتب.هذهعنصلنايروولم..لمدينة3اإلىأصحابهسائرورجعفتوفى،موتهفرانر

مكة!محأيام!خطبته

بذلكفأخبرقتلوهمنهمبقنيلمكةفتععامليثبعىمنرجلاَقتلواخزامحةإن

:فقالفخطبراحلعهفركبعبالنبى

ابخارىالإمام)أىاللهعبدأبوشك،الفيل-أو:القتلمكةعنحبساللهإن

ولمقبلى،لأحدلمحللموإنهاألا.والمؤمنينايمح(اللهرسولعليهم-وسلظ(نفسه

لاحرامهذه،ساعتىهـانها،ألانهار.منساعةلىحلتلىانهاألابعدى.لأحدتحل

بخيرفهوقعلفمنلمنسد.الاساقطتهاتلتقطولاشجرها.يعضدولاشوكها.يخملى

:فقال،اليمنأهلمنرجلفجاء.القتيلأهلياقالأنواما،يعقلأن)ما:النظرين

ياالأذخر،إلا:قريشمنرجلفقال.فلانلأبىاكتبوه:فقال.اللهرسوليالىاكتب
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السلمئشالتعاو!لحوارالتبادلاسسوالأحْر،المسلمون

روايةوفىالأذخر،إلا!ه:النبىفقالوقبورنا.بيوتنا،فىنجعلهفإنااللهرسول

عضاهها،يعضلا:ْفيهوأيضَا.لمعروتْإلالقطتهانلعقط"لا:45/71/البخارى

رصوليا:عباصفقالخلاها.يختلىولالجنسد،إلالقطتها،تحلولاصيدها،ينفرولا

.الاذخرْ!إلا:فقالالإذخر""إلا:الله

الملةمكةعنحبساللهإن:قالثم.عليهوأثنىاللهفحمد2:/457/فىوفيه

ساعةلىاحلتوإنها.قبلىكانلأحدتحللانإنها،والمؤمنونرسولهعليهاوسلك

تحلولاشوكها،يختلىولاصيدها،ينفرفلابعدى.لأحدتحللادائهانهار.هن

يقيد.أندإمايفدىأنإماالنظرينبخيرفهوقعيللهقتلومنذسد.إلاساقطعها

يألىاكتبوا:فقالاليمنأهلمنرجلشاه،أبوفقام.الإذخرههإلا:العباسفقال

.اكتبوائولهما:للأوزامحى)قلت.شاهلأبىاكبوا:!اللهرصولفقال.اللهرسول

.!اللهرسولمنصمعهاالتىالخطبة5هدْ:قال.؟اللهرسوليالر

الخطبة.هذهلهكتبقال:له؟كتبشىءأى:اللهعبدلأبىفقل

الم!يئةي!دهعمعاهلىة

إنه:فقالالأشرات-بنكبقتل-أى7ذلكيسكؤن!البىإلىيهودفجاءت

وهجاناالأذىمنانالولكنه.اكتيلها،رأيهمعكعلىهوممنكيرهفركمانرلو

وبعنهمبينهيكعبأنالىودعاهم.الصيفكانالأمنكمأحدهذايفعلولمبالشعر.

.الحارثوبنترملةدارفىكعائاوبينهبينهمفكتبوافيه؟ماإلىينتهونكتائا

.الكتابنصيروولم

خيبرإلمحايهوفى

قالاللهأنألا.بهجاءلماالمصدقوأخيهموسىصاحباللهرسولمحمدمن

والذيناللهرسول)محمد:كتابكمفىذلكلتجدونوإنكمالتوراةأهلمعئ!ريالكم

اللهمنقضلايبتنسونسجدَاركعَاتراهم،بينهمرحماءالكفارعلىأسداءمعه
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نقلوثاا

فىومثلهمالتوراةفىمثلهمذلكالسجود.أثرمنوجوههمفىسيماهمورضوانًا.

ليغيظالزراعيعجبسوقهعلىفاستوىفاستغلظفآزرهشطأةاخرجكزرعالأنجيل

عظيمصا(.وأجرممغفرةمنهمالصالحاتوعملواآمنواالذيناللهوعدالكفار.بهم

كانمنأطعمبالذىوأنثعدكمعليكمأنزلبماوأنشدكمباللهأنث!دكمو)نى

ألمجاكمحتىلآبائكمالبحرأيبسبالذىوأنسدكم،والسلوىالمنأصباطكممنقبلكم

تؤمنواأنمحليكماللهانزلفيماتجدونهل:أخبرتمونىوإلا،وعملهفرعونمن

منالرشدتبينئد.عليكمكرهفلاكتابكمفىذلكتجدونلاكنعمفإنبمحمد؟

نبيه.!إلىاللهإلىنأدعوكمالغىْ

العبشةملكالنجاشىإلمحأ

الحبثة.ملكالأصحمالنجاشىإلى،اللهرصولمحمدمن

المؤمن،،السلامالقدوصر،،الملكهو،الاإلهلاالذىاللهإليكأحمدف!نىأنت،سلم

الطيبةالبتولهريمإلىألقاها،وكلمتهاللهروحمريمبنعيعىأنوأشهدالمهممن،

ونفخه.بيدهمآخلقكما،ونفخهروحهمناللهفخلقه،بعيسىفحملت،الحصينة

تعبعنى،وأنطاععه،محلىوالموالاةله،ثريكلاصوحدهاللهالىأدمحوك-لانى

الله.رسولفإنىجاءنى،بالذىوتؤمن

المسلمين.هنمعهونفرمجعفرم،عمىابنإليكبععتوقد

بلنتفقد،اللهإلىوجنودكأدعوكفإنىالتجبر،عوفاترهم،جاءكقإذا

نصحى.فاتبلوا،ونصحت

..الهدىاتبعمنعلىوالسلام
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادلا-!والأخراالمسلمون

أيمناالنجاشىإلى

الحبشة.عظيمالأصحمالنجاضىإلىالبىمحمدمنكابهذا

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنوشهد،ورسولهباللهوآمنالهدىاتبعمنعلىسلام

ورسوله.عبدهمحمدَاوأنولذا،ولاصاحبةيعخذلمله،سريك

إلىتعالواالكتابأهلياوْتسلمفأسلمرسولأنافإنى،اللهبدعايةوأدعولب

بعضابعضنايتخذولاشيئًا،بهنشرابولااللهإلانعبدألاوبينكمبينناسواءكلمة

أبيت.ف!ن:(محمران"أآلمسلمونبأننااشهدوافقولواتولوا!ف!ناللهدونمنأربابَا

03.قومكمنالنصارىإثمفعليك

النبى!إلمحهالنجاشى0جواب

أبجر.بنالأصحمالنجاشىمناللهرسولمحمدإلى

الذىهوإلاالهلاالذىاللهمن،وبركاتهاللهورحمةاللهنبىياعليكسلام

أمرمنذكرتفيمااللهرسولياكتابكبلغنى.فقدبعد:أما.الاصلامإلىهدانى

كما)نهثُفرولا،ذكرتهاعلىيزيدماعيسىأنوالأرضالسماءْفورب.عيسى

رسولأنكفأشهد،وأصحابهعمكابنقريناْومدإلينا،بهبعثتماعرفناوقد.قلت

للهيديهعلىوأسلمت،وأصحابهعمكابنوبايعتبايعتكوقدمصدئا،صادقَاالله

العالمين.رب

هـان،نفسىإلاأملكلاف!نىأبجر،بنالأصحمبنأرهابابنىإليكبعثتوقد

حق.تقولماأنأشهدفإنى،اللهرسوليافعلتآتيكأنشثت

الله.رسولياعليكوالسلام

الكتابين.نصريرواولم
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الوثانق

ييِمالنبىإلىالنجاشىكتاب

أصحمه.النجعاشىمنيهمحمدإلى

امرأةزوجتكقدفإنىبعد:اْما.وبركاتهاللهورحمةاللهرسولياعليكسلام

هديةوأهديتك،سفيانأبىبنتحبيبةأمالسيدةوهى،دينكوعلىقؤمك،من

ساذجين.وخفينوعطاقًاوسعراوبلقميض!جامعَة،

وبركاته.اللهورحمعةعليكوالسلام

النبىيإفىآخْرللنجاشىكتاب-

07أصحمهالنحعاشىمنيمحمدإلى

هدانىالذىالاإلهلا،وبركاتهاللهورحمةاللهمناللهرسولياعليكسلام

أصحابكهنعندىكانمناللهرصولياإليكأرسلتققدعبعد:أما.للأسلام

أهلمنرجلأسعينفىأريحاابنىأرسلتأناوهابلادىإلىمكة-منالمهاجرين

حق.تقولهماأنأشهدقإنى،اللهرسوليافعلتبنفسىآتيكأنشئتدانالحبئعة؟

وبركاته.اللهورحمةاللهرسولياععلعكوالسلام

المح!ب!عظيمهرقلإد!ركتابه

الرومعطيمهرقلإلى،ورسولهاللهعبدمحمدمن

تسلم،أسلمالاسعلام،بدعايةأدعوكفإنىبعد:أما.الهدىاتغمنعلىسلام

الكتاسعأهليا7و.الأرسع!ئينإثمفعليكتوليتفإن،مرتينأجركاللهيوعتكوأسلم

يعخذولاسيئًا،بهنثركولااللهإلانعبدألا،وبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالوا

".مسلمونبأنااشهدوافقولواتولوافإن،اللهدونمنأربابَابعضتابعضنا

231
http://kotob.has.it



السلصوالتعاوالحوارالتبادأاسسوالآخر.المسلمون

إمبراطورالروب!لىآخراكقاب

الرومصاحبإلىاللهرسولمحمدمن

فإن.عليهمماوعليكللمسلمينمافلكأسلمتفإنالأسلام،إلىأدعوكإنى

لاالذين)قاتلوا:يقولوتعالىتباركاللهفإن،الجزيةفأعطالأسلامفىتدخللم

دينيدينونولا،ورسولهاللهحرممايحرمونولاالآخر،باليومولأباللهيؤمنون

فلاوإلا(.صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتى،الكتابأوتواالذينمنالحق

الجزية.يعطواأوفيه،يدخلواأنالاصلاموبينالفلاحينبميننَحُل

!دابنبىإلمحاإمبراطورالرولمبواب

جاءنىأنهالرومملكتعصروهنمحيسى؟بهبسرالذىاللهرسولأحمدالى

بكبعثئَرنا،الإنجيلفىعندنانجدك،اللهرسولانكأشهدوانى،رسولكمعكتابك

خعرملكانأطاعونىولوقأبوا،بكيؤمنواأنإلىالرومدعوتوإنى.مريمبنعمسى

قدميك.وأغسلفأخدمكمحندكأنىولوددثلهم،

هرقلوحوابه.لىآضراقاب

اللهسرسولإلىهرقلرسولالتوخىلقيت:قالراشد،أيىبنسعيدعن

هرقلرسالةعنتخبرنى.ألا:فقلت.قربأوالفندبلغقدلىجارآوكان،بحمصر

عن:الثانمةالروايهْ)وفىنجلئفقال:؟ههرقلإلىشاللهرسولورسالةظ،النيىإلى

الكنيسةهذهفىلى:فقيلالثأمقدمتقال،معاويةلاَلمولىراشد،أبىبنسعيد

بسعخأنافإذاالكنعسة،فدخلنا.وسلمعليةاللهصلىاللهرسولإلىقيصررسول

عنحدئنى؟قلت.نعم:فقالش؟اللهرسولإلىقيصررسولأنت:لهفقلتكبير.

نأفلما.هرقلإلىالكلبىدحيةفبعث.تبوك!اللهرصولقدم(إلخ:قال.ذلك

بائا،وعليهمعليهأكلقثموبطارقتهاالرومتسيسىدعاظ،اللهرسولكتابجاء.

:خصالفلاثإلىيدعونىإلىأرسلوقدرأيعلأحيثالرجلهذانزلمد:فقال
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نقلوثاا

أرضا،والأرفرأرضناعلىمالنانعطيهأنعلىأو،دينهعلىأتبعهأن!يدعونى

.هالحربإليهنُلقىأنأو

عليكملهيجرىبخراجلهتقرواأو،دينهعلىتنبعوهأنإما:الثانيةالرواية)وفى

فيماعرفتملقد-والله(بالحرفيإليهتلقواأنأو،بلادكمفىهيئتكمعلىويقركم

علىمالنانعطيهأو،دينهعلىنتبعه7فهلم.قدمىتحتماليأخذن:الكتب.منتقرأون

نأإلىثدعوناوقالوا:برانسهممنخرجواحعىواحد،رجلنخرةفنخرواأر!نا.

خرجواإنأنهمظنفلماالحجاز؟.منجاءلأعرابىعبيدانكونأوالنصرانعة،ناع

لأعلملكمذلكقلتإنما:وقاليكد،ولمرفأهم،الرومعليهأفسدوامحنده،من

أمركم.محلىصلاتكم

رجلاَلىادع:فقالعانعرب،نصارىعلىكانلمجيبعربمنرجلاَدعاثم

فدفع.بىفجاء.كتابهبجواب7الزجلهذاإلىأبعثه،اللسانعربى،.للحديثحافطا

فاحفظحديعه،منضْععتفما.الرجلهذاإلىبكعابىاذهب5:فقالكتابَا،هرقلإلى

قرأإذاوانظربسىء؟إلىكعبالتىسحيفتهيذكرهلانظر:ضصالثلاثمنهلى

..؟يريبكشىءبههل3ظهرهفىوانظر)والنهار(؟3الليليذكرفهل.كتاى

محتبيَا،اصحابهظهرانىبمينجالسهوف!ذا.بتبوكجئتحعىبكتابهفانطلقت

بينجلستحعىأمشىفأقبلتذا.هوهاقيل:؟صاحبكمأين:فقلتالماء.على

:قال.تنوخأحدأنا:ققلتأنث؟ممن:ئالثمحجر.،فىفوضعه.كتابىفناولعه،يديه

دينوعلىقوم،رسولإنى:ئلت؟إبراهيمأبيكملةالحنيفسةالأسلام،فىلكهل

ولكنأحببتمنتهدىلا7ه)نك:وقالفضحك.اليهمأرجعحتىعنهأرجعلاتوم،

،كسرىإلىبكعابكتبت)نىتنوفي،أخايا.بالمهتدينْأعلموهويثاءمنيهدىالله

مخرقهوالله3فخرقها؟،بصحيفةالنجاشىإلىوكتبت.ملكهوممزقممزقهوالله؟فمزقه

منهيجدونالناسيزالفلنفأمسكها،بصحيفةصاحبكإلىوكتبت.ملكهومخرق

صاحبى.بهاأوصانىالعىالثلائةإحدىهذه.قلتخير.العيشفىداممابأسَا
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السلمىوالتعاونالحوارلتبادااسسوالآخر.المسلمون

سيفى.جلدفىفكتبتجعبتى،منسهمًاوأخذت

يقرأالذىكتابكمصاحبمن:قلت.يسارهعنرجلاَالصحيفةناولإنهثم

السماواتعرضهاجنةإلىئدعونى:!احبىكتابفىف!ذا.معاويةقالوا:لكم؟

.ه؟النارقأين؟للمتقينأعدتوالأرض

منسهمَافأخذتالنهار؟جاءإذاالليلأين؟اللهسبحان:ياللهرسولفقال

سيفى.جلدفىفيهبتهاجعبتى،

عندناوجدثفلو،رسولوإناتحقَا،لات.إن:قالكعابئ،قراءةمنفرغأنقلما

أنا:قال،الناسطائفةمنرجلفناداه:قال،مرملونسفر،إنابها.جوزناجائزة

من:قلت.حجرىفىفوضعهاصفوربة،بحلةيأتىهوف!ذا،رحلهففتح.أجوزه

الرجل؟هذاينزلأيكم!:اللهرسولقالثم.ععمان:لىفبل؟الجائزة!احب

طائفةهنخرجت)ذاحتى.معهوقمتالأنصارى،ففامأنا.الأنصار:منفتىفقال

كنتحتىاليهأهوىقأقبلت.تنوخأخاياتعال:وقال،ياللهرسولنادانىالمجلمق،

لماامض"ههنا،:قالj،ظهرهعنحبوتهفحل.يديهبينكنتالذىمجلسىفىقائمَا

الحجمةمثلالكمف،كضونموضعفىبخاتمأناف!ذا،ظهرهفىفجعلت.لهأمرت

الضخمة.

إلىكتب!اللهرسولأنالمزنى،اللهعبدبنبكرعنعبيد:أبىرواية)وفى

قيصر)نلا.أ:قنادىمناديَا،أمر!،اللهرسولأتاهفلما.الأسلامإلئيدعوهقيصر

.بقصرهأطافواحتىتسلحوا،قدجندهفأقبل.!محمددينواتبحالنصرانيةترك

علىصبركمكيفيجربكمأنأرادإنماالقيصر)كذا(إن"ألا:فنادىمناديهفأمر

علىأخاف"انى:يالنبىلرصولقالثم.هعنكمرضىفقدفارجعوا،.دينكم

.مسلمْ"إنى:يك!اللهرسولإلىوكتب".ملكى

ليس،اللهعدوكذب:الكتابقرأحينظىاللهرسولفقالبدنانير،إليهوبعثت
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ئقلوثاا

التىالدنانيرفأرىعبيد:أبوقال...الدنانيروقسم:قال.النصرانيةعلىولكنه،بمسلم

ابنعندالمزنىاللهعبدبنبكرروايةفىأما.بتبوكاليهوصلتإنما،هرقلمنإليهوصلت

إلىبهاذهب:نسخه)وفىمعهأنىفاْخبرهنجيكم،إلىأذهبلاللسفبر:ْقيصرقالحجر:

رسولإلىهديةدنانيرمعهوبعثملكى،عأأنأريدلاولكنمعه(أنىفأخبرهنبي!كم،

الدنانبر..وقسم...كذب:!اللهرسولفقال.فأخبرهفرجعت.الله

القسطنطينيةفىالروب!أسقفإلى

الأسقفضناطرإلى

وكلمعهاللهروحمريمبنعيسىف!نذلك،أثرعلىأما.آمنمنعلىسلام

داسحاقداصماعيلإبراهيمالىأنزلوماباللهأؤمنوإنى.الذكيةمريمعلىألقاها

بيننفرقلاربهمهنالتب!يونأوتىوماوعيسىه!سسىأوتىوما،والأسباطوبعقوب

.مسلمونلهونحنمنهمأحد

.الهدىاتبعمنعلىوالسلام

إلىالممَوصأعظيالقبط

القبط.عظيمالمقوسنإلى،ورسولهاللهعبدمحمدمن

تسلم،أسلم،الإسلامبدعايةأ7دعوكف!نى.بعد:أما،الهدىاتبعمنعلىسلام

ألىتعالواالك!تابأهليا.ْالقبطاثم،.،فعليكتوليتف!ن.مرتينأجركاللهيؤتك

بعضَابعضنايتخذولاشيئَا،بهنسركولااللهإلانعبدلاأن،وبينكمبينناسواءكلمة

..مسلمونبأنااشهدوافقولواَتولواف!ن،اللهدونمنأربابَا

اللهرسؤلمحمد
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السلمىوالتعاونلحوارالتبادلاسسوالأخراالمسلمون

المقوقسجوابعقأك!ل!اية

اللهم.باسمك

محمد.إلىالمقوقسمن

تعالىاللهأنتقولأنت.فيهماوفهمتوقرأته،كتابكبلغنىفقدبعد:أها

علمنافىمحمديافكشفنامبينَا،قرآناعليكوأنزلتفضيلأ،وفضلكرسولأ،أرسلك

أنىولولا.بالصدقتكلمهنوأصدق،اللهإلىدعاداعأقربفوجدناك،خبركعن

وسيدالأنبياءخاتمأنكلعلمى،إليكسارمنأوللكنتعظيمًا،ملكاملكت

الممقبن.هـامام،المرسلبن

الدين.يومإلىوبركاتهاللهورحمةعليكوالسلام

ثاريه!أبرولزعظي!كسريإد!كتابه

:قارسعظيمكسرىإلئاللهرسولمحمدمن

لاوحدهاللهإلأإلهلاأنوشهد،ورسولهباللهوآهن،الهدىاتبعمنعلىصلام

ورسوله.عبدهمحمايموأنله،شريك

وبحقحيأكانمنلأنذركافةَ،الناسإلىاللهرسولأناظنىاللهبدعاءوأدعوك

عليك.المجوسإثمق!نأبيتف!ن؟تسلمفأسلم.الكاقرينعلىالقول

أيمناكسريإلى

ع:قالالمسيخةبعضعنمعسرأبو

:كسرىإلىحذافةبناللهعبدمعياللهرسولكتب

شهادتنا،شهدمنتسلمأسلمأن؟فارسعظيمكسرىإلىاللهرسولمحمدمن

رسوله.وذمةاللهذمةفلهذبيحتنا،وأكلقبلعنا،واسعقبل

لابد:فقالندمثم.فأحرقهبالناردعاثم.فقطعهبالججلمينفدعا:الراوىوزاد
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الوثائق

بًئاللهلرسولفأهداهاوحرير،ديباجمنشفالهفأدرج:قال...هديةلهأهدىأن

اللهرسوللىإكسركطبياب

قلماامسكَا.فيهماوجعلحرير،صرتتىبينجعلهكابَاكسرىإليهوكتب

لاء:.وقاكأصجابهوناولهفشمهالمسكمنقبضةفأخذنتحهالنبىإلىالرسول

بنفسى!أولآتينكأمرىفىلتدخلن5:وقاللباسنا.منليسالحرير؟هذافىلنا

.وكذاهكذافيه:منكبهأعلمفأناكعابكفأما.ذلكمنأسرعاللهوأمر.معى

.فأخبرهكسرىإلىالرسولورجع.يقرأهولميفتحه

ب:اللهرسولنقالشتورَا.قده...الكابإليهوصللماكسرىإنقيلوقد

.ممزقكلملكهمالله

.الكتابنصيروولم

كسري()عامللهرمزاقاإلى

:الهرمزانإنىاللهرسولمحمدمن

تسلنم.أسل!الاسلامإلىأدعوكانى

(ْالعراقفى)السماوةملكالدئلىفروةبننفاثةإلى

.السماوةملكالدئلىفروةبننفاثةالىص!:اللهرسولوكتب

.الكتابنصيروولم

البعريقعلىكسركطعاملالعبيدكلاساوكلاالمندزبقلمحهإ

صاوىبنالمنذرإلىاللهرعولمحمدمن

فأسلمب،الإسلامإلىأدعولتفإنىبعد:أما،الهدىاتغمنعلىسلام

والحافر.الخُنسمحعهىإلىسيظهردينىأنواعلم.يديكتحتمالكاللهيجعل
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السلمئوالتعاونلحوارالتبادااسسالأحر.فىالمسلمون

ساوكلاالمنذوبقلىآخرامكتوب

:ساوىبنالمنذرإلىاللهرسولمحمدمن

الله،إلاإلهلاأنوأشهد،غيرهإلاإلهلاالذىإليكاللهأحمدفإنى.عليكسلام

ورسوله.عبدهمحمدَاوأن

منوإنه،لنفسهينصحفإنماينصحمنفإنهوجل-،-عزاللهأذكركفإنىبعد:أما

قدرسلىوإن.لىنصحفقدلهمنصحومنأطاعنىفقدأمرهمويتغِرسلىيطع

عليه.أسلمواماللمسلمينناترك،قومكقىشفعتقدوإنىخيرا.عليكأثنوا

عملك.عننعزلكفلنمصلحمهماوإنك.منهمفاقبل،الذنوبأهلعنوعفوت

-).الجزيةفعليهمحبوسيتهأويهوديتهعلىأقامومن

الئبىيالمئبيرالىمكوب

أحبمنفمنهم،بحرينأهلعلىكتابكقرأتفانى:اللهرسوليابعدأما

فىفأحدثوبهود.مجوسوبأرضى.كرههمنومنهمفيه،ودخكوأعجبهالإسلام

الأمر.ذلك

لبعريقغمانهواأهلإد

منعُمانوأسبذعُمانملوكالأسبذيين،اللهلعباد،اللهرسولالنبىمحمدمن

بالبحرين:منهمكان

جنوأعطوا،ورسولهاللهوأطاعوا،الزكاةوآتوا،الصلاةوأقامواآمنوا،إنإنهم

بيتمالأنكير..عليهأسلموامالهموإنآمنوا؟قإنهم،المسلميننسكونسكوا،النبى

للمسلمينإن.الحبعشورونصف،صدقةالتمرعشوروإن؟ورسولهللهثُنياالنار

ذلك.مثلالمسلمينعلىلهمل!ان،ونصحهمنصرهم

شاءوا.مابهايطحنونأرحاءهملهملىان

-لم!فيعلث
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الفهرس

اثوضوع

.......-....--...-.-.........-.............-...............-.........--.........----.لسلالماجعفرعبلىادلصلىيبرأ

.......-.......-..-.............-...--......................-.........-...--.....----..-...--.-.........-.-..-...--...............،-..-.-دن

لإسلاصهالمفظووالبشرلمحهابذلعلاقةاصيلتأالأولالقس!ا

!أك!اباللولالاسلاميةاللىولةعلاتةاالأولالفصل

المسلمينالملاقةدضلتنطيمالإسلاموضعهاالتىالأسسهالأولالمبحث.

...........-..-............................-........----...-..........-......-.-.-......-.وضرالمسلمش

حرل!اهـإسلادللد!اتليالتقليدىلتقسيماتقييم!االثانىالمبحث.

لإسلالمالمحالفاصهاب!لعلاقةاتأصيلاالفانىلفصلا

.-..-......--.--....-.....-.4.-.-..-.-.......-........كأدياناأهلدهينلتفاهما?لاْولاالمبحث.

...............--............-......-..-........التصورالإسلامىهىالفرباالثانىالمبحث.

ى!لمسلهيناوحقوق،الإسلاميةاللىولثىلمسلمينغيراحقوقالثالثالفصلا

Iلدولاهمأغمرالمسلمهقحقوقأاالأولالمبحث. لإسلامهة

غهرالاسلامهل!لهلاداطىالمسلمهقوضعهالثانىالمبحث.

لدول!االمواثيق!ىالمسلمهاتقلياتحقوقهلثالثاالمبحث.

المسلمدهقدكوناقي!يالتىللملاهةاجتهادىنموذجهالرالحالمبحث.

..-...--.................-...-......-..............-.............لعواووالإسلالمااالثانىلقسما

-...................................:...........".....................-..........العواو!ا!خلملىابعلراالفصلا

..........................................-...........--....ومغاهيمتمر!فات4لأولاالمبحت.
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الصفحلاا01الموضوع

..............-..........................-..-....-..........-.لحواراافأهداالرالحلمبحثا.

.........................................................العضالك!والمفاعلالإسلاماالغامسالفصل

.............-...............-........-.........................-...لحضارةاممْهومهاتولالمبحت.

لحضارةوالإسلاما4الثا!هالمبحت.

لحضالكااالتفاعله8الثالثاثبحث.

..................-...للععوارلنوزجالسادصاالفصلىا

...........................-...لولائقا4لثلفاالقس!ا

والعمبيوترللطباعىالمرجمزال!لمي

ماملتما-ثصأاه1طباصة-تهثمبيونلألللأ

العمراءالزالهةالقصهر!-الهلادنرعةش02:الادارأ

ال!مراءالزاوية-الصتالملهارومنبعمبد،اللار!04المطاكا
.111010201:سرل2،
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 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



